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بيروت ـ دمشق ـ لندن ـ وكالات: 
انفجرت سـيارة مفخخة الثلاثاء فـي منطقة الفحامة 
في وسـط دمشق، اسفرت عن وقوع جرحى، بينما تشهد 
مناطق واسـعة في شمال سـورية اشـتباكات عنيفة بين 
مقاتلـي المعارضـة والقـوات النظاميـة، في الوقـت الذي 
اصدر فيه الرئيس السـوري بشـار الاسـد الثلاثاء عفوا 
يشـمل عددا مـن الجرائم، تسـتثني تلك المتعلقـة بتنفيذ 
الاعمال الارهابية، ويمنع العقوبة عن العسكريين الفارين 
وحاملي السلاح في حال تسليم انفسهم وسلاحهم خلال 

مهلة محددة.
ويأتـي ذلـك لمناسـبة عيد الجـلاء (جلاء آخـر جندي 
فرنسـي عن سـورية في 1946)، وعشـية اطلالة اعلامية 
جديدة للرئيس السوري عبر قناة «الاخبارية» السورية 
للحديث عن آخر تطورات الازمة المسـتمرة في بلاده منذ 
اكثر من سـنتين. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية 
(سـانا) ان الاسـد اصـدر «المرسـوم التشـريعي رقـم 23 
القاضـي بمنح عفو عام عن الجرائـم» المرتكبة قبل تاريخ 
اليوم. وهو في الواقع عفو انتقائي يشـمل جرائم محددة 

ويتضمن تخفيضا للعقوبات على جرائم اخرى.
ونـص المرسـوم علـى «العفـو عـن ربـع العقوبـة في 
الجرائـم» المتعلقة بـ»المؤامـرة التي يقصـد منها ارتكاب 
عمـل او اعمـال ارهـاب» والتـي قـد تصـل عقوبتهـا الى 

السجن عشرين عاما.
ويشمل العفو كامل العقوبة في حال «العلم» بـ»جرائم 
ارهابية» والسـكوت عنها، بينما يحسـم ربع العقوبة في 
حال «التآمـر» لارتكاب مثل هذه الجرائـم، ومنها «ايجاد 
حالـة من الذعر بين النـاس... الاخلال بالامـن والاضرار 

والذخائـر...  الاسـلحة  اسـتخدام  التحتيـة...  بالبنـى 
وتمويل الارهاب». ويستثنى المرتكبون من العفو.

ويسـتفيد من العفـو الرئاسـي العسـكريون الفارون 
داخـل البـلاد او خارجها، شـرط ان «يسـلموا أنفسـهم» 
خلال 30 يوما بالنسـبة للفرار الداخلـي و90 يوما للفرار 
الخارجـي. في هذا الوقـت، صرح نائب وزيـر الخارجية 
السوري فيصل المقداد لصحيفة «الغارديان» البريطانية 
«انـه لـن تعـود هنـاك سـورية اذا اسـتقال الاسـد». في 
تداعيات النزاع على لبنان المجاور، دعا الائتلاف الوطني 
السوري المعارض الحكومة اللبنانية الى منع حزب الله، 
حليف دمشـق، من تنفيذ عمليات داخل سـورية. وامس، 
اعلـن لبنـان انه سـيطلب اجتماعـا طارئا لمجلـس الامن 
الدولي، من اجل البحث في مشـكلة اللاجئين السـوريين 

الذين يتجاوز عددهم في اراضيه 400 الف شخص.
ومن جهتـه اعلن وزيـر الخارجية البريطانـي، وليام 
هيغ، أن بلاده ستزود المعارضة السورية بعربات مدرعة 
ودروع واقية من الرصاص، ودعا إلى فتح تحقيق عاجل 
حول اسـتخدام أسـلحة كيميائية في سـورية ومحاسبة 
الجنـاة. وابلـغ هيغ، مجلـس العموم (البرلمان)، حسـب 
صحيفـة «ديلي ميـل»، الصـادرة الثلاثـاء، أن بريطانيا 
«سـتمنح المعارضـة السـورية 34 عربـة، بمـا فـي ذلك 5 
عربات مصفحة رباعية الدفـع، و20 مجموعة من الدروع 

الواقية من الرصاص».
وقـال إن بريطانيا ستسـعى إلى «انهـاء الحظر الذي 
يفرضـه الاتحـاد الأوروبـي علـى الأسـلحة إلى سـورية 
خـلال الاجتمـاع الـذي سـيعقده وزراء خارجيـة دولـه 
الشـهر المقبل، من أجل اتاحة المجال أمام تزويد المتمردين 

في سورية بالأسلحة».

وميدانيـا، افـاد المرصـد السـوري باصابـة عـدد مـن 
الاشـخاص في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الفحامة 
فـي وسـط دمشـق، المدينـة الشـديدة التحصـين ونقطة 
ارتكاز النظام السـوري. واتهمت وكالة سـانا «مجموعة 
ارهابية مسـلحة» بزرع العبوة في سيارة مركونة مقابل 
فـرن، مشـيرة الى انهـا ادت الـى اضرار ماديـة فقط. كما 

افـاد المرصد بقصف من القوات النظامية يطال حي جوبر 
(شرق)، في حين قصف الطيران مناطق في ريف دمشق، 
حيـث تحـاول القـوات النظاميـة السـيطرة علـى معاقل 
للمعارضـين. وافـادت سـانا ان هذه القـوات نفذت امس 
عمليـات واسـعة، وتمكنـت من «بسـط الامن فـي منطقة 

محطة الكهرباء في عدرا» (شرق).

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

تنفيـذاً للتهديـدات التـي أطلقوهـا ضـد تركيـا التـي 
يتهمونهـا بالتـورط في اسـتمرار خطف ذويهـم وعرقلة 
مسـاعي الافراج عنهم، اعلن اهالي المخطوفين اللبنانيين 
فـي اعـزاز فـي سـورية انـه «لـن يمـر اي يـوم مـن دون 

التعرض لمصلحة تركية» في لبنان. 
وبالفعـل، بدأ تحرك الاهالي منذ مسـاء الاثنين، حيث 
نفـذ عـدد منهـم اعتصامـاً امـام مرفـأ بيـروت، ومنعـوا 
شاحنات البرادات الاتية من تركيا من تفريغ حمولتها في 
سـوق السـمك في الكرنتينا، وذلك في خطـوة تصعيدية 
ضـد المصالـح التركية فـي لبنـان للمطالبـة بالافراج عن 

ذويهم.
وقـال أدهم زغيـب، نجل المخطوف في سـورية عباس 

زغيب: «سـنبقى أرقى من حكومة رجـب طيب اردوغان، 
ونعرف ان الاتراك هم من يخطف وابو ابراهيم وجماعته 
هـم موظفون لديهـم»، مؤكداً ان «مصالح الاتراك سـنبدأ 
عليها حرباً حقيقية ونمنـع اي مصلحة تركية ان تعمل»، 
لافتـاً الـى انـه لا علاقـة للاشـخاص بالمصالـح التركيـة 

المستهدفة.
كمـا اعتصـم امـس عـدد مـن الاهالـي امـام السـفارة 
التركيـة فـي الرابية. واكـد زغيب أنه لن يمـر اي يوم من 
دون التعـرض لاحـدى المصالـح التركيـة، لكنـه اعتبـر 
انـه لن تجري عمليـات خطف للمواطنـين الاتراك. وعمد 
الاهالـي الـى نصب خيـم سـيوجد فيهـا ذوو المخطوفين 
التسـعة باسـتمرار الى حـين الافراج عـن المخطوفين منذ 

11 شهراً.
وتحـدث ادهـم زغيب باسـم الاهالي، مشـيراً الى «ان 
المعتصمـين فوجئوا لدى وصولهم الى امام مقر السـفارة 
طيـب  رجـب  للرئيـس  تكريميـاً  احتفـالاً  ان  التركيـة، 

اردوغان سـيقام في السفارة وتحضره منظمات شبابية 
وعدد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات اللبنانية، 
فدعا المدعوين الى عدم الحضور «لانه من المعيب ان يكرّم 
شـخص علـى ارض لبنانية وهـو يخطف اهلنـا، ونحن 
منـذ 11 شـهراً نتألـم ونتعذب لغيـاب ذوينـا المختطفين، 
والرئيس اردوغان بكلمة واحدة منه للخاطفين، بامكانه 

اطلاق سراح المخطوفين التسعة».
واعلن «ان التحركات ستتصاعد، وان الخيم ستستمر 
امـام السـفارة الى حين عـودة اهلنـا من اعـزاز»، وقال: 
«بعدمـا نفـد صبرنـا مـن الدولـة اللبنانية، لـم نعد نثق 
بأحد من المسؤولين وتحركنا سيتصاعد باتجاه المصالح 
التركية، وسـنعمد الى تعطيل المصالح التركية، وننصح 
الدولة التركية بسـحب مصالحها مـن لبنان، ونطلب من 
مكاتب السـفر والشـركات التركيـة «ضبضبـة امورها»، 

ومغادرة لبنان، الى حين عودة اهلنا المخطوفين».
الرئيـس  ألقتهـا،  كلمـة  فـي  دغمـش  منـى  ووصفـت 

أردوغـان بـ»العثماني الجديـد»، ولفتت الى أن «الأهالي 
سـيمنعون الشـركات التركيـة مـن المجـيء إلـى لبنـان 
للتنقيب عن النفط، بسـبب مسـاهمة السـلطات التركية 
فـي الوجع اللبنانـي، ونتحدى رئيـس الحكومة التركية 
رجـب طيـب أردوغان أن يفصـح عن الأسـباب الحقيقية 

التي تمنع تحرير المخطوفين».
بعدهـا، وقـع اشـكال مـع العناصـر الامنيـة وتحديداً 
الجيـش اللبنانـي الـذي اسـتقدم تعزيـزات الـى محيط 
السـفارة التركيـة لمنـع نصـب الخيـم. كمـا اعلـن اهالي 
المخطوفـين اسـتمرار الاعتصـام المفتـوح امـام السـفارة 

التركية في الرابية.
ومكـث ذوو المخطوفـين فـي الخيـم، معلنـين بقاءهم، 
الى حين مغادرة السـفير التركي في لبنان، مؤكدين انهم 
سـيعملون على منع اي سوري من العمل في لبنان، وكما 
ان هذا الامر سيسري على العمال الاتراك وكذلك المصالح 

التركية، الى حين الافراج عن المخطوفين.

اثر اتهامهم بالاستيلاء على اكثر من مليار جنيه
حبس مبارك ونجليه

على ذمة قضية قصور الرئاسة
■ القاهرة – ا ش ا: قررت نيابة أمن الدولة حبس 
عـلاء وجمال مبـارك، نجلي الرئيس السـابق محمد 
حسـني مبـارك، 15 يومـا علـى ذمـة قضيـة «قصور 

الرئاسة».
وكان المستشـار طلعـت عبداللـه، النائـب العام، 
أمـر بحبس مبـارك احتياطيا لمدة 15 يومـا على ذمة 
التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة 

العليا في قضية أموال القصور الرئاسية.
كما أصدر قرارا، الاثنين، بحظر النشر في القضية 
محل التحقيق، المتهم فيها الرئيس السـابق حسـني 
مبارك، بالاسـتيلاء على الأمـوال المخصصة للإنفاق 
علـى القصور الرئاسـية، واسـتخدامها فـي الإنفاق 
علـى الفيلات الخاصة به وبنجليه علاء وجمال، في 
شرم الشيخ، وجمعية أحمد عرابي، وأرض الجولف، 

والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتضمـن قـرار النائب العـام، حظر النشـر في ما 
يتعلـق بالقضية فـي جميع وسـائل الإعـلام المرئية 
والمسـموعة والمقروءة، حرصا على سـلامة وحسن 

سير التحقيقات.
المبالـغ المسـتولى عليهـا بمعرفـة  وتبلـغ جملـة 
مبارك ونجليه، التـي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، 
مـا يقـارب المليـار و100 مليـون جنيه، حيـث ذكرت 
الرقابة الإدارية أن مبارك اسـتغل سـلطات وظيفته 
كرئيـس للجمهوريـة فـي التربـح، مـن خـلال طلبه 
وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية 
الدولـة، تمثل مسـتخلصات أعمال مقـاولات وهمية 
لإجـراء تعديلات لـم تتـم بالقصور الرئاسـية، وتم 
توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة 

به ونجليه.
من جهة اخـرى قامت لجنة طبية مشـكلة بمعرفة 
النيابـة العامة، تضم في عضويتها الدكتورة ماجدة 

هـلال كبيـرة الأطباء الشـرعيين، يرافقهـا اثنان من 
مسـاعديها وكذلـك مديـر الفريـق الطبـي بمصلحـة 
السـجون، بتوقيـع الكشـف الطبـي علـى الرئيـس 
السـابق حسـني مبـارك، بداخل مستشـفى المعادي 

للقوات المسلحة حيث يرقد مبارك.
صرح بذلك المستشار محمود الحفناوي المتحدث 
الرسـمي للنيابـة العامـة.. وقـال إن اللجنة سـوف 
تعـد تقريرهـا حـول نتائـج الكشـف الطبـي علـى 
مبارك، وسـتقوم بتسـليمه إلى النيابة العامة خلال 
السـاعات القادمة، والذي سـيتضح من خلاله ما إذا 
كانت الحالة الصحية للرئيس السابق من الخطورة 
بما يسـتدعي بقاءه بمستشفى المعادي، أو أن حالته 
طبيعيـة علـى نحـو يمكن معهـا نقله إلى مستشـفى 

سجن طره.

النيابة تدرس تشديد الحكم على حارس الشاطر التابع لحماس
مقتل ضابط مصري بهجوم جديد في سيناء

اجتماع حاسم لمكتب حماس
 السياسي في قطر لتوزيع المهام

■ القاهـرة ـ ا ش ا: قتل ضابط مصري في هجوم 
مسـلح امس /الثلاثاء- على سـيارتين للشـرطة في 

شمال سيناء، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقالـت مصـادر أمنيـة وطبية ان «ضابط شـرطة 
قتـل وأصيب أمين شـرطة، الثلاثاء بشـمال سـيناء 
في هجوم شـنه مسـلحون على سـيارتين للشـرطة 

بمنطقة نخل بالقطاع الاوسط من سيناء».
واوضح مصدر امني ان المسـلحين فتحوا النيران 
على دورية امنية فـي تلك المنطقة البعيدة عن مدينة 

العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
حالـة  رفعـت  المصريـة  «السـلطات  ان  واضـاف 
الاسـتنفار الامني فـي المنطقـة واقامت نقاطـا امنية 
للقبـض علـى الجنـاة». وقالـت مصـادر طبيـة ان 
«المـلازم أول محمـد أحمـد ثابت بقسـم شـرطة نخل 
من قـوة مباحث فرقة الجنوب بشـمال سـيناء، قتل 
بالرصـاص فيما أصيب حسـين محمـد الحداد بطلق 

ناري بالجانب الأيسر من البطن».
واصبحـت سـيناء مرتعا للمسـلحين فـي اعقاب 
الانفـلات الامني الذي واكب سـقوط نظـام الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبـارك في شـباط/فبراير 
2011 وادى هـذا الانفـلات الـى وصـول الكثيـر مـن 
الاسـلحة والذخيرة للمسـلحين في سـيناء، ما فاقم 
الوضـع الامني فـي المنطقة، حيث تتعـرض الكمائن 
الامنية للاستهداف من قبل المسلحين باستمرار وهو 
ما شـهد سـقوط قتلى من جانب قوات الامن المصرية 

في مرات عدة.
من جهة اخرى قررت نيابة شـرق القاهرة الكلية 
أن يتـم إجـراء عمليـة فحـص ودراسـة لحيثيـات 
«أسـباب» الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات 
القاهرة بمعاقبة خليل أسـامة، الحارس الشـخصي 

لخيرت الشـاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان 
المسلمين، بالحبس لمدة عام واحد إثر إدانته بحيازة 
سـلاح ناري وذخيـرة حية بدون ترخيـص، تمهيدا 
لبحـث إمكانيـة وجـدوى الطعـن علـى الحكـم أمام 
محكمـة النقـض والمطالبـة بتشـديد العقوبـة بحق 
المتهـم. وقال مصـدر قضائي - في تصريـح له - إن 
قرار النيابـة العامة ببحث إمكانيـة الطعن بالنقض 
على الحكم بغية تغليظ العقوبة، إنما يأتي في ضوء 
أن الحكم قد صدر مخففا ومع الرأفة بحق المتهم، على 
نحـو لا يتناسـب مع طبيعـة الجرم والاتهام المسـند 
إليه. وكانـت النيابـة العامة قد أحالـت المتهم خليل 
أسـامة إلـى محكمـة الجنايـات محبوسـا علـى ذمة 
القضية، في ضوء انتهاء تحقيقاتها التى أكدت ثبوت 

حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.
جدير بالذكـر أن المتهم كان قد عثـر بداخل هاتفه 
المحمـول عقـب ضبطـه، علـى مجموعـة مـن الصور 
الفوتوغرافية تظهره وهو يحمل أسـلحة نارية آلية 
ويرتدي ملابس عسـكرية شبيهة بتلك التي ترتديها 
عناصـر كتائب القسـام، الجنـاح العسـكري لحركة 
حمـاس الفلسـطينية، وهو الأمر الـذي خصصت له 
تحقيقات منفصلة بمعزل عن التحقيق الذي باشرته 
النيابـة في قضية حيـازة السـلاح والذخيرة بدون 

ترخيص.
ونفـى المتهـم خـلال التحقيقـات صحـة الصـور 
الفوتوغرافية التي عثر عليها بداخل هاتفه المحمول، 
مشـيرا إلى أن تلك الصور كلها هي صور «مصطنعة» 
وتم عملها وتركيبها عن طريق برنامج تعديل الصور 
الشـهير «فوتوشـوب».. مؤكـدا أنه لم يكـن فردا في 
أيـة أنواع من «المليشـيات» ولـم يتلق أيـة تدريبات 

عسكرية.

لندن ـ «القدس العربي»:
يبـدأ أعضـاء المكتـب السياسـي الجديـد لحركـة 
حمـاس المقيمون خارج العاصمـة القطرية الدوحة، 
بالتوافـد إليهـا خـلال السـاعات المقبلـة لعقـد أول 
التـي جـرت قبـل  اجتمـاع لهـم بعـد الانتخابـات، 
أسـبوعين فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة، وجرى 
خلالهـا التجديد لخالد مشـعل بزعامـة الحركة مرة 

أخرى.
ومـن المقـرر ان يغادر قطـاع غزة إسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالـة، الذي جـرى اختيـاره في 
الانتخابـات الأخيرة نائبا لمشـعل، إضافـة لأعضاء 
المكتب السياسي، وهم بحسب ما رشح من معلومات 
عن انتخابات حماس الأخيرة، كل من الدكتور خليل 
الحيـة، وعمـاد العملـي، وروحـي مشـتهى ويحيى 

السنوار.
وترددت أنباء بأن هنية سيغادر القطاع إلى مصر 
ومنهـا إلى الدوحة الخميس، وسـيوكل مهـام إدارة 
حكومتـه في قطاع غزة لنائبه المهندس زياد الظاظا، 

حيث سيفوض بصلاحيات كاملة.
وسـيصل الدوحـة أيضـا الدكتـور موسـى أبـو 
مرزوق المقيم فـي القاهرة، الذي فاز بعضوية المكتب 
السياسـي، لكنـه لم يسـتطع المحافظة علـى منصبه 
كنائب للرئيس في الانتخابات الأخيرة، كما سـينقل 
للدوحـة صالـح العـاروري عضو المكتب السياسـي 

المقيم في تركيا.
وقـال مسـؤول فـي حمـاس لـ»القـدس العربي» 
ان الاجتمـاع سيشـهد توزيـع المهـام علـى أعضـاء 
المكتب السياسـي الجديد، خاصة أولئك الذين جرى 

اختيارهم في الانتخابات الأخيرة في القاهرة.

وقـال المسـؤول انـه سـيتم التأكيـد فـي اجتماع 
الدوحـة على اعطاء إدارة شـؤون الحركـة في غزة 
لإسـماعيل هنية، وسـينتقل ملف الإعلام من العضو 

السابق في المكتب عزت الرشق إلى عماد العملي.
وتوقـع أن يبقـى ملـف إدارة المصالحـة وإنهـاء 
الانقسام في يد موسى أبو مرزوق المقيم في القاهرة، 
ما لم يسـتجد أي جديد بهذا الشأن، إضافة إلى بقاء 
ملف العلاقات الدولية بيد أسـامة حمـدان المقيم في 

العاصمة اللبنانية بيروت.

القنابل تحتوي على مسامير وكرات معدنية... وادانات عربية وغربية

أوباما: تفجيرا بوسطن «إرهابيان» ولا نعرف من يقف وراءهما
قتيلان ومئتا جريح بينهم سعودي.. والرياض تنفي اي علاقة له بالهجوم

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس الامريكـي بـاراك 
أوبامـا امـس الثلاثـاء إن تفجيري بوسـطن، هما عملان 
«إرهابيـان»، إلاّ أنـه مـن غيـر المعـروف بعـد مـن يقـف 

وراءهما. 
وأشـار أوباما في خطاب متلفز من البيت الأبيض، إلى 
أن «هـذا العمل شـائن وجبـان وبناء على مـا نعرفه الآن 
عمّا حـدث، يقوم مكتب التحقيقـات الفيدرالي بالتحقيق 

في ذلك على أنه عمل إرهابي».
وأضاف أنه «حين تسـتخدم قنابل لاسـتهداف مدنيين 

أبرياء، يكون هذا عملاً إرهابياً». 
غيـر أن الرئيـس الامريكـي الـذي كان يتحـدث للمرة 
الثانيـة منـذ وقوع التفجيرين، أشـار إلى «أننـا لا نعرف 
بعد من نفذ هذا الهجوم ولماذا»، متعهداً باستخدام جميع 

الموارد من أجل العثور على الفاعلين.
وقال «سـنعثر على من آذى مواطنينا وسـنحاكمهم»، 

مؤكدا أن الشعب الامريكي لن يرضخ للإرهاب. 
وانتشـر حوالـي 400 عنصـر من الحـرس الوطني في 
بوسـطن امس بعد يوم على التفجيرين اللذين وقعا عند 
خط نهايـة ماراثون بوسـطن الاثنين وأسـفرا عـن مقتل 
ثلاثة أشـخاص بينهم طفل في الثامنة من العمر وإصابة 

167 آخرين بجروح. 
وقـال حاكم ماساشوسـتس ديفال باتريـك في مؤتمر 
صحافـي مع كبار المسـؤولين فـي الولايـة إن الإجراءات 

الأمنية المكثفة ستستمر. 
وأكد مسؤولون أمنيون امريكيون لصحيفة «واشنطن 
بوسـت» امـس إن السـعودي المصـاب في أحـد تفجيري 

بوسطن يتم التعامل معه كشاهد وليس كمشتبه فيه.
وأضاف المسـؤولون أن السعودي في العشرينات من 
العمـر وهـو يدرس فـي جامعـة بمنطقة بوسـطن بمنحة 

سعودية.
وذكرت شـبكة «فوكـس نيوز» إن السـعودي الجريح 
يدعـى عبدالرحمـن علـي الحربـي وقـد تم التحقيق معه 
كشـاهد مثل غيره من الجرحى والأشـخاص الذين كانوا 

موجودين في موقع التفجيرين.
الولايـات  فـي  السـعودي  الثقافـي  الملحـق  وأكـد 
المتحـدة محمـد العيسـى أن ما نشـر عن تورط سـعودي 
فـي الانفجاريـن فـي بوسـطن تكهنـات لا أسـاس لها من 

الصحة.
مـن جهتها أكـدت السـفارة السـعودية في واشـنطن 
فـي بيان لها ردا على ما ذكرته وسـائل الإعلام الأمريكية 
عن سعودي مشـتبه فيه بالتورط في الانفجارات «انه لا 
يوجد أي دليل حسـب إفادة الجهـات الأمريكية المختصة 

على تورط أي مواطن سعودي في هذه التفجيرات».
وعبر العاهل السـعودي الملك عبداللـه بن عبد العزيز 

مسـاء الثلاثـاء عـن شـجبه الاعمـال «الارهابيـة» فـي 
بوسطن، مشيرا الى ان من قام بذلك «يمثل نفسه فلا دين 

او اخلاق تقبل» هذا الامر.
وطلـب الرئيـس الامريكـي في تعميـم أصـدره البيت 
الأبيـض تنكيـس الأعـلام الامريكية علـى البيت الأبيض 
والمؤسسـات الحكوميـة والمقـرات الأمنيـة والعسـكرية 
حتى غروب 20 نيسان/أبريل الجاري حداداً على ضحايا 

التفجيرين.

وقال طبيب في مستشـفى ماساشوسـتس العام امس 
الثلاثـاء إن ضحايـا الانفجـارات التي وقعت في سـباق 
ماراثـون في مدينة بوسـطن الأمريكيـة أصيبوا بجروح 
جـراء مجموعة متنوعـة من القطـع الحادة ، ومـن بينها 

مسامير وكرات معدنية صغيرة. 
الفيدرالـي (اف بـي آي)  التحقيقـات  وتعهـد مكتـب 
الثلاثاء بانه سيواصل تحقيقه «حتى اخر اصقاع الارض» 
من اجل العثور على مرتكب او مرتكبي اعتداء بوسـطن. 

جـاء ذلـك فيمـا تواصلـت الإدانـات الغربيـة والعربيـة  
لتفجيري ماراثون في مدينة بوسطن الأمريكية، وأعربت 
روسـيا عن استعداداها للمسـاعدة في التحقيق في هذه 
«الجريمة الهمجية»، بينما صرح مسـؤولون بريطانيون 
بمراجعة الإجـراءات الأمنية لماراثون لنـدن، فيما ادانت 
السـعودية والاردن والجزائـر وافغانسـتان وقـادة من 

الاتحاد الاوروبي التفجيرين. 
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

انفجار سيارة مفخخة في دمشق واشتباكات عنيفة في الشمال
سورية: عفو رئاسي مشروط.. وبريطانيا تزود المعارضة بمعدات دفاعية

منعوا وصول الشاحنات.. وطالبوا بمغادرة سفير انقرة
لبنان: اهالي مخطوفي أعزاز ينفذون تهديداتهم لتركيا ويهاجمون أردوغان 

خالد مشعل

احد المصابين في انفجاري بوسطن امس الاول

حسني مبارك

سوري يساعد امرأة اصيبت بالقصف على حلب مساء الاثنين
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■ عواصـم ـ وكالات: قتـل ثلاثة اشـخاص 
على الاقل واصيب اكثر من مئة آخرين بجروح 
في تفجيرين استهدفا الاثنين ماراتون بوسطن 
في ولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات 

المتحدة، كما اعلنت مصادر رسمية.
وقـال قائد شـرطة المدينـة اد ديفيس خلال 
مؤتمـر صحافـي ان التفجيريـن اللذيـن وقعا 
قرب خـط الوصول خلال الماراتون اسـفرا عن 
ثلاثـة قتلـى، وذلك بعيـد اعلان حاكـم الولاية 
ديفيـل باتريـك للصحافيـين ان عـدد الجرحى 
الذيـن سـقطوا فـي التفجيريـن المتزامنين فاق 

المئة. 
وكانـت حصيلة سـابقة اوردتها السـلطات 
تحدثـت عـن سـقوط قتيلـين فـي التفجيريـن 
اللذين سارع الرئيس باراك اوباما الى التوعد 

بمحاسبة الجهة التي ارتكبتهما ايا كانت. 
وكان نحو 2600 شـخص يشاركون في هذا 
الماراتـون وبثت قنـوات التلفزة مشـاهد تظهر 
الانفجـار لحظـة حصولـه والذعـر الذي سـاد 
المتسـابقين ثم الشـوارع التي امتـلأت بالركام 
بينما كانت سـيارات اسـعاف تهـرع الى مكان 

الحادث. 
وذكر مسـؤول أمنـي امريكي ان السـلطات 
الفدراليـة تتعامل مع التفجيريـن اللذين وقعا 
عند خـط نهايـة مارثون بوسـطن، علـة انهما 
كان  إن  يتحـدد  ولكنلـم  إرهابـي»،  «هجـوم 
مضـدره داخليـاً أو خارجيـاً، فـي وقـت قدرت 
حصيلـة التفجيريـن بــ3 قتلى وأكثـر من 140 

جريحاً حالة بعضهم خطيرة جداً.
ونقلـت شـبكة «سـي إن إن» الامريكيـة عن 
المسـؤول الأمني مطلـع على التحقيقـات قوله 
تصنـف  الامريكيـة  الفدراليـة  السـلطات  ان 
التفجيرين علـى انهما «هجوم إرهابي» يجري 
العمـل على تحديـد إن كان مصـدره داخلياً أو 

خارجياً.
وأضاف المصدر ان العبوتين اللتين انفجرتا 
عند خـط نهاية ماراثون بوسـطن صغيريتين، 
والاختبـارات الأولية لم تظهر اسـتخدام مادة 

«سي 4» أو أية مواد اخرى شديدية الانفجار. 
وحصلت الشبكة على تقرير أمني يشير إلى 
ان المحققين أبلغوا الشـرطة بـان البحث يتركز 
فـي هـذه القضيـة على رجل أسـود أو بشـرته 
داكنـة مع احتمال أن تكـون لكنته أجنبية، وقد 
شـوهد وهو يضـع على ظهـره حقيبة سـوداء 
ويحـاول الدخول غلـى منطقة ممنوعـة قبل 5 

دقائق من الانفجار الأول.
وقال رئيس شرطة بوسطن إيد ديفيس، ان 
السلطات عثرت على ما لا يقل عن عبوة ناسفة 

واحدة يجري العمل على تفكيكها.
واوضـح ان التفجير الثالث الـذي أفيد عنه 
في مكتبة جون كينيدي لم يكن ناجماً عن عبوة 
ولا صلة له بالتفجيرين الآخرين بل هو مرتبط 

بحريق، ولم يتسبب بأية إصابات.
حتـى  التفجيريـن  حصيلـة  وقـدرت  هـذا 
السـاعة بــ3 قتلـى بينهم ولـد فـي الثامنة من 
العمـر، بالإضافـة إلـى 141 مصابـاً علـى الأقل 

بينهـم 8 أطفـال، و17 منهم في وضـع حرج جداً 
و25 في وضع خطر.

وقـال خبيـر في شـؤون «الأرهـاب» ان ما لا 
يقل عن 10 أشخاص بترت أطرافهم.

ونفت حركـة «طالبان» الباكسـتانية، امس 
الثلاثـاء، أن يكـون لهـا أيـة علاقـة بتفجيرات 

بوسطن.
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الامريكيـة، عن 
نجـد  «أينمـا  قولـه  الحركـة،  باسـم  المتحـدث 
امريكيين سنقتلهم.. ولكن لا صلة لنا بتفجيرات 

بوسطن».
وكانـت الحركة سـبق وأعلنت مسـؤوليتها 
عام 2010 عن محاولـة تفجير في ميدان «تايمز 

سكوير» في نيويورك.
يشار الى أن 3 تفجيرات وقعت في بوسطن، 
الاثنـين، اثنـان منها فـي ختام سـباق ماراثون 
المدينة، أوقعا 3 قتلى و140 جريحاً، وثالث قرب 
مكتبة كينيدي الرئاسية، من دون التسبب بأية 
إصابات. ولا يـزال الغموض يلـفّ الحادثة من 
دون تحديـد الجهـة التي تقف خلفـه بعد، فيما 
أعلنـت السـلطات أنهـا تتعامـل مـع الأمـر على 
أنـه «هجـوم إرهابـي». وأكـد الملحـق الثقافـي 
السـعودي في الولايات المتحدة محمد العيسى 
أن ما نشـر عن تورط سـعودي في الانفجارين 
اللذين وقعا بمدينة بوسطن الأمريكية تكهنات 

لا أساس لها من الصحة. 
ونقلـت صحيفة «الشـرق» السـعودية على 
موقعها الإلكتروني امس الثلاثاء عن العيسـى 
واشـنطن  فـي  السـعودي  السـفير  إن  قولـه 
«طمأنني بعدم وجود أية ملاحظة وأية شبهات 

عن وجود سعوديين مصابين أو متورطين». 
وقـال العيسـى إنـه «لـم يتبـين حتـى الآن 
الانفجاريـن  فـي  سـعودي  طالـبٍ  أي  إصابـة 
اللذيـن وقعـا في وسـط مدينة بوسـطن بقرب 
نقطة نهاية سـباق ماراثون بوسـطن في ولاية 
ماساشوستس شمال شرق الولايات المتحدة». 
وأكد حـرص سـفارة السـعودية بالولايات 
سـلامة  مـن  التأكـد  علـى  والملحقيـة  المتحـدة 

مواطنيها وطلابها الدارسين. 
الامريكـي  الرئيـس  جـاء ذلـك فيمـا تعهـد 
باراك أوباما بكشـف المسؤولين عن التفجيرات 
ومحاسـبتهم، مؤكـداً متابعـة الوضـع لإيجـاد 
الأجوبـة على كل الأسـئلة ومن بينهـا من يقف 

وراء هذا الهجوم.
وأفادت وسائل إعلام امريكية ان أوباما عقد 
مؤتمراً صحافياً مقتضباً في البيت الأبيض بعد 
تلبغه بالتفجيرات في بوسـطن، فقال انه وجه 
كافة طاقات وموارد الحكومة الامريكية لتوفير 
الأمن في كافة أنحاء البلاد والتحقيق في هوية 
الجهـات التي تقـف خلـف تفجيـرات ماراثون 

بوسطن.
عـن  المسـؤولين  بكشـف  أوبامـا  ووعـد 
التفجيرات ومحاسـبتهم، وقـال أوباما «نتابع 
مواكبة الوضـع.. ليس لدينـا كل الأجوبة بعد، 
ولكـن نعـرف ان هنـاك العديـد مـن الجرحى، 

وبعضهم حالته خطرة».

وتقـدم بالتعـازي مـن عائـلات الضحايـا، 
مشـيراً إلـى انـه أخطـر قـادة الكونغـرس من 

الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
واضاف «نحـن لا نعرف بعد مـن يقف وراء 
هـذا الهجـوم أو لمـاذا»، داعياً إلى عـدم التكهن 
بشـكل مسـبق حول ذلك، ولكنه شـدد على انه 
سـتتم معرفة كل شيء، «ولا تخطئوا، سنتمكن 
مـن معرفة الفاعل، ولمـاذا فعل ذلك، وكل من هو 
مسـؤول، من أشـخاص أو مجموعات، عن هذه 

التفجيرات سيشعر بقوة وطأة العدالة.»
وعـززت فرنسـا مـن الإجـراءات الأمنية في 
البلاد عقب الانفجـارات التي وقعت الاثنين في 

مدينة بوسطن الأمريكية. 
وأمر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس 
سلطات الشرطة الإقليمية امس الثلاثاء بزيادة 

الدوريات الأمنية في الشوارع. 
وبحسـب بيانـات وزارة الداخليـة، طالـب 
فالـس المواطنـين في فرنسـا بالحـذر والحيطة 
حـال العثـور علـى أشـياء مشـبوهة وتجنـب 
الفـزع.  ومن جانبـه، أعرب الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا أولانـد فـي بيـان صـادر مـن قصـر 
الإليزه عن مواسـاته لضحايا الهجمات، مؤكدا 
فـي الوقت نفسـه «تضامـن فرنسـا الكامل» مع 

الولايات المتحدة. 
امـس  بريطانيـون،  مسـؤولون  وأعلـن 
الثلاثـاء، أن ماراثـون لنـدن، سـيمضي قدمـاً 
بموعـده المقـرر فـي 21 نيسـان/ابريل الحالـي 
بعد مراجعـة الإجـراءات الأمنية، علـى خلفية 

التفجيرين اللذين طالا ماراثون بوسطن.
لشـؤون  البريطانـي  الدولـة  وزيـر  وأبلـغ 
الرياضـة، هيـو روبرتسـون، المحطـة الإذاعية 
الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
أنه «واثق تماماً بأن ماراثون لندن سيكون آمناً 
بعد مراجعة الإجـراءات الأمنية على تفجيرات 

بوسطن المروعة».
مـن  واحـدة  «هـذه  إن  روبرتسـون  وقـال 
الحـالات التي تكون فيها أفضل وسـيلة لإظهار 
التضامن مع بوسـطن المضي قدمـاً في ماراثون 

لندن».
وفي مـوازاة ذلـك، اعلنت شـرطة العاصمة 
الأمنيـة  الخطـة  سـتراجع  أنهـا  البريطانيـة 
الخاصـة بالتعاون مـع منظمي ماراثـون لندن 
المقـرر الأحد المقبل وتضع خطة أمنية مناسـبة، 
مشيرة إلى أن جنازة رئيسة الوزراء السابقة، 
مارغريت ثاتشر، وسط لندن الأربعاء المقبل لن 

تتأثر بتفجيرات بوسطن. 
وأُقيـم ماراثـون لنـدن للمـرة الأولـى سـنة 
1981، وشـارك فيـه أكثـر مـن 37 ألف شـخص 

العام الماضي. 
وتضـع بريطانيا التحذير الأمنـي من وقوع 
هجـوم «ارهابـي» عنـد درجة كبيـر حاليـاً، ما 
يعنـي أن الهجوم هـو احتمال قوي، على سـلم 

من 5 درجات أدناها منخفض وأعلاها حرج.
جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وأعـرب 
إزاء  البالغـة»  «صدمتـه  عـن  فيسـترفيله 
الانفجارات التي اسـتهدفت ماراثون في مدينة 

بوسطن الأمريكية الاثنين. 
وقـال فيسـترفيله امس الثلاثاء فـي برلين: 
«تحـول إلى مأسـاة ما كان يجـب ألا يكون أكثر 
من حدث رياضي تقليدي مبهج لعشرات الآلاف 
مـن العدائـين ومئات الآلاف من المشـاهدين من 

بوسطن وجميع أنحاء العالم». 
وأعـرب فيسـترفيله فـي بيـان للخارجيـة 
الألمانية عن مواساته لأسر وأصدقاء الضحايا، 
الجنـاة  إلـى  التحقيقـات  تتوصـل  أن  متمنيـا 

بسرعة. 
تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي وقع عند 
خط النهاية لماراثون بوسـطن أسـفر حتى الآن 

عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. 
وأعرب الأمين العام لحلف شـمال الأطلسي، 
أنديـرس فـوغ راسموسـن، عـن صدمتـه إزاء 
الهجوم التفجيري الذي وقع في مدينة بوسطن 

الأمريكية الاثنين. 

وقـال راسموسـن ليلـة الاثنين/الثلاثاء في 
بروكسـل: «أنا مصدوم بشـدة من الانفجارات 

التي وقعت في ماراثون بوسطن». 
لأسـر  مواسـاته  عـن  راسموسـن  وأعـرب 
التـام  الشـفاء  متمنيـا  الضحايـا،  وأصدقـاء 

للمصابين. 
وقـال راسموسـن: «قلبـي مـع المواطنين في 

بوسطن وفي الولايات المتحدة بأكملها». 
وأعرب ساسة بارزون في الاتحاد الأوروبي 
عن صدمتهـم عقب التفجيرين الدمويين اللذين 

وقعا بمدينة بوسطن الأمريكية الاثنين. 
وقـال رئيـس المجلـس الأوروبـي، هيرمـان 
فـان رومبـوي، امـس الثلاثـاء فـي بروكسـل: 
«أدين الجرائم المفزعة التي حدثت في بوسـطن 
وآسـف للغايـة للنتائج المأسـاوية والخسـائر 
دعـم  رومبـوي  وأكـد  الأبريـاء».   أرواح  فـي 
الاتحـاد الأوروبي للولايات المتحدة، معربا عن 

مواساته الكاملة للبلاد.  
كما أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية 
والسياسـة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين 
أشتون، عن صدمتها إزاء التفجيرين،، وأعربت 
عن مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء 

العاجل للمصابين. 
وقالت أشتون: «هذه الجرائم مشينة، ونحن 
ندين مع حكومة الولايات المتحدة وشعبها هذا 

الهجوم التفجيري». 
ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي 
موقـع  عبـر  مواسـاته  عـن  شـولتس  مارتـن 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب: «لا يمكن 
تبرير الإرهاب مطلقا. نقف إلى جانب أصدقائنا 

الأمريكيين». 
وأدانت الإمارات بأشد العبارات التفجيرات 
التـي وقعـت فـي مدينـة بوسـطن الأمريكيـة 
الاثنين، مؤكدة وقوفها مع الولايات المتحدة في 

مواجهة التطرف والإرهاب. 
وذكـرت وزارة الخارجيـة الإماراتيـة، فـي 
بيان امس الثلاثاء، أن الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان وزير الخارجية أدان «بأشد العبارات 
بوسـطن  بمدينـة  وقعـت  التـي  التفجيـرات 
الضحايـا  مـن  عديـد  سـقوط  عـن  وأسـفرت 

الأبرياء». 
واستنكر «هذه الجريمة النكراء»، معربا عن 
تضامـن بـلاده مع الولايـات المتحـدة ووقوفها 

إلى جانبها «في مواجهة التطرف والإرهاب». 
وأضاف أن «دولة الإمارات إذ تدين مثل هذه 
الأعمـال الإرهابيـة والإجرامية التي تسـتهدف 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أمـن  زعزعـة 
واسـتقرارها فإنهـا تؤكـد الحاجـة الملحـة إلى 
الإرهـاب  وجـه  فـي  العالـم  دول  كل  تقـف  أن 
ومكافحتـه واجتثاثـه بـكل أبعـاده مهمـا كان 

مصدره ودوافعه».

«طالبان» الباكستانية تنفي علاقتها.. أوباما يتعهد بكشف المسؤولين ومحاسبتهم.. وفرنسا وبريطانيا تعززان إجراءاتهما الأمنية

ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح في تفجيري بوسطن.. والسعودية تنفي تورط احد مواطنيها بالعملية

لحظة وقوع الانفجار الذي استهدف ماراثون بوسطن في ولاية ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـرت منظمـة العفـو الدوليـة، 
امـس الثلاثاء، إن العقوبات الجديـدة التي اعتمدتها حكومة 
البحريـن بسـجن أي شـخص يُـدان بتهمة اهانة ملـك البلاد 
لمدة تصل إلى 5 سنوات، محاولة من جانبها لاسكات أصوات 
المعارضة قبل سـباق الجائـوة الكبرى (الفورمـولا 1) في 21 

نيسان/ابريل الحالي.
وقالـت المنظمـة إن الحكومـة البحرينية، ووفقاً لوسـائل 
الاعـلام الرسـمية، أقرت تعديـلاً على المـادة 214 مـن قانون 
العقوبـات زادت بموجبـه عقوبـة السـجن المفروضـة علـى 
جرائـم التعـرض للملـك، حمد بن عيسـى آل خليفـة، أو علم 

المملكة والرموز الوطنية الأخرى. 
واشـارت إلـى أن التعديـل أُحيـل إلـى المجلـس الوطنـي 
البحريني، المكوّن من مجلسـي النواب والشورى، للمصادقة 
عليه، وسـيفرض علـى المخالفين عقوبات سـجن تصل إلى 5 

سنوات وغرامات باهظة.
واضافـت المنظمة أن السـلطات البحيرينية تصرّ على أنها 
لا تحتجـز المتظاهرين الذين يعبّرون عن آرائهم ويمارسـون 
حقوقهـم بحريـة التعبيـر بطريقة سـلمية، غير أنها سـجنت 
نشـطاء بتهمة اهانـة الملك، مـن بينهم 3، هم عبـد الله علوي 
الهاشـمي، وعلـي محمد علي، وعلـي عبد النبي، في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي ولمدة تراوحت بين 4 و6 أشهر. 
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي، نائبـة مديـر برنامـج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا فـي منظمة العفـو الدولية 
«إن زيادة عقوبة انتقاد الملك هي محاولة أخرى لتكميم أفواه 
النشطاء قبل سباق الجائزة الكبرى، كما أن اعتماد السلطات 
البحرينية صياغة غامضة بالتعديل الذي ادخلته على قانون 
العقوبـات لتجنـب المسـاءلة يعكس الكثير عن فشـلها وعدم 

إلتزامها بوعود الإصلاح».
واضافـت صحـراوي أن منظمـة العفـو الدوليـة «دعـت 
بصـورة متكـررة السـلطات البحرينيـة لإلغاء مـواد قانون 
العقوبات الخاصة بتجريم اسـتخدام حريـة التعبير، بما في 
ذلـك المـادة 214 التي جـرى تعديلهـا لزيادة عقوبة السـجن 
إلى خمس سـنوات، والتي تستخدمها لسـجن المنشقين وفي 
انتهاك مباشـر لحقهم في حرية التعبيـر، وفرض قيود عليهم 

لا يسمح بها القانون الدولي».
الى ذلك أكد زايد راشـد الزياني رئيس مجلس إدارة حلبة 
البحريـن الدوليـة التي تسـتضيف سـباق جائـزة البحرين 
الكبـرى للفورمـولا 1 خـلال الفتـرة مـن 19 إلى 21 نيسـان/
أبريل الجاري اسـتعداد مملكة البحرين فنيا وأمنيا ورياضيا 

لاستضافة المسابقة، التي تعتبر حدثا كبيرا للبلاد. 
وشدد الزياني في تصريح لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية 
على أن غالبيـة البحرينيين يؤيدون إقامـة الحدث الرياضي 
الكبيـر الـذي له آثـار إيجابية علـى الاقتصـاد وبالتالي على 
جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى شـهرة البحرين وسمعتها 

عالميا. 
ونقلـت وكالة أنبـاء البحرين (بنـا) عنه القـول إن إدارة 
الحلبة كلفت شـركة استشارية بتنظيم اسـتفتاء على تنظيم 
هـذا السـباق العام الماضـي وخـرج باسـتنتاج أن 77٪ من 
البحرينيين يؤيدون السـباق وأن 90٪ منهـم يرون أهميته 

لاقتصاد البحرين. 
من جهته دعا الأمين العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان، 
فيصـل فـولاذ، منظمـي الفورمـولا 1 إلـى مواصلـة تنظيـم 
البحريـن لهـذا الحدث الرياضـي لما له من آثـار إيجابية على 

البحرين ومنطقة الخليج. 

مسؤول بحريني: المنامة مستعدة لاستضافة مسابقة الفورمولا 1

«العفو الدولية»: العقوبات الجديدة تهدف 
لإسكات النشطاء قبل سباق الجائزة الكبرى ـ وكالات: هـز زلـزال بلغـت  ■ دبـي 

قوتـه 7.8 درجة إيـران قرب الحـدود مع 
باكسـتان امـس الثلاثاء وشـعرت الهند 

ومنطقة الخليج بهزات.
الجيولوجـي  المسـح  هيئـة  وقالـت 
الأمريكيـة إن الزلـزال هز إيران السـاعة 
10.44 بتوقيـت جرينتش على عمق 15.2 

كيلومتر.
وأضافت أن مركز الزلزال 210 كيلومتر 
جنوب شـرقي مدينـة زاهـدان الإيرانية 
وعلى 250 كيلومتر شمال غربي تربت في 

باكستان.
قال مسؤول حكومي ايراني انه يتوقع 
سقوط مئات القتلى مضيفا «لقد كان اكبر 
زلزال في ايران منذ 40 عاما ونتوقع مئات 
القتلى» في حين قـال التلفزيون الإيراني 

إن الزلزال قتل 40 على الأقل.
وقال التلفزيون الرسـمي الايراني ان 
شبكات الكهرباء والاتصالات سقطت في 
معظم انحاء اقليم سسـتان وبلوخستان 
الواقع في جنوب شرق ايران بعد الزلزال 
الذي وقع امس الثلاثاء وبلغت قوته 7.8 
درجـة. وقالـت هيئة المسـح الجيولوجي 
الامريكيـة ان الزلـزال وقـع فـي السـاعة 
1044 بتوقيـت غرينتش علـى عمق 15.2 
كيلومتـر وكان مركـزه في جنوب شـرق 

ايران في منطقة جبلية وصحراوية.
وشـعرت دول الخليـج بقـوة الزلزال 
الثلاثـاء  امـس  ايـران  ضـرب  الـذي 
وخصوصـا دولـة الامـارات حيـث اخلى 

السـكان المبانـي العالية والمكاتـب، وفقا 
لشهود عيان.

ونزل الموظفـون من ابراج المركز المالي 
ومدينة الاعلام في دبي كما اخلى السكان 

منازلهم في المبانـي المرتفعة الواقعة على 
شاطئ البحر. 

وقـال رامـي وهـو مديـر شـركة تامين 
«نزل الجميع الى الشوارع وساد الهلع». 

وتجمهر الالاف امام ناطحات السحاب 
فـي جميـرة لايـك تـاورز قـرب الشـاطئ 
فرانـس  وكالـة  لمراسـل  وفقـا  دبـي  فـي 
برس الذي شـاهد سـيارات اسعاف تقل 

شخصين احدهما امراة حامل. 
كما شـعر السـكان في الكويت بالهزة 

وخصوصا منطقة الشاطئ. 
ونـزل الموظفـون مـن المركـز المالي في 
سـكان  واحـس  الشـوراع،  الـى  المنامـة 
بالزلـزال  السـعودية  الشـرقية  المنطقـة 
وكذلـك الطوابـق المرتفعـة فـي الرياض 
وعمـان.  وقال شـهود إن المباني المرتفعة 
في العاصمة الهندية نيودلهي اهتزت مما 

دفع الناس إلى الهرولة إلى الشوارع. 
وكان زلـزال بلغـت قوتـه 6.3 درجـة 
هز المنطقـة القريبـة من المحطـة النووية 
الوحيدة في إيران في التاسـع من ابريل 
نيسـان مما أسـفر عـن مقتل 37 شـخصا 

وإصابة 850 وتدمير منازل وقريتين.
وتقع معظم منشآت إيران النووية في 
وسـط إيران أو غربها بمـا في ذلك محطة 
بوشـهر النووية على الخليـج. ولم تظهر 
خريطـة للمعهد الأمريكـي للعلوم والأمن 
الدولـي أي منشـآت نوويـة فـي جنـوب 

شرق إيران قرب باكستان.
وذكر مسـؤول في الشـركة الروسـية 
النوويـة  بوشـهر  محطـة  بنـت  التـي 
الايرانيـة ان المحطـة لـم تتأثـر بالزلزال 

القوي الذي وقع اليوم.
وقال المسـؤول بشـركة اتومسـتروي 
اكسـبورت الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه انه تحـدث مع زميل لـه في المحطة 
بعـد الزلـزال وانـه لـم تـرد تقاريـر عـن 

حدوث أضرار.

انقطاع الكهرباء والاتصالات في جنوب شرق البلاد

زلزال قوي يهز إيران.. ودول الخليج والهند شعرت بقوة الهزة

اثار الدمار جراء الزلزال الذي ضرب مدينة بوشهر الايرانية

■ سـول ـ رويترز: وجهت كوريا الشمالية امس الثلاثاء 
تهديـدات جديـدة لكوريـا الجنوبيـة وتوعدتهـا «بضربات 
سـاحقة» ثأريـة اذا لم تعتـذر عن احتجاجـات مناهضة لها 
نظمت أمس في سول بينما كانت بيونجيانج تحتفل بذكرى 

ميلاد مؤسسها كيم ايل سونج.
وطوال الامس خففت كوريا الشـمالية مـن نبرة التهديد 
بشـن حرب علـى الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبية مع 
انشـغالها بالاحتفـال بذكرى مرور 101 عـام على ميلاد كيم 
مما اثار الامل في تراجـع التوتر في المنطقة التي بدت طوال 

اسابيع على شفا اندلاع حرب.
وجـاء تراجـع شـبح المواجهـة بعـد ان عرضـت كل مـن 
الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة اجـراء محادثات مع 

الدولة الشيوعية المنعزلة.
لكن وكالة الانباء المركزية الكورية الشـمالية قالت امس 
الثلاثاء ان الجيش الكوري الشـمالي وجـه انذارا للجنوب 
بسـبب الاحتجاجـات التـي نظمت أمـس وأحرقـت خلالها 
صـورا لزعماء كوريـين شـماليين. ونقلت الوكالـة عن قادة 
الجيـش فـي كوريا الشـمالية قولهـم «عملنا الثأري سـيبدأ 

دون سابق انذار اعتبارا من الان.»
وأضافـوا «الاداء العسـكري للقـوات المسـلحة الثوريـة 
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سيتمثل في ضربات 
سـاحقة قوية لكل القوى المعادية التي مسـت كرامة القيادة 

العليا.»
وتحدثت وسـائل الاعـلام الكورية الجنوبيـة عن تنظيم 
عـدد مـن المظاهرات المحـدودة فـي العاصمة سـول الاثنين. 

وعرضت قنـاة تلفزيونية لقطات لعـدد صغير من المحتجين 
يحرقون صور الزعيم الكوري الشـمالي الحالي كيم جونج 

أون حفيد كيم ايل سونج.
وذكـرت وسـائل اعـلام انـه فـي المقابـل نظمـت ايضـا 
احتجاجات محدودة اخرى طالـب فيها كوريون جنوبيون 

بالحوار مع الشمال.
وكانت كوريا الشمالية قد هددت بشن هجوم نووي على 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بعد أن فرضت 
الأمم المتحـدة عقوبات جديدة ردا على أحدث تجربة نووية 

أجرتها في فبراير شباط.
كمـا غضبت كوريا الشـمالية مـن التدريبات العسـكرية 
السـنوية التي تجريها الولايات المتحـدة وكوريا الجنوبية 
ووصفتها بانها عمل «عدوانـي». وحركت الولايات المتحدة 
طائرات بي52 وطائرات الشبح بي2 من قواعدها للمشاركة 

في المناورات.
لكـن التهديـدات التـي أوردتهـا وكالـة الانبـاء المركزية 
الكورية الشمالية لم توجه الى الولايات المتحدة واقتصرت 
على حكومة كوريا الجنوبيـة التي تصفها بيونجيانج بأنها 
حكومة عميلة. بل انها اشارت ايضا الى الحوار مما ينم على 
انها لن تشـن حقا حربا ردا على احتجاجات روتينية نظمها 

بضع عشرات في سول.
ونقلـت الوكالة عن جيـش كوريا الشـمالية قوله انه اذا 
ارادت السـلطات الصوريـة فـي كوريـا الجنوبيـة «حـوارا 
حقيقيـا ومفاوضـات فعليهـا أولا ان تعتـذر عـن كل الافعال 
المعادية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت 

كبيـرة ام صغيـرة وتظهر للرفـاق رغبتها في وقـف كل تلك 
الافعال.»

وفـي وقت لاحق قال متحدث باسـم وزارة الخارجية في 
كوريـا الجنوبية ان الانذار الذي وجهته كوريا الشـمالية لا 
يسـتحق حتى الرد وان سـول تنتظر من بيونجيانج اتخاذ 
«قرار حكيم.» وفي الاسـبوع الماضي عرضت رئيسـة كوريا 
الجنوبيـة بـاك جـون هاي اجـراء محادثـات لكن الشـمال 

رفضها واعتبارها حيلة «ماكرة».
وتلتقـي باك مع الرئيس الامريكي باراك أوباما في البيت 
الابيض في السـابع مـن مايو ايار. وقال البيـت الابيض ان 
المحادثات سـتغطي قضايا اقتصادية وأمنية منها «الرد على 

التهديد الكوري الشمالي.» 
وأكـد وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيـري رغبته في 
التوصـل لحـل دبلوماسـي وذلك في ختـام جولـة بالمنطقة 

هيمنت عليها مخاوف بشأن كوريا الشمالية.
وقـال «ما زالـت الولايـات المتحـدة مسـتعدة لمفاوضات 
حقيقية ذات مصداقية بشـأن نزع السـلاح النووي لكن هذا 
العبء يقع على عاتق كوريا الشمالية... لابد أن تتخذ كوريا 
الشـمالية خطوات كي تظهر أنها سـتحترم الالتزامات التي 
أعلنـت عنهـا بالفعل وعليهـا أن تحترم القوانـين والأعراف 

الدولية.» 
وفتـح كيـري ليـل الأحـد البـاب فيما يبـدو امـام إجراء 
محادثـات دون أن يطلـب مـن كوريـا الشـمالية أن تتخـذ 
خطـوات نحو نزع السـلاح النووي مسـبقا. وقـال إن بكين 

يمكن أن تكون وسيطا.

اشتباكات بين الشرطةكوريا الشمالية تجدد تهديداتها للجنوب وتطلب اعتذاره عن احتجاجات
وطلاب بمدرسة ثانوية في البحرين

■ المنامة ـ يو بي اي: داهمت الشـرطة البحرينية، امس الثلاثاء، مدرسـة ثانوية 
واسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع، في اشـتباكات مع طلاب غاضبين بسـبب اعتقال 
زميل لهم، في ظلّ تزايد الاحتجاجات الشعبية عشية بدء سباقات «الفورميلا واحد» 

في البلاد.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «الوسط» البحرينية، أن اشتباكات وقعت اليوم 
بين الشـرطة والطلاب في مدرسـة الجابريـة الثانوية الصناعيـة للبنين، إثر توقيف 
الطالـب في الصـف الثالث ثانوي، حسـن رضا حميـدان (17 عاماً) مـن قبل عناصر 
الأمـن في مبنـى الإدارة يوم أمس. وأفيد أن الشـاب اعتقل على خلفية مشـاركته في 

احتجاجات. ونقل الموقع عن شهود أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع.
وكانت مدرسـة الجابرية الصناعية شهدت، الاثنين، انتشـاراً أمنيّاً مكثفاً من أجل 

فض احتجاج طلابي داخل المدرسة، عقب توقيف حميدان.
يذكر ان السلطات البحرينية كان شددت الإجراءات الأمنية مع تزايد الاحتجاجات 

الشعبية قبل استضافة البلاد لسباق «الفورميلا واحد» الأسبوع المقبل.

الامارات: القضاء يواصل نظر قضية «التنظيم السري» 
■ دبـي ـ د ب ا: تواصـل محكمـة أمـن الدولة فـي المحكمة الاتحاديـة العليا بدولة 
الإمارات برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري امس الثلاثاء نظر قضية «التنظيم 

السري غير المشروع». 
وكانـت المحكمـة أحالـت إلـى مختبـر دبـي للأدلـة الجنائيـة المتهمين إلـى جانب 
سـتة أحـراز عبـارة عن أربـع تسـجيلات صوتيـة وتسـجيلين بالصـوت والصورة 
لاجتماعـات عقدها متهمون أجاب معظمهم القاضي لدى سـؤاله: لم نسـمع أصواتنا 

في التسجيلات. 

تظاهرة في الكويت احتجاجا
على سجن احد قادة المعارضة

■ الكويت ـ ا ف ب: تظاهر الاف الكويتيين مساء الاثنين احتجاجا على حكم 
قضائي بسـجن احد قـادة المعارضة خمس سـنوات مع النفاذ بتهمة الاسـاءة 

للذات الاميرية.
وافـاد مراسـل فرانس بـرس ان حوالى عشـرة الاف شـخص تجمعوا امام 
منزل مسلم الباراك جنوب شرق العاصمة قبل ان يسيروا باتجاه مكان سجنه 
ما ادى الى عرقلة المرور على احدى الطرق السريعة ولم تتدخل قوات الشرطة.  
وفي قرار هو الاول من نوعه بحق احد السياسيين، حكمت المحكمة على النائب 

السابق الباراك بالسجن خمس سنوات مع النفاذ. 
ويمثل البـاراك التيار القبلـي والوطني، وحوكم بتهمة المسـاس بذات امير 
البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام للمعارضة 
فـي 15 تشـرين الاول/اكتوبـر.  وقبل المسـيرة، اعـاد 15 من النواب السـابقين 

والمعارضين مقاطع من الخطاب الذي ادى الى محاكمة الباراك. 
مـن جهتها، دافعت وزارة الاعلام عن الحكم القضائي مؤكدة في بيان ان في 
«الكويت نظام قضائي شـفاف ومستقل» وان «الجميع متساوون امام القانون 
بغض النظر عن مواقفهم».  وسـبق ان حكم على عدة مغردين ونواب سـابقين 

من المعارضة بالسجن بتهمة المساس بذات الامير.   
بدورها، دعت منظمة هيومن رايتش وتش السلطات الكويتية امس الثلاثاء 
الـى التخلـي عـن «الملاحقـة الجزائية ضـد عشـرات الناشـطين والصحافيين 
والسياسـيين ومسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتماعـي الذيـن يمارسـون 

حقوقهم الشرعةي في حرية التعبير». 
وقالت مديرة الشـرق الاوسـط في المنظمة سـارة ليا ويتسـون «يجب عدم 
ملاحقة احد ما بسبب تعبيره عن الانتقادات بطريقة سلمية».  وكانت المعارضة 

نظمت العديد من المسيرات مطالبة بحل البرلمان المؤيد بغالبيته للحكومة. 
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مظاهرة أمام السفارة الأميركية بصنعاء للمطالبة 
بالإفراج عن معتقلي غونتانامو وباغرام 

نائب القنصل السعودي المختطف لدى القاعدة 
في اليمن يخشى أن يكون مصيره القتل 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تظاهر المئـات من أهالي 
المعتقلـين اليمنيـين فـي سـجن غوانتانامـو وقاعدة 
باغـرام، الثلاثاء، أمـام السـفارة الأميركية بصنعاء 

للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. 
ووسـط إجـراءات أمنيـة مشـددة تجمـع الأهالي 
قبالـة البوابـة الشـمالية للسـفارة في حي سـعوان 

شرق صنعاء،
ودعـا المتظاهـرون الذين ارتدوا لبـاس المعتقلين، 
الرئيـس الأميركـي بـاراك أوبامـا، للوفـاء بوعـده 
بإغـلاق سـجن غوانتانامو وسـجن قاعـدة باغرام، 

والافراج عن المعتقلين البالغ عددهم 90 سجيناً. 
وسلّم المحامي عبد الرحمن برمان من منظمة «هود 
« رسـالة احتجاج إلى مندوب من السفارة الأميركية 

بصنعاء 
و قال الأهالي في رسـالتهم التـي حصلت يونايتد 

بـرس إنترناشـونال على نسـخة منهـا، إنـه «للعام 
المعتقـلات  أسـرى  معانـاة  تسـتمر  عشـر  الثانـي 
الأميركيـة فـي غوانتانامـو وباغـرام»، وأضافت أنه 
«مـن العـار اسـتمرار هـذه السياسـة التـي تنتهجها 
الولايـات المتحدة الأميركية للتنكيل بهولاء الأسـرى 

الأبرياء».
وأوضحت الرسـالة بأن غالبية الأسرى في سجن 
غوانتانامو يدخلون الأسـبوع التاسـع من إضرابهم 
عن الطعام احتجاجاً على اسـتمرار اعتقالهم، وعلى 
«المعاملة السـيئة التـي يلقونها فـي المعتقلات والتي 

تنطوي على إهانة لكرامة الإنسان ومقدّساته».
وخلصت رسـالة أهالي المعتقلين التي سـلمت إلى 
مندوب السـفارة الأميركية بصنعاء إلـى القول «لقد 
آن لهـذه المعتقـلات أن تغلـق، ولهـذه السياسـة أن 
تعترف بفشـلها حيث تنبني على غير أساس من حق 

أو عدالة».
غوانتانامـو  سـجني  فـي  معتقـلاً   40 ويواصـل 
وباغـرام إضرابـاً عن الطعـام للأسـبوع الثالث على 
التوالـي احتجاجـاً على سـجنهم لأجل غير مسـمى، 
وفقـد بعضهـم الكثيـر مـن وزنـه إلـى درجـة دفعت 
إدارة السـجن الى إجبارهم على تناول مواد غذائية 

سائلة.
وقالـت المفوضـة العليا لحقـوق الإنسـان التابعة 
للأمم المتحـدة، نافي بيـلاي، في بيان، يـوم الجمعة 
الماضي، إن إبقاء عدد كبير من السـجناء في الاعتقال 
التعسّـفي»  «الاعتقـال  يـوازي  محـدود  غيـر  لأجـل 

ويعتبر «انتهاكاً للقوانين الدولية»
وأضافـت «أنـا محبطـة بشـكل خـاص مـن كـون 
الحكومة (الأميركيـة) لم تنجح في إقفال غوانتانامو 

بالرغم من تعهداتها المتكررة».

■ صنعـاء- يـو بـي اي :أبـدى نائـب القنصـل 
السعودي في اليمن عبد الله الخالدي، المختطف منذ 
نحـو عام لدى تنظيـم القاعدة، تخوّفـه من أن يكون 
مصيـره القتل، وناشـد الملـك السـعودي العمل على 

إطلاق سراحه وتلبية مطالب خاطفيه. 
وقـال الخالدي فـي حـوار صوتي بثتـه مواقع 
تكـون  أن  «أخشـي  الثلاثـاء،  للقاعـدة  تابعـة 
حكومتـي لديها رغبـة في تصفيتـي واغتيالي كما 
حـدث لجزائريين مختطفـين قبل أسـابيع في عين 

أميناس بالجزائر».
وأضـاف أن «ما تقـوم به حكومة بـلادي يتناقض 
كليـاً مع مـا يصـرّح بـه العاهـل السـعودي عبدالله 
بـن عبـد العزيـز آل سـعود مـن اهتمامـه بالمواطـن 

السعودي».
وتابـع «هنـاك طائـرات أميركيـة تقلع مـن قواعد 
جوية سعودية، بعد اتفاق يبرم بين الطرف الأميركي 
والمملكـة»، مضيفـاً أن «الملحق العسـكري بالسـفارة 
السـعودية هـو من يقـوم بالتنسـيق والدعـم ما بين 
والجهـة  السـعودي  السياسـي  العسـكري  المطبـخ 
المختصـة فـي اليمـن، والسـفارة الأميركية لتسـديد 

الضربات الجوية».
وظهر الخالدي أكثر من مرة في تسجيلات صوتية، 
عقـب اختطافـه فـي 28 آذار/مـارس 2012، وناشـد 
خلالهـا الملك السـعودي العمـل على إطلاق سـراحه 
مقابل الإفراج عن نسـاء ورجال دين من المحسـوبين 

على تنظيم القاعدة.

وأشـار الخالـدي إلى أنه لم يلمـس تفاعلاً من قبل 
الحكومة السعودية للإفراج عنه، بالرغم أن التنظيم 
أرسـل ممثـلاً عنه للتفـاوض باسـمه، يدعـى عدنان 

القاضي.
وكان عدنـان القاضي الذي أشـار إليـه الخالدي، 
قـد قتل في غـارة لطائـرة أميركية مـن دون طيّار في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، وهـو ضابط برتبة 
مقـدم في الفرقـة الأولى «مـدرع» المنحلـة التي كانت 

تتبع اللواء على محسن الأحمر.
واختطـف الخالـدي، في مدينـة عدن كبـرى مدن 
الجنوب، في آذار/مـارس 2012، وأجريت مفاوضات 
لتأمين الإفراج عنه من قبل وساطات قبلية ومسؤولين 

يمنيين، لكنها باءت بالفشل.

السجن لمتشددين
من نيوجيرزي 

اعتقلا وهما يحاولان 
السفر الى مصر 

■ نيوارك (نيوجيرزي)  - رويترز: 
قضـت محكمـة اتحاديـة امريكيـة على 
رجلـين مـن نيوجيـرزي بالسـجن 22 
عاما و20 عامـا لادانتهما بتهمـة التآمر 
ذات  الشـباب  حركـة  الـى  للانضمـام 
الصلـة بالقاعدة لشـن حـرب على غير 

المسلمين.
واعتقـل محمـد العيسـى (23 عاما) 
وكارلوس المونتي (27 عاما) في يونيو 
حزيران عـام 2010 في مطار جون إف. 
كنيـدي الدولـي فـي نيويـورك وهمـا 

يحاولان السفر الى مصر.
وقال الادعاء ان المتهمين سـافرا الى 
الاردن عـام 2007 لاستكشـاف امكانية 
الانضمـام الـى الحركـة وادخـرا الاف 
الـدولارات وقامـا بمنـاورات تدريبيـة 
طـلاء  بنـادق  باسـتخدام  تكتيكيـة 
وحصـلا علـى معـدات للرؤيـة الليلية 

وسكاكين.
وذكر الادعاء انهما اشـتريا تذكرتين 
للسـفر جـوا الى مصـر بقصـد التوجه 
من هنـاك الى الصومـال للانضمام الى 

حركة الشباب.
وتعتبر الولايـات المتحدة الامريكية 

حركة الشباب حركة ارهابية.
وأضاف الادعاء ان مكتب التحقيقات 
الاتحـادي (أف.بـي.اي) حصـل علـى 
معلومات عـن الرجلين عـام 2006 وان 

شرطة نيويورك سجلت محادثاتهما.
وأقـر الاثنـان بأنهما تآمـرا من أجل 
قتل اشـخاص خارج الولايات المتحدة 

لصالح حركة الشباب.
وخـلال جلسـة عقـدت في نيـوارك 
أمـس الاثنين قضـت المحكمة بالسـجن 

على اليسا 22 عاما والمونتي 20 عاما. 

وزير الدفاع المصري يدلي بشهادته في قضية 
«فرم المستندات» التابعة لجهاز امن الدولة

■ القاهرة – ا ش ا: أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 
41 من القيادات الشـرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء 
حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، 
إلـى جلسـة الغـد وذلك فـي قضيـة اتهامهم بحـرق وإتلاف 
مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، 
لبـدء الاسـتماع للمرافعـات في القضيـة، ابتـداء بمرافعات 

المدعين مدنيا.
وقد اسـتمعت المحكمة إلى شـهادة الفريق أول عبدالفتاح 
السيسـي وزير الدفاع في جلسة سـرية، حول معلوماته في 
شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته 
كانـت قد أوكلـت إليه مهمـة حماية مقـار جهـاز مباحث أمن 

الدولة.
كمـا اسـتمعت إلـى مرافعة النيابـة العامـة، والتي طلبت 
توقيـع أقصى عقوبـة مقررة قانونـا بحـق المتهمين..مؤكدة 
أنهـم قاموا بإتـلاف المسـتندات والوثائق ومكاتبـات جهاز 
مباحـث أمـن الدولة فـي فـروع ومكاتب الجهـاز بمحافظات 
أسـيوط وأسـوان والبحر الأحمر والشـرقية وبني سـويف 
والجيـزة وغيرها، وهـو الأمر الذي يشـكل جريمـة جنائية 

بمقتضى نص المادة 117 مكررا من قانون العقوبات.
وتنـص المادة المذكـورة على أن «كل موظـف عام خرب أو 
أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق 
أو غيرهـا للجهـة التي يعمـل بها أو يتصل بهـا حكم عمله أو 
للغيـر متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسـجن 

المؤبد أو السجن المشدد.
وأوضحـت النيابة العامة أن المشـرع قد أولـى أوراق تلك 
الجهـات «الرسـمية» أهميـة خاصـة، كونهـا قـد تتعلـق بها 

مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين.
وأضافـت أن الأوراق موضـوع القضيـة، مـن مسـتندات 
لجهـاز أمـن الدولة، تحـاط بغلاف صلـب من السـرية الأمر 
الـذى يمنـع حتى ضباط فـروع ومكاتـب جهـاز مباحث أمن 
الدولـة مـن الحصـول علـى أي مسـتند للاسـتعانة بـه فى 
عملهـم، قبل التوقيع على إيصال باسـتلام المسـتند، إلى أن 
يعاد للارشـيف المخصص للحفظ، ويتولى ذلك الأمر ضابط 

إدارة الأرشيف.
وأشـارت النيابـة إلى أنـه لا يجـوز إعدام أي مسـتند إلا 
بعـد تحريـر تقرير يرفـع من الفـرع لمقـر الجهاز الرئيسـي، 
ويجـب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشـكل لجنة في 
الفرع تعدم المسـتندات ثـم تحرر محضرا بذلـك، إضافة إلى 
وجـود لوائح صـادرة من وزير الداخليـة تنظم عملية حفظ 

الأوراق.
وأكـد ممثـل النيابـة العامـة فـي مرافعتـه - أن النقيـب 
أحمد عبدالغني الضابط بالجهاز وأحد شـهود الإثبات، قال 
في شـهادته إنه شـاهد المتهمـين عصمت فهمـي وأحمد نجم 
وأحمد سـعد بمرحاض بمقر فـرع جهاز مباحـث أمن الدولة 
بمدينة السـادس مـن أكتوبر وهم يتلفـون ويمزقون وثائق 
ومسـتندات، وتخريب بعض الأسـطوانات المدمجة بطريق 

الكسر.
وأضاف أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، اعترفوا 
بالتحقيقات بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم، علاوة 
على ما اعترف به المتهمون من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات 
بإتلاف مسـتندات ووثائق جهاز أمن الدولة، على نحو يدل 

على أن الجريمة عمدية.
وأوضحت النيابة أن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية 
الأسـبق شـهد أنه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبدالرحمن 
بالمحافظة على وثائق ومسـتندات وأجهـزة ومقدرات جهاز 
مباحـث أمـن الدولـة، غيـر أن عبدالرحمن خالف هـذا الأمر 
الصريـح، وأصـدر كتابـا لفـروع الجهـاز باتـلاف وثائقهـا 

ومستنداتها.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبد السلام مدير الإدارة 
المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق، 
خـلال التحقيقات، إنه قد صدر من حسـن عبدالرحمن كتابا 

مفاده التخلص من أرشـيف «السـري للغاية» بمقار الفروع 
عن طريق الفرم.

وأكـدت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشـر، 
أجمعـوا على قول واحد بأنهم أتلفـوا وخربوا بطريق الفرم 
والإحـراق وثائق ومسـتندات الفـروع والمكاتبـات بالفروع 
«حرصـا علـى مصلحـة الوطـن وحتـى لا تفشـى الأسـرار 
وتتعـرض الدولة للانهيار» موضحا أن ذلك ليس سـببا كما 

ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.
وأشـارت النيابـة إلـى أن الدليـل علـى عـدم صحـة زعم 
المتهمين، ما شـهد به اللواء عمـاد الدين محمود مدير الإدارة 
العامـة للامـن المركزى بجنوب الصعيد سـابقا، مـن أن فرع 
جهـاز مباحـث أمـن الدولة بمحافظـة البحر الأحمـر لم تكن 
هنـاك محـاولات لاقتحامه، وما شـهد به اللـواء عماد محمد 
مدير أمن محافظة البحر الأحمر سابقا من أنه لم يتم اقتحام 
أى من المواقع الشـرطية بمدينة الغردقة من الأسـاس خلال 
أحداث ثورة 25 يناير، فضلا عن أنه لم يخطر بأية تهديدات 

لفرع أمن الدولة بالمحافظة.
وأكدت النيابة عدم صحة ما تعلل به المتهمون من أن حرق 
وإتـلاف المسـتندات كان إجـراء احترازيا، وأن أيـا من تلك 
المستندات لم يتم فقدها كون الأرشيف السري المركزي بمقر 
الجهاز بمدينة نصر يحوى كافـة أصول المكاتبات والثائق..

حيث إن التحقيقات قد كشـفت أن الكثير من المستندات التي 
ضبطت قبل إتلافها، لا توجد لها أصول بالأرشيف المركزي.

وكان المستشـار محمـد شـوقي فتحـي قاضـي التحقيـق 
المنتدب من وزير العدل قد أسـند إلى المتهمين في أمر الإحالة 
«قـرار الاتهـام» ارتكابهـم لجرائـم الإتلاف العمـدي لأوراق 
الجهـة التـي يعملون بهـا بأن قامـوا بفرم وإشـعال النيران 

بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي 
التحريض والمسـاعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا 
أوامـر لمرؤوسـيهم تتضمـن تحريضـا علـى ارتـكاب جريمة 
الإتـلاف العمـدي لمسـتندات الجهة التـي يعملون بهـا، بأن 
حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات 
لهم ومعاونيهم التي مكنتهم مـن ارتكاب تلك الجريمة فتمت 

الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنـت لائحـة الاتهامـات بحـق المتهمين أنهـم جميعا 
بصفتهـم موظفـين عموميـين أضـروا عمـدا بمصالـح الجهة 
التي يعملـون بها وهى جهاز مباحث أمـن الدولة بأن أتلفوا 
أرشـيف إدارات وفـروع ومكاتب الجهاز علـى النحو الوارد 
فـي التحقيقـات، ممـا أدى إلى حرمـان الجهـاز والدولة من 

معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.

حركة «مواطنون ضد الغلاء» في مصر تشيد
باعادة البنك المركزي التوازن في سوق العملات

مصر: حبس قيادي في حركة «حازمون» الإسلامية 
احتياطياً لاتهامه باقتحام مقر حزب «الوفد»

■ القاهرة - أ ش أ: منحت حركة «مواطنون ضد الغلاء» 
لقب محامي الشـعب لمحافـظ البنك المركزي الدكتور هشـام 
رامـز لجهـده الكبيـر في إحـداث إسـتقرار بسـوق العملات 
الأجنبية وبخاصة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، وهو 
الأمر الذي يفترض أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات 
الـواردة من الخارج فـي المرحلة القادمة، وخفف نسـبيا من 
حالة السـعار التي شـهدتها الأسـواق خلال المرحلة الماضية 
جراء السياسـات النقدية التي إنتهجتها الحكومه فضلا عن 
حملـة الجباية فـي الضرائـب والجمارك والسـعي لتقليص 
الدعم في السـلع والخدمـات التي تقدم للفقـراء ومحدودى 

الدخل .
وأعربت حركة مواطنون ضد الغلاء فى بيان لها امس عن 
أملها في أن يتبنى البنك المركزي فكرة الرقابة على الأسـعار 
التي تباع بها السـلع الواردة من الخارج خاصة وأنه ساهم 
في دعم المستوردين بالعملات الصعبة للتيسير عليهم وهو 

ما يجب أن ينعكس على المستهلكين.
وأكدت على أهمية دعم محافظ البنك المركزي شعبيا حتى 

يتمكن من أداء دوره بإستقلال ودون تدخل من الحكومة
كمـا اعربت عـن أملها فـي أن يتعاون الإعـلام مع محافظ 
البنـك المركزييلخدمـة المواطنين خاصة وأن الدكتور هشـام 
رامز يتميـز بقدرات مصرفية رائعة فضلا عن وطنيته وحبه 
لمصر وهو ما يتجلى في قبوله هذا المنصب بالغ الخطورة فى 

هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر المعاصر.
مـن جهه آخرى هاجمت حركة مواطنون ضد الغلاء وزير 
الصناعـة والتجارة الخارجية المهنـدس حاتم صالح مدعيه 
أنه إنتهج سياسـات غيـر عادلة فى يالتعامـل مع المخاطبين 
بقراراتـه وتجلى ذلك فـي قرار فرض الحمايـة على عدد من 
السـلع الواردة مـن الخارج بزعم حمايـة الصناعة الوطنية 
وبخاصة حديد التسليح الذي إرتفع عقب صدور قرار فرض 
رسـم الحماية على الحديد المستورد أواخر العام الماضي من 
3900 جنيـه إلى ما يقترب مـن 6000 جنيه في الوقت الحالي 

بهـدف تربيح عدد من رجال الأعمال بالمليارات على حسـاب 
مصالح المسـتهلكين إسـتنادا لمعلومات مكذوبة تشير إلى أن 

واردات الحديد زادت فى العام الماضي
وهـو مـا تنفيه شـهادة موثقة صـادرة من الهيئـة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن ضعف وسوء 
رقابتـه علـى شـركات الأسـمنت الأجنبيـة التـي عظمت من 
أرباحهـا الإحتكاريـه دون ثمـة تدخـل مـن وزارة الصناعة 
والتجـارة، ومعلوم أن الأسـمنت والحديد سـلعتين هامتين 
لقطـاع التشـييد والبنـاء والـذى يعمل بـه قرابـة 9 ملايين 

عامل.

دت سلطات التحقيق القضائية  ■ القاهرة - يو بي اي: جدَّ
بمحافظة الجيزة المصرية، الثلاثـاء، حبس القيادي بحركة 
(حازمون) الإسلامية عبد الرحمن عز، لمدة 15 يوماً على ذمة 

اتهامه باقتحام مقر حزب «الوفد» المُعارض.
ر أحمـد الصـاوي، قاضـي المُعارضـات فـي محكمـة  وقـرَّ
شـمال الجيزة (جنوب القاهرة)، اليـوم، تجديد حبس عبد 
الرحمـن عز القيادي في حركة «حازمون» المناصرة للقيادي 
الإسـلامي حـازم أبـو إسـماعيل، لمـدة 15 يومـاً علـى ذمـة 
التحقيـق في اتهامه بالاشـتراك مع آخرين فـي اقتحام المقر 

الرئيسي لحزب «الوفد» المعارض.
وقد احتشد عشرات من المنتمين لقوى الإسلام السياسي 
أمام محكمة شمال الجيزة، تأييداً للمتهم، وتنديداً بتوقيفه، 
فيمـا وقعت مشـادة بـين ممدوح إسـماعيل، محامـي المتهم، 

وبين القوة الأمنية المكلفة بحراسة المحكمة. 
وكانـت عناصـر مـن الأمن المصـري أوقفـت عز قبـل أيام 
بنـاءً على قرار مـن النيابة بضبطه وإحضـاره للتحقيق في 
بلاغات تتهمه باقتحام والتحريض على اقتحام وتدمير مقر 

حزب «الوفد». 
واقتحـم عـدد كبيـرة مـن المتشـددين الإسـلاميين المقـر 
الرئيسـي لحزب «الوفد» بميدان «فيني» في منطقة «الدقي» 
 ،2012 الأول/ديسـمبر  كانـون   15 مسـاء  القاهـرة  جنـوب 
وحطّموا بوابته الرئيسية ومحتوياته ومحتويات صحيفة 

«الوفد» الناطقة باسمه.
يُشـار إلى أن حزب «الوفد» أحد أبـرز الأحزاب المنضوية 
ضمـن «جبهـة الإنقـاذ الوطنـي»، أكبـر تجمـع للمعارضـة 

المصرية. 

ثمانية قتلى في هجمات متفرقة في العراق
■ بغـداد  - ا ف ب: قتـل ثمانيـة 
اشـخاص بينهم ضابط في الشـرطة 
واصيـب حوالـى 25 اخريـن بجروح 
فـي هجمـات متفرقـة بينهـا انفجـار 
فـي  الثلاثـاء  مفخختـين،  سـيارتين 
العراق، حسـبما افادت مصادر امنية 

وطبية.
جنـوب  كلـم   70) العزيزيـة  ففـي 
بغـداد) قـال ضابـط برتبة مقـدم في 
الشـرطة، ان «اربعة اشـخاص قتلوا 
واصيب 15 اخرين بجروح في انفجار 

سيارة مفخخة». 
واضـاف ان «الانفجار وقع حوالى 
11،30 (08،30 تـغ) فـي حـي صناعي 
يقـع عنـد المدخـل الشـمالي لناحيـة 

العزيزية». 
واكـد مصـدر طبـي في مستشـفى 
العزيزية تلقي جثث اربعة اشـخاص 
فـي  اصيبـوا  اخريـن   15 ومعالجـة 

الانفجار. 
كلـم   45) الطارميـة  منطقـة  وفـي 
شـمال بغداد) قـال مصدر فـي وزارة 
الداخليـة ان «شـخصا قتـل واصيب 
الشـرطة  مـن  ثلاثـة  بينهـم  خمسـة 
بجـروح في هجـوم بانفجار سـيارة 

مفخخة استهدف دورية للشرطة». 
الطريـق  علـى  الهجـوم  ووقـع 

الرئيسـي في الطارمية عند العاشرة 
صباحا (07،00 تغ)، وفقا للمصدر. 

فـي  طبيـة  مصـادر  وتحدثـت 
مستشفيي الطارمية والكاظمية شمال 
بغـداد، عـن تسـلمها جثتـي قتيلـين 
ومعالجة ثمانية جرحى بينهم خمسة 

من الشرطة اصيبوا في الهجوم. 
وفـي هجـوم اخر، في الحلـة (100 
كلـم جنوب بغداد) قـال ضابط برتبة 
رائـد فـي الشـرطة، ان «جنديـا قتـل 
واصيـب اثنـان مـن رفاقـه بجـروح 
جراء انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدف 
دوريتهـم فـي منطقة جـرف الصخر» 
مـن  الغربـي  الشـمال  الـى  الواقعـة 

الحلة. 
واكـد مصـدر طبـي في مستشـفى 
المسـيب، القريـب من جـرف الصخر، 
تلقـي جثـة جنـدي ومعالجـة اثنـان 

اخران اصيبوا جراء الانفجار. 
وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) 
قـال ضابط برتبـة عقيد في الشـرطة 
لقـد «قتـل الرائـد فـي الشـرطة وائل 
البياتي فـي انفجار عبوة لاصقة على 
سيارته على الطريق المؤدي الى عمله 
باتجاه ناحية سـليمان بـك» الواقعة 

الى الشرق من مدينة تكريت. 
اسـتخبارات  ضابـط  والبياتـي 

مسـؤول عـن ناحيـة سـليمان بيـك 
الواقعـة فـي محافظة صـلاح الدين، 

وفقا للمصدر. 
واكـد طبيب فـي مستشـفى الطوز 

تلقي جثة الرائد البياتي. 
وفـي قضـاء الضلوعيـة (90 كلـم 
شـمال بغداد) قال ضابط برتبة نقيب 
فـي الجيـش ان «جنديا قتـل واصيب 
ثلاثـة اخريـن بجروح جـراء انفجار 
عبوة ناسـفة ضد دوريتهم في منطقة 

البوصليبي» الواقعة الى الشـرق من 
الضلوعيـة.  بدوره، اكـد مصدر طبي 
في مستشـفى بلـد تلقي جثـة جندي 
اصيبـوا  اخريـن  ثلاثـة  ومعالجـة 

بالانفجار. 
الـى ذلـك، تعـرض موكـب محافظ 
نينـوى اثيـل النجيفـي الـى انفجـار 
عبـوة ناسـفة عندمـا كان على طريق 
رئيسـي جنوبـي المحافظـة، دون ان 
يـؤدي لوقـوع ضحايا، حسـبما افاد 

ضابط برتبة ملازم اول في الشرطة. 
وتأتـي الهجمـات بعـد يـوم واحد 
من مقتل خمسـين شـخصا على الاقل 
واصابة نحو 300 اخرين بجروح في 
سلسلة هجمات بينها انفجار اكثر من 
عشرين سـيارة مفخخة امس الاثنين 

في عموم العراق. 
وتتصاعد موجة العنف مع اقتراب 
موعـد انتخابات مجالـس المحافظات 

العراقية المقرر في السبت المقبل. 

لافتات لمرشحين في انتخابات المحافظات العراقية في بغداد امس   (رويترز)

محكمة عراقية تصدر حكماً بالإعدام على شخصين
أدينا بارتكاب جريمة قتل «ارهابي» 

■ بغــداد - يــو بــي اي: أصــدرت محكمــة جنايــات 
الرصافة في بغداد، حكما بالإعدام شنقاً، على شخصين 
أدينــا بالقيام مع آخريــن بقتل أحد الأشــخاص لأهداف 

وصفتها بـ»الإرهابية المنظمة».
وقــال بيان للســلطة القضائية العراقيــة الثلاثاء، 
إن المدانــين الإثنين، «اعترفا بجميــع مراحل التحقيق 
بشــكل مفصــل ودقيــق بقتــل المجنــى عليــه، وذلك 
باطلاق النارعليه من اســلحة كانــوا يحملونها عمدا 
تنفيــذا لمشــروع ارهابــي منظــم، وتحقيقــا لغايــات 

ارهابية تســتهدف بــث الرعب والخــوف في نفوس 
المواطنين الأبرياء»ز

وأوضــح ان «المحكمة وصلــت الى قناعة تفيد بشــكل 
جــازم وبالقطع واليقين بان المتهمــين ارتكبا جرما ينطبق 
واحــكام المادة الرابعة /1، وبدلالة المادة الثانية /1و3 من 
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وذلك بتوافر 
الأدلة المتحصلة من القضية المتمثلة بأقوال المدعين بالحق 
الشــخصي واعتــراف المتهمــين اثنــاء مراحــل التحقيق 

والمحاكمة».

هشام رامز

الفريق اول عبدالفتاح السيسي
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غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور وزهير اندراوس:

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتـس بشـن هجـوم واسـع ضـد قطـاع غزة 
الخاضع لحكـم حركـة حماس، حال اسـتمرت 
جنـوب  علـى  الصواريـخ  إطـلاق  عمليـات 
إسـرائيل، وأكد في ذات الوقت وهو يستعرض 
قوة جيشـه قدرة تل أبيب على ضرب المنشآت 

النووية الإيرانية بمفردها.
مقابلـة  خـلال  غانتـس  الجنـرال  وقـال 
مـع الإذاعـة الإسـرائيلية أنـه حـال اسـتمرت 
الخروقات لتفاهمات وقف إطلاق النار في غزة 
فإن ذلك «قد يؤدي إلى القيام بعملية عسـكرية 
جديـدة فـي القطاع قد تكون أوسـع مـن عملية 

عامود السحاب».
الثانـي  تشـرين   21 فـي  مصـر  وأرسـت 
الفصائـل  بـين  تهدئـة  الماضـي  (نوفمبـر) 
الفلسـطينية وإسـرائيل، أنهت حـرب «عامود 
السـحب» وتنص التهدئة علـى وقف الهجمات 
المتبادلة، غير أن  خروقات سجلت في الأسابيع 
الأخيرة، حيث ادعت إسرائيل تعرضها لقذائف 

صاروخية، ونفذت عدة هجمات ضد غزة.
وقـال الجنـرال غانتـس أن مصر تبـذل في 
الأسـابيع الأخيـرة «جهـودا ايجابيـة» لإعادة 
الاستقرار إلى المنطقة، لكنه قال أن «المسؤولية 
ملقـاة فـي نهايـة الأمر علـى قيادة حمـاس في 

غزة».
وفي سياق حديثه واستبعد غانتس اندلاع 
انتفاضـة ثالثة في الضفـة الغربية، لكنه توقع 
أن تكـون التحديـات المسـتقبلية فـي الضفـة 
مختلفـة عمـا واجهتـه إسـرائيل فـي الماضـي، 
معربا عن أمله في أن يستنكر قادة المستوطنين 
عمليـات تدفيـع الثمـن، حيـث قال أنهـا «تمس 

بسمعة إسرائيل وبالمستوطنين أنفسهم».
والآخـر  الحـين  بـين  المسـتوطنين  ويشـن 
هجمات ضد المناطق الفلسطينية، تحت عنوان 
«تدفيـع الثمـن» إذ يقومـون بكتابـة شـعارات 
معاديـة، وكثيـرا مـا يقومـون بحـرق أشـجار 

ومساجد.
وتطـرق الجنـرال الإسـرائيلي إلـى الملـف 
النووي الإيراني، وقال مهددا ان جيشـه «قادر 

على ضرب المنشـات النووية في إيران بمفرده 
إذا اتُخذ قرار بهذا الشأن».

وقـال بارزا في حديثـه عناصر قوة الجيش 
العسـكرية،  القـدرات  لديـه  أن  الإسـرائيلي 
مضيفـا «عندمـا سـيتخذ القرار فانه يسـتطيع 

أن ينفذه».
ولم يغفـل الجنرال غانتس ردود إيران ضد 
إسـرائيل حال تم الهجوم، وقال «جيش الدفاع 
يأخـذ بعين الاعتبار الـردود والنتائج المحتملة 
لمثـل هذه الضربة، مطالبا بأن يتم النظر للملف 

الإيراني من «منطلق استراتيجي».
وأكـد قائد الجيـش أن الاعتذار الـذي قدمه 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
سـفينة  اقتحـام  عمليـة  بخصـوص  لتركيـا 
«مرمرة» جـاء بموافقته الكاملـة، وقال ان هذا 
الاعتـذار «لا يمـس الوحـدة البحريـة الخاصة 

التي نفذت عملية الاقتحام».
وشـملت المقابلـة التـي أجريت مـع غانتس 
بمناسـبة عيـد الاسـتقلال الحديـث عـن الملف 
السـوري السـاخن، وأعلـن اسـتعداد الجيش 
الإسـرائيلي كذلـك لاحتمـالات نشـوب حـرب 
مع سـورية بأي لحظة، لكنه رغم ذلك اسـتبعد 

نشوبها في الوقت القريب.
وقال «بسـبب التغييـرات الإقليمية تواجه 
إسـرائيل لأول مـرة منـذ عقـود طويلـة واقعا 
جديـدا حيـث قد تضطـر إلـى مواجهـة معركة 

متعددة الجبهات».
أمـا رئيـس الدولـة شـمعون بيريـس فقـد 
الاسـتقلال  عيـد  بمناسـبة  حفـل  خـلال  قـال 
ان «إسـرائيل حسـمت الحـروب فـي الماضـي 

وستتغلب أيضا على الإرهاب».
وأضـاف «إسـرائيل هـي انتصـار لأبنائهـا 
أكثـر مما هي انتصـار لمسـاحة أراضيها غير أن 

المخاطر المحدقة بها لم تزل بعد».
ورأى أن المخاطـر تتمثل بالقيـادة الإيرانية 
التـي قـال انهـا «مصابـة بالجنـون»، ومنظمة 
حزب الله التي قال انها «حولت الروح الدينية 
إلـى مخزن مـن الصواريـخ»، وحركـة حماس 
التي قال انها «حولت قطاع غزة المكتظ بالناس 

إلى برميل من البارود».
وفـي حديث مع المفكر الفلسـطيني، د. عادل 
سـمارة، أمس الثلاثاء قال لـ»القدس العربي» 
إنه لا يسـتبعد البتة أنْ تقوم إسـرائيل بضرب 
المنشـآت النوويـة الإيرانية لوحدهـا مع غطاء 

في ظل تفاخر إسرائيل بتمكنها من حسم الحروب.. واستطاعتها مواجهة معارك متعددة الجبهات

الجنرال غانتس يهدد بشن هجوم ضد غزة ويؤكد قدرة تل أبيب على ضرب المنشآت 
النووية الإيرانية بمفردها ويستبعد انتفاضة ثالثة في الضفة

عمال فلسطينيون يمهدون مقر قوات الامن الفلسطيني التابع لحماس لاعادة بنائه بعد تدميره بالقصف الاسرائيلي العام الماضى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أعلنـت «دار رايـة للنشـر» إطلاقها 
مشروع نشـر الأعمال الكاملة للشاعر 
 ،(2008-1941) درويـش  محمـود 
والتـي تتضمّـن أعمالـه الأدبيـة التي 
أنجزهـا علـى مـدى نصـف قـرن مـن 

الإبداع.
حظي أدب محمـود درويش بمكانة 
مرموقة في ذاكرة شـعبه الفلسـطيني 
وفي المشـهد العربي والإنساني، حتى 
بـات اسـمه مرادفًـا لفلسـطين، قضيّةً 
ومعنى، إذ حملها على جناح قصيدته 
ا عابرًا  ـا وحضاريًّ وحمّلهـا أفقًا جماليًّ

للحدود واللغات.
على مدار مسيرته الإبداعية الممتدة 
منذ سـتينات القرن العشرين، تجلّت 
موهبتـه الفريـدة التـي أهّلتـه ليكون 
أحد أهم الشعراء في الحداثة الشعريّة 

العربيّـة والعالميّة، فـي تجربة جمعت 
بين التجدّد والأصالة، وبين المسـتوى 
الفنـي والجمالـي الرفيـع والحضـور 
الجماهيـري الطاغي. حلّـق درويش، 
تجربـةً وحضـورا، في أهـم الحواضر 
العربيّة والأجنبيّة، لكـن بقيت حيفا، 
«مدينته بالتبنّي» كما أسـماها عشـيّة 
عودتـه التاريخيّـة إليهـا عـام 2007، 
أكثر الأمكنة وجودا في نصّه الشعري 

وفي تكوينه الثقافي.
رايـة  دار  ومؤسّـس  مديـر  وقـال 
للنشـر، الشـاعر بشـير شـلش: هـذا 
المشروع استحضار لإحدى أهم وأعمق 
التجـارب الأدبية العربيّـة المعاصرة، 
واحتفاء بقيم الحياة والجمال والعدل 
التـي شـكّلت ملامح أساسـية في إرث 
محمود درويش الإبداعي والإنساني. 
ولا ريب في أن حيفا، التي منها انطلق 
شـعر محمود درويش إلى العالم، هي 
الأحـقّ باحتضـان أعمال الشـاعر كما 

احتضنته قبل خمسين عامًا ونيّف.

انطلاق مشروع نشر أعمال الشاعر 
محمود درويش من حيفا

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:
اتهـم فيصل مقـداد، نائـب وزيـر الخارجية 
القاعـدة  بدعـم  وبريطانيـا  فرنسـا  السـورية 
بطريقة مباشـرة وغير مباشـرة. وفي لقائه مع 
صحيفة «الغارديان» هاجم من اسـماهم العرب  
«الاغبياء» ممـن يدعمون المعارضة ويتحركون 

نيابة عن الغرب.
وفتـح مقداد النار مـن كل الجهات حيث اتهم 
اسـرائيل بالتدخل في سـورية، وقال ان عملاء 
للموساد الاسـرائيلي قتلوا في درعا التي قالت 

المعارضة انها سيطرت على اجزاء كبيرة منها.
وكـرر مقـداد حديثه عـن «المؤامـرة الكبرى 
علـى سـورية لاجبارها على تغييـر مواقفها من 
الصراع العربي ـ الاسـرائيلي، وتغيير مواقفها 
تجاه القضايا العربية، ولانشـاء حكومة تخدم 
مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا».

واكـد مقـداد ان حكومتـه لا تشـك فـي ان 
المعارضـة هي التي قامت باسـتخدام السـلاح 
الكيماوي في خان العسـل قرب حلب، قائلا ان 
حكومتـه لـن توافق الا على تحقيـق «حقيقي» 
مـن الامم المتحـدة وليس تكـرارا لمـا حدث في 
العـراق، مؤكـدا ان المعارضـة «تريـد التغطية 
علـى مـا حـدث فـي حلـب باختـراع موضـوع 

وهمي».
وتحـدث مقـداد عـن التناقـض البريطاني 
والفرنسـي حيث قال ان «سـورية يتدفق اليها 
المقاتلون من اوروبا للقتال الى جانب القاعدة، 
ويريدونهـم القـدوم هنـا كـي يقتلـوا، ولكـن 
عندمـا يبدأون بالعـودة الى بلادهـم يغيرون 
تفكيرهم، فهم يتسامحون مع القتل في سورية 
ويبالغون فيما تقـوم الحكومة بعمله، ولكنهم 
لن يسـتطيعوا الدفاع عن موقفهم للابد» وذلك 
في تعليقه على مبايعـة جبهة النصرة لتنظيم 
القاعدة. ووبخ مقداد بريطانيا التي تقول انها 
ترسـل معدات غيـر قتالية الـى المعارضة قائلا 

«اذا اردت السـفر من هنا الى بلدتي درعا وقام 
بعض عملائهم (المعارضـة) بالاتصال بهم عن 
سـفري مسـتخدمين انظمـة الاتصـالات هذه، 
فانني سأقتل»، «وحتى لو لم تكن اسلحة فهي 
ادوات فـي الحـرب». وعبر مقداد عـن امله في 
ان لا يعمـق الاردن دوره في سـورية من خلال 
السـماح للاسـلحة الممولـة سـعوديا بالمـرور 
عبـر اراضيه حيث قال ان « نفـس القوى التي 
تقتل  الشـعب السـوري البـريء موجودة في 
الاردن»،  واضاف «لدينا عرب اغبياء ينفذون 
مـا يخططه  الاخرون للمنطقـة، ولكن المؤامرة 
بـدأت من الغرب» واكد مقـداد ان  الحديث عن 
معركـة قريبـة فـي دمشـق مجـرد دعايـة وان 

العاصمة  ليست مهددة بل محمية.

تفكير اوباما

سـاينس  «كريسـتيان  صحيفـة  وتعتقـد 
اوبامـا  الرئيـس  يراقـب  مـن  ان  مونيتـور» 
وينتظـر منـه اتخاذ خطـوة قد يفهـم انه يقف 
متفرجا على القتل في سـورية، مشيرة الى ان 
شـهر اذار (مارس) الماضـي كان الاكثر دموية، 
والـى ان عدد القتلى وصل الى 70 الفا او اكثر، 
مشـردا،  السـوري  الشـعب  خمـس  واصبـح 
كل هـذا يسـتدعي تدخـلا عسـكريا. ومـع ذلك 
فالنظـر لاوباما بهـذه الطريقة خطـأ كما تقول 
الصحيفـة، فهو يعمل بشـكل مسـتمر مع قادة 
الـدول  الحليفة والكونغـرس ويواصل اطلاع 
الشـعب الامريكـي علـى الاوضاع كـي يتحقق 
ان كانـوا مسـتعدين لاتخـاذ فعل ضـد النظام 
السـوري الشـرس. وتقـول ان هـذا ليس فعل 

شخص يريد «القيادة من الخلف».
كمـا ان الرئيـس شـاهد فـي حياتـه الكثير 
من الحروب التي اخطأت هدفها بسـبب غياب 
التخطيـط. وعليـه فقبـل التخطيـط لمواجهـة 
الافعـال الشـريرة للنظـام الحالـي وجرائمـه 
ضد المدنيين يجـب على الناس وليس الرئيس 
وحده فهم ما هو الخير الذي سيجلبه التدخل، 

ومن هنا يجـب ان تكون الدوافـع واضحة من 
اجل البحث عن الوسائل وتحشيد الناس.

وقالـت الصحيفة ان البيـت الابيض انتظر 
مـن الاعضاء الكبـار في الكونغـرس ومجلس 
وعليـه  للتدخـل.  مشـاريع  اقتـراح  الشـيوخ 
فسـيقوم الرئيـس اوبامـا خلال الايـام المقبلة 
بلقاءات منفصلة مع قـادة اربع دول لها علاقة 
بالازمـة السـورية وهـي: الامـارات العربيـة 
المتحدة وقطر والاردن وتركيا، مشـيرة الى ما 
المح اليه مسـؤولون في البيـت الابيض من ان 
عام 2013  سـيكون عام التركيز على سـورية. 
فالاجتماعات مع مسـؤولي هـذه الدول تهدف 
مسـتقبل  حـول  مشـترك   هـدف  ايجـاد  الـى 
سـورية، قائلـة ان النـزاع في سـورية لا يمثل 
صراعـا بـين القوى التـي تدعـم الديكتاتورية 
وتلـك التـي تريـد الحريـة والديمقراطيـة بـل 
نزاعا اقليميا بين السـنة والشـيعة، مما يعني 
ان الولايـات المتحـدة لا يمكنها قيـادة الطريق 

لحل صراع في داخل الاسلام.
وتشـير الصحيفـة الى مـا قالتـه اليزابيث 
جونـز، مسـاعدة وزيـر الخارجيـة الاسـبوع 
الماضـي ان «مـا بـدأ كمطلـب سـلمي للكرامـة 
والحرية، تحـول الى اكبر الصراعـات المدمرة 

في القرن الحادي والعشرين».
وتختـم بالقول الى انه علـى الرغم من عدم 
تأكـد واشـنطن مما يجـب فعله، هنـاك الكثير 
مـن الاقتراحات التي تتراوح مـن اقامة منطقة 
عازلـة الـى تسـليح المعارضة. ومـع ان امريكا 
واضحـة فـي دعمهـا للمعارضـة التـي ترغـب 
ببناء سورية مستقرة وديمقراطية، فيجب ان 
تتأكد مـن ان لا تصل اسـلحتها الى الجماعات 
الجهاديـة. والمشـكلة فـي وضـع امريـكا انـه  
كلما ترددت في فعل شـيء كلمـا زادت مخاطر 
انهيار نظام الاسـد ووقوع اسـلحته في ايدي 
الارهابيـين. وفـي الوقـت الـذي تقـول فيه ان 
الخير سـينتصر في سـورية لكن قبل ذلك على 
الناس فهم مـا يريدون فعلـه وكيفية تحقيقه، 

وهو ما يقوم اوباما بعمله الآن.

صفقة مع اسرائيل

يتـم  مـا  ودائمـا  انـه  الاشـارة  مـن  بـد  ولا 
اسـتحضار اسـرائيل في النقاشـات الامريكية 
حـول سـورية، فكلمـا طـال امـد الحـرب زادت 
فـرص دخـول اسـرائيل علـى حلبـة الصـراع 
الداخلي، امـا باقامة منطقة عازلة لمنع العناصر 
الجهادية الحاضرة في الجولان من تهديدها او 
بالاستيلاء على الاسلحة الكيماوية التي يملكها 
النظـام وتدميرها. فاسـرائيل ردت على اطلاق 
النـار مـن الاراضـي السـورية بالمثـل فـي اكثر 
من مـرة كان اخرها يـوم الجمعـة الماضية، كما 
انها عالجت جرحى سـوريين في مستشـفياتها 
اصيبوا اثناء مواجهات داخل سـورية. وفي 30 
كانـون الثاني (يناير) الماضـي قامت الطائرات 
الاسـرائيلية بضـرب قافلـة قالـت انهـا كانـت 
محملة باسـلحة متقدمة في طريقها من سورية 

لحزب الله اللبناني.
ومـع توتـر الوضـع فـي الجـولان وسـحب 
الجيش السـوري 20 الفا من جنـوده لتحصين 
دمشـق التي تتعرض لهجمـات المعارضة هناك 
امكانية لسـيناريو تقـوم فيه اسـرائيل باقامة 
حـزام امني على غرار ما فعلت في جنوب لبنان 
في نهاية السبعينات من القرن الماضي واتبعته  
بالاجتيـاح الكامـل فـي العمليـة التي اسـمتها 
«سلامة الجليل» عام 1982، هذا مرهون بالطبع 
بوضـع الوحـدات الدوليـة العاملة فـي المنطقة  
منذ عـام 1974 والتي تتعـرض مهامها للتهديد، 
بشـكل اسـتدعى عددا من الدول للمشاركة مثل 
اليابـان وكرواتيا سـحب قواتها، فيمـا لم تقرر 
النمسـا وهي الاكثر مشاركة في الوحدات انهاء 

مهامها بعد.
فـي  بالتوغـل  اسـرائيل  منـع  اجـل  ومـن 
الاراضي السورية اقترح ديفيد بولوك الباحث 
في معهـد واشـنطن لدراسـات الشـرق الادنى  
علـى الولايـات المتحـدة التوسـط بصفقـة بين 
المعارضـة  فـي  المعتدلـة  والعناصـر  اسـرائيل 
السـورية. وقال في مقاله الذي نشرته صحيفة 

«نيويـورك تايمز» يـوم الاثنين انـه على الرغم 
من عدم وجود ارضية مشـتركة بين الطرفين الا 
انهما يشتركان بعدو مهم المتمثل بايران وحزب 
الله اللبناني، الداعمين للرئيس بشـار الاسـد. 
ويقـول بولوك ان تلاقي المصالح بين اسـرائيل 
والمعارضة يعطي واشـنطن فرصـة لعقد صفقة  
تقوم على امتناع اسرائيل من تسليح وكلاء لها 
في داخل سـورية كي يقومـوا بحماية حدودها 
وبالمقابـل تقـوم المعارضة بمنـع الجهاديين من 
جبهـة النصرة او اية جماعة اخرى وحزب الله 

من الاقتراب للحدود الاسرائيلية.

فوائد التعاون

ويكتـب بولـوك قائـلا بمقابل عدم انشـاء 
سـورية  داخـل  لاسـرائيل  وكيلـة  قـوات 
فقـد توافـق الجمعيـات الخيريـة الامريكيـة 
والجمعيـات اليهوديـة العالميـة علـى زيـادة 
الان  بهـا  تقـوم  والتـي  الانسـانية  جهـوده 
للمدنيين السوريين ولكن على قاعدة مصغرة 
حيـث تتم ادارة عمليات الدعم بطريقة هادئة 
ودون اثـارة الانتبـاه خوفـا من اثـارة ردود 

افعال عنيفة.
مضيفـا انه يمكـن ان يتم تزويـد المعارضة 
الكيماويـة  الاسـلحة  ضـد  حيـوي  بمضـاد 
«اتروبـين» اضافـة الـى المسـاعدات الغذائية 
والدوائية. ويكتب بولوك قائلا ان الدعم هذا 
سـيقف امـام الادعـاءات ونظريـات المؤامرة 
التـي تقـول ان اسـرائيل واللوبـي اليهودي 
الامريكي يعملان بسـرية  كي يبقى الاسـد في 

الحكم.
يبعـد  ترتيـب  اي  ان  بالقـول  ويختـم 
التدخـل  يمنـع  الجهاديـين  عـن  المعارضـة 
ويـؤدي  سـورية  فـي  المباشـر  الاسـرائيلي 
لتركيـز الجهـود على الاسـد يجـب ان يحظى 
بترحيـب قـادة المعارضـة. كمـا انه سـيؤدي 
لتحقيـق اهداف عـدة في وقـت واحد وبدون 
التدخـل الامريكـي المباشـر وهمـا العمل على 

انتشـار  ومنـع  متزعزعـة،  جبهـة  اسـتقرار 
الحرب السورية لكل المنطقة، وتعزيز عمليات 
الدعـم الانسـاني وفتـح الباب امام مسـتقبل 
احسـن فيما بعد الاسد.   ويظل اقتراح بولوك 
صورة عن النقاشات الامريكية حول سورية، 
ففي الوقت الذي رفض فيه باراك اوباما العام 
الماضـي خطة تقدم بها اربعة من اركان ادارته 
ثلاثـة منهم اصبحـوا خارج القـرار، هيلاري 
كلينتـون، وليـون بانيتا وهيـلاري كلينتون 
الا انـه وافـق على زيـادة الدعم غيـر القتالي 
والانسـاني للمعارضة، واشـارت «واشنطن 
بوسـت» الى الجهـود «السـرية» التـي تقوم 
بهـا  «يو اس ايد» فـي حلب مـن توفير الدعم 
السـوريين،  للمشـردين  والغطـاء  الطعـام 
فـي محاولـة  لمواجهـة تسـيد جبهـة النصرة 
للسـاحة فـي الشـمال. ويظل الدعم هـذا غير  
مقنع لا للمعارضة ولا للسـوريين العاديين ولا 
حتـى للجمهوريـين الذين يطالبـون الرئيس 

بخطوات عملية وتسليح للمعارضة

ثمن تجاهل سورية

وعلـى العمـوم حذر كاتـب اخر وهـو والي 
ناصـر في «نيويورك تايمـز» الادارة من الثمن 
الـذي سـتدفعه لتجاهلهـا سـورية. ويرى ان 
رفض الادارة الامريكيـة حتى الان التدخل في 
سورية نابع من ان الازمة تمثل تحديا لسياسة 
اوبامـا الخارجيـة التـي تعمـل علـى  تخفيف 
بصمات امريكا على الشرق الاوسط، والتقليل 
من اهمية المنطقة على السياسة العالمية. وعليه 
فان التدخل في سـورية يعني تراجعا عن هذه 
السياسـة. واشـار الباحث الكاتب وهو باحث 
في جامعة هوبكنز انه منذ ولاية اوباما الاولى  
ظلـت الادارة تتعامل مع الاحداث المتجددة في 
المنطقـة بطريقـة تفاعلية اي مراقبـة الاوضاع 
ثم الـرد عليها. وقد ادى هذا الى اضاعة الكثير 
مـن الفرص امام واشـنطن للتأثير على مسـار 

الاحداث.

وقال ان جنرالات بورما حظوا بزيارة اوباما 
لاسـتعدادهم  للاصـلاح والتغير ولم تحظ ولا 
دولة عربية من دول الربيع بزيارة منه. وعليه 
فالرئيـس يتعامـل مـع الازمة السـورية كازمة 
انسـانية  بدون النظر الى اثارهـا التراجيدية 
على الولايات المتحدة، مشيرا الى ما تحدث به 
لمجلة «نيوريببلك» بداية هذا العام. بل وعندما 
زار الرئيس المنطقة قرر التركيز على التسـوية 
السلمية بين اسرائيل والعرب بدلا من الحديث 
عن سورية التي ليست على رأس اجندة  جون 
كيري، وزير الخارجية بل  اسرائيل وفلسطين. 
ومع ان مأساة الفلسطينيين مسألة حاضرة الا 
ان مسـتقبل المنطقـة يعتمد على مـا يحدث في 
سـورية، وباختيار الادارة العملية السلمية لا 
يؤكـد اهتمـام الادارة بالمنطقة بـل عزمها على 

تجاوزها.
ويقـول ناصـر ان واشـنطن اضاعـت وقتـا 
الدبلوماسـية  قوتهـا  اسـتخدام  بعـدم  ثمينـا  
والاقتصادية والعسـكرية للتأثير على الاحداث 
في سـورية وهذا ادى الى  توسع الازمة وصعود 
العناصـر الراديكاليـة ووضـع جيـران وحلفاء 
امريـكا في المنطقـة امام مخاطر كبيـرة. ومع انه 
ليـس مـن حـق الولايات المتحـدة  تقريـر مصير 
المنطقـة لكـن عليهـا ان تكـون واضحة حـول ما 
تريده هناك ويجب ان لا تخجل من دفع الاحداث 
بطريقـة تصب فـي صالحهـا خاصـة ان المنطقة 
تواجـه مرحلة من الخيـارات وعليه فان المراقبة 
والانتظار امام هذه الاحداث يعتبر امرا خطيرا. 
ويقول ناصر ان القتل سـيصل ذروته  في نهاية 
هـذا العام مـع توقعـات بوصول عـدد اللاجئين 
الى 3 ملايين، وهذا في حد ذاته مأسـاة انسانية 
لكـن سـتكون له عواقـب اسـتراتيجية خطيرة. 
لان لامبـالاة امريـكا فـي وجه الدمار يـؤدي الى 
زيـادة المشـاعر المعادية لامريكا، يضـاف الى ان 
تدفق اللاجئين باعداد كبيرة سـيكون عامل عدم 
اسـتقرار ومركـزا لتفريـخ التطـرف، خاصة ان 
جيران سـورية ليسـت مهيأة للتعامـل مع كارثة 

انسانية على قاعدة واسعة.

حان الوقت كي يفرض اوباما قيادته على الازمة فسورية جبهة خطيرة وتتحدى استراتيجيته للسياسة الخارجية

باحث: العداء لايران وحزب الله قاسم مشترك بين المعارضة واسرائيل 
تعاون تكتيكي بينهما يمنع اقامة حزام امني ويوقف الجهاديين في الجولان

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

نقل موقع (WALLA) الإخباري الإسـرائيلي على 
شـبكة الإنترنـت أمـس عـن مواقـع إخباريـة تركيـة أن 
رئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب أردوغـان قد أعلن 
وبشـكل رسـمي عن أنـه ينوي زيـارة قطاع غـزة نهاية 
الشـهر المقبـل، وذلـك بعـد زيارتـه للبيـت الأبيـض في 

واشنطن.
ولفت الموقع إلـى أن أردوغان لم يحـدد موعدًا دقيقًا 
للزيـارة، إلا أنـه وفـي خطابـه الـذي بث علـى القنوات 
التركية صرح بأن الزيارة سـتكون نهاية الشـهر المقبل، 
موضحاً أن زيارة أردوغان تأتي في إطار الإشـراف على 
رفع الحصار عن قطاع غزة بحسب الشروط التي وافقت 

عليها إسرائيل مقابل الاعتذار لتركيا.
وبحسب الموقع الإسرائيلي فإنه من المتوقع أن يصل 
أردوغـان إلى واشـنطن في السـادس عشـر من الشـهر 
المقبـل حيـث أنه مـن المقـرر أن يلتقـي رئيـس الولايات 
المتحـدة باراك أوباما، مشـيرا إلـى أن أردوغان قد أعلن 
فـي وقت سـابق عـن تأجيل زيارتـه لقطاع غزة بسـبب 
ضغوطات خارجية، وأن هـذه الزيارة تأتي بعد أقل من 

شـهرين على اعتذار إسـرائيل لتركيا عـن حادث مرمرة 
التـي وقعت في نهاية مايو 2010، ما يدلل عن عدم تطور 

العلاقات بين الجانبين على الرغم من الاعتذار.
الجدير بالذكر أن الوفد الإسرائيلي الذي من المفترض 
أن يكـون فـي زيـارة إلى تركيـا لبحث ملـف تعويضات 
عائـلات القتلى الأتراك قد أعلن عـن تأجيل زيارته دون 
الإبداء عن الأسـباب، ومـن المتوقع أن يكـون على رأس 
الوفد الإسـرائيلي رئيـس المجلس القومـي الجنرال في 
الاحتيـاط، يعقـوف عميدرور، ويوسـف تشـاخنوفير، 

مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
عـلاوة على ذلك، ذكر الموقع الإسـرائيلي أن الإعلان 
عـن تأجيل زيارة الوفد الإسـرائيلي إلى تركيا جاء بعد 
يـوم واحد فقـط من إعـلان عائلات القتلـى الأتراك عن 
عدم نيتهم سـحب الدعـوى القضائية التـي تم تقديمها 
ضـد قيـادة الجيـش الإسـرائيلي فـي المحاكـم المحلية، 
على الرغم من التعويضات التي سـيتم دفعها إليهم من 
حكومـة نتنياهو. يُشـار إلـى أن الخلاف بـين الدولتين 
يتمحور حـول حجـم التعويضات، فحسـب (يديعوت 
أحرونوت)، تُطالب تركيا إسرائيل بدفع تعويض قدره 
مليـون دولار أمريكي لكل عائلة من عائـلات الضحايا، 
وعددهـم 9، فـي حين أن تل أبيـب أعربت عـن موافقتها 
دفـع تعويض لكل عائلة بقيمـة 100 دولار أمريكي فقط. 
ونقلـت الصحيفة العبرية، عن أردوغـان قوله لأعضاء 

كتلتـه البرلمانية من حزب العدالة والتنمية إنه بموجب 
الاتفـاق الـذي تم إبرامـه مـع إسـرائيل، فـإن الأخيـرة 
تعهدت بإشـراك تركيا في ما يُسـمى بالعملية السـلمية 
مـع الفلسـطينيين، لافتًـا إلـى أن المعادلـة فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط سـتتغير بعد دخول تركيا على مسار 
المفاوضـات بـين الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني، 
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً إن رئيـس الـوزراء التركـي 
تفاخـر وتباهى بأنه قام بتسـجيل المحادثة الهاتفية مع 
نتنياهو، والتـي تم خلالها تقديم الاعتذار الإسـرائيلي 
الرسـمي، كما قـال إنـه حصل علـى وثائق رسـمية من 
الحكومة الإسـرائيلية، لكي يكون الاتفاق بين الدولتين 

مضمونًا، على حد تعبيره.
وأضـاف أن الانتصـار التركـي الدبلوماسـي علـى 
الدولـة العبريـة أسـعد الكثيـر مـن الأصدقـاء العرب، 
وذكر منهم رئيس الدائرة السياسـية في حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس)، خالد مشـعل، موضحًـا أنه بعد 
الاعتـذار الإسـرائيلي بـدأت حقبـة جديدة فـي منطقة 
الشرق الأوسط. وقال المراسـل للشؤون السياسية في 
الصحيفـة، أيتمار آيخنر، إن صناع القـرار في تل أبيب 
صُعقـوا مـن تصريحـات أردوغان، وأكـدوا عدم وجود 
أي تعهد إسرائيلي بإدخال تركيا كطرف في المفاوضات 
المسـتقبلية مـع الفلسـطينيين، ولفتـت المصـادر عينها 
إلى أنه مع بداية الشـهر القادم سـيبدأ الطرفان التركي 

والإسـرائيلي بالمفاوضات حول قيمة التعويضات التي 
يجـب على إسـرائيل دفعها لعائـلات الضحايا الأتراك، 
الذيـن قُتلـوا خـلال عملية اعتـراض السـفينة التركية 
(مافي مرمرة) التي كانت متوجهةً إلى قطاع غزة لكسـر 

الحصار.
على صلة بما سلف، ذكر المحلل للشؤون العربية في 
صحيفة «هآرتس» العبرية، د. تسـفي بارئيل، نقلاً عن 
مصادر دبلوماسـية تركية وصفها بأنها رفيعة المستوى 
قولهـا إن الأهميـة الإسـتراتيجية للعلاقات بـين أنقرة 
وتل أبيب هي كبيرة جدًا، وتابعت قائلة إن تركيا عادت 
إلـى الملعب المهـم، وهـو المفاوضـات بين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين، وسـنعمل علـى حل هذا النزاع بشـكل 

تدريجي، على حد تعبيره.
وأشـار المحلل إلـى أن القنصل التركي فـي الأراضي 
الفلسطينية قدم يوم أول من أمس الأحد أوراق اعتماده 
للرئيـس الفلسـطيني، محمـود عباس، بصفته سـفيرًا 
لتركيا في دولة فلسـطين، ليكون بذلك أول دبلوماسـي 
أجنبـي يحصل على هـذه المرتبـة، ورأى المحلل أن هذه 
الخطـوة هـي بمثابـة رسـالة تركيـة واضحة لـلإدارة 
الأمريكية بأن سياسـة أنقرة الخارجية لا تتسـاوق في 
جميـع الأمـور مع سياسـة واشـنطن، ذلـك أن الأخيرة 
رفضت التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للاعتراف 

بفلسطين كدولة غير عضو في المنظمة.

ولفـت المحلـل إلـى أن تصريحـات أردوغـان يـوم 
السـبت الماضي والتي قال فيها إن تركيا لن تُوافق على 
تجديـد المفاوضات بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
الرئيـس  حفيظـة  أثـارت  حمـاس،  مشـاركة  بـدون 
الفلسـطيني عبـاس، الذي واكـب عن كثـب كيفية قيام 
أنقرة باحتضـان حركة حماس في السـنوات الأخيرة، 
كمـا لفت إلى أن أردوغان شـدد في خطابـه الأخير على 
أنه لا فرق بالنسـبة لصناع القرار في أنقرة بين حركتي 

فتح وحماس، على حد تعبيره.
كما أشـار إلى أنـه إذا خرجت زيـارة رئيس الوزراء 
التركـي إلى قطـاع غزة إلى حيز التنفيـذ، فإن أردوغان 
سيجد صعوبة في عدم زيارة رام الله المحتلة والاجتماع 
برئيس السـلطة عباس، معربًا عن أمـل أركان تل أبيب 
أنْ تكـون زيـارة أردوغان لرام الله فاتحـة لزيارته إلى 
القدس الغربية والاجتماع إلى رئيس الوزراء، بنيامين 

نتنياهو، على حد قوله.
وخلـص إلى القول إن تل أبيب الرسـمية تأخذ بعين 
الاعتبـار أن أردوغـان يريـد الحصـول علـى مكاسـب 
سياسـية مـن الاعتـذار الإسـرائيلي، وبالتالـي فإنهـم 
يعكفـون فـي هذه الأثناء علـى خلق الظروف المناسـبة 
لمنـع أردوغـان مـن عـدم زيـارة تـل أبيـب ومنعـه مـن 
تقـديم تبريـرات تمنعه مـن ذلك، على حد قـول المصادر 

السياسية في تل أبيب.

أردوغان إلى غزة نهاية الشهر المقبل للإشراف على رفع الحصار وتل أبيب تتوقع وصوله إلى رام الله 
وتعمل على إزالة العوائق أمام زيارته إلى القدس والاجتماع مع نتنياهو

■ رام الله ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع للرأي نشـرت 
نتائجه الثلاثاء اسـتمرار التراجع في التقييم الإيجابي 
لحكومتـي غزة والضفـة الغربية حيث قـال 44 بالمئة من 

الفلسطينيين إنهم لا يفضلون أياً من الحكومتين.
وبيّت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني 
أجـراه معهد العالم العربـي للبحوث والتنميـة «أوراد» 
تراجعاً نسـبياً في التقييم الايجابي لأداء حكومة سـلام 
فيـاض مقارنـة مع اسـتطلاع شـباط (فبرايـر) الماضي، 
حيث قيـم 21 بالمئة من المسـتطلعين أداءهـا بالإيجابي، 
وقيـم 35 بالمئة أداءها بأنه متوسـط، بينما قيم 39 بالمئة 

أداء حكومته بالسلبي.
أما بالنسبة لحكومة إسماعيل هنية، فقد قيم 28 بالمئة 
أداء حكومتـه بالإيجابـي، وقيـم 27 بالمئـة أداءهـا بأنه 

متوسط بينما قيم 27 بالمئة أداء حكومته بالسلبي.
ولدى سؤال المستطلعين عن الاختيار بين الحكومتين 
لإدارة المنطقة التي يقطنون فيها، حصلت كلا الحكومتين 
على نسـب متسـاوية تقريبا (28 بالمئـة اختاروا حكومة 
فياض، و27 بالمئة اختـاروا حكومة هنية). بينما قال 44 

بالمئة بأنهم لا يفضلون أيا من الحكومتين.
وأعرب 86 بالمئة من المسـتطلعين عن تأييدهم لإجراء 
الانتخابات العامة فوراً، ووصلت نسبة التأييد في قطاع 

غزة إلى 89 بالمئة وفي الضفة الغربية إلى 83 بالمئة.
وبينـت نتائج الاسـتطلاع أن حركة فتح سـيكون لها 
«حصـة الأسـد» فـي الانتخابـات كونهـا الأكثر شـعبية 
بحصولهـا على 41 بالمئة، ومن حيـث المنطقة الجغرافية 
فـإن نسـبة التأييد لهـا ارتفعت إلـى 44 بالمئة فـي قطاع 

غزة، مقارنة بـ39 بالمئة في الضفة.
وحصلـت حركـة حمـاس علـى 17 بالمئة بشـكل عام، 
وبلغت نسـبة التأييد لها مسـتوى مرتفعاً في قطاع غزة 

(19 بالمئة) مقارنة بـ15 بالمئة في الضفة الغربية.
الفلسـطينيين  النتائـج ثباتـاً فـي موقـف  وأظهـرت 
بالحصـول علـى وضـع دولة فلسـطينية غيـر عضو في 
الامم المتحـدة، فقـد قـال 33 بالمئة من المسـتطلعين بأنهم 
موافقون بشـدة علـى أن التصويت في المنظمـة الدولية 
يعتبـر انتصـاراً للقضيـة الفلسـطينية وكانت النسـبة 
الأكبـر في قطاع غـزة (40 بالمئة) بينما كانـت في الضفة 
الغربيـة (29 بالمئـة). كما قـال 40 بالمئة من المسـتطلعين 
بأنهـم موافقون إلى حد ما على هـذا الاعتقاد، و24 بالمئة 

غير موافقين.
وبينـت النتائـج تراجعاً في نسـبة الذيـن يعتقدون 
بأن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 
وإبرام اتفاق تهدئة مع الاسـرائيليين يعتبر انتصاراً لهم 
(31 بالمئة) بتراجع قدره (6 نقاط) عن استطلاع شباط/

فبراير الماضي .
وحصـل الرئيس محمود عباس على 31 بالمئة في هذا 
الاسـتطلاع وبنفس النسـب فـي الضفة وغـزة، وحصل 
إسـماعيل هنية على المركز الثاني بــ13 بالمئة (16 بالمئة 

فـي غـزة، و11 بالمئة فـي الضفـة). والقيادي فـي حركة 
فتـح المسـجون فـي اسـرائيل مـروان البرغوثـي على 8 
بالمئـة و5 بالمئة لرئيس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالد مشعل و4 بالمئة لعضو المجلس التشريعي مصطفى 
البرغوثي. وأجري الاسـتطلاع فـي الفترة الواقعة بين 2 
و4 نيسان (أبريل) 2013 على عينة من 1200 من البالغين 
الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وبلغ هامش الخطأ 3 بالمئة.
مـن جهة اخرى  قال وزير فلسـطيني الثلاثاء إن أمام 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ثلاثة سيناريوهات 
لتشـكيل حكومـة جديـدة بينهـا إعـادة تكليـف رئيـس 

الوزراء المستقيل سلام فياض.
وأوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال أحمد 
مجدلاني، لوكالـة الأنباء الألمانية، أن السـيناريو الأول 
أمام عباس هو اسـتمرار حكومة تصريـف الأعمال لعدة 
أشـهر لحين إتمام المصالحة وتشكيل حكومة التوافق مع 

حركة حماس للتحضير لإجراء انتخابات عامة.
وذكـر مجدلانـي أن السـيناريو الثانـي يقـوم علـى 
تكليف عباس شـخصية من حركة فتح أو أخرى مستقلة 
لتـرأس حكومـة جديدة في ضـوء الجمـود الحاصل في 

ملف المصالحة مع حركة حماس.
أمـا السـيناريو الثالـث، فقـال مجدلانـي إنـه يقـوم 
حكومـة  بتشـكيل  نفسـه  فيـاض  تكليـف  إعـادة  علـى 
جديـدة، معتبـراً أن جميـع الاحتمـالات واردة في ضوء 

السيناريوهات الثلاثة.
وكان عباس قبل مساء السبت الماضي، استقالة تقدم 
بها فياض بعد أشهر من الجدل بشأن مصير حكومته في 
ضوء تعرضها لحملات انتقاد متكررة من أوسـاط حركة 

فتح والنقابات المهنية للموظفين.
وبهذا الصدد، دعت حكومة تصريف الأعمال برئاسة 
فيـاض إلـى الإسـراع فـي تشـكيل حكومـة جديـدة مـع 
تأكيدها على اسـتمرارها فـي تحمل مسـؤولياتها خلال 

فترة تسيير الأعمال التي كلفها بها عباس.
وقال مجلـس وزراء الحكومة في بيان عقب اجتماعه 
الأسـبوعي فـي رام الله،إنه أطلع من فيـاض على كتاب 
الاسـتقالة الذي قدمه إلـى عباس السـبت الماضي وعبر 
عـن شـكره للرئيس علـى ثقتـه وتقديـره للحكومة وما 

قدمته من إنجازات في خدمة المشروع الوطني.
وتمنى المجلس للحكومة الجديدة النجاح «في البناء 
على ما تم تحقيقه من إنجازات تسـاهم في تعزيز صمود 
شـعبنا وترسيخ قدرته في البقاء على أرضه وبما يمكنه 
من نيـل حقوقـه وفـي مقدمتها حقـه في تقريـر مصيره 
وتجسـيد سـيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة 

وعاصمتها القدس على حدود عام1967».
ويمهل القانون الأساسي الفلسطيني الرئيس عباس 
أسـبوعين من أجـل تكليف رئيس وزراء جديد بتشـكيل 

حكومة تخلف الحكومة المستقيلة.

استطلاع: 44 بالمئة من الفلسطينيين 
لا يفضلون أياً من حكومتي فياض وهنية

الجنـرال  تصريـح  معتبـرا  أمريكـي،  جـوي 
غانتـس تصريحـا خطيـرا جـدًا، ويدُل بشـكل 
غيـر قابـل للتأويـل بـأن إسـرائيل  تتجـه إلى 
التصعيد والتلويح بالحرب، لافتًا إلى أنه حتى 
الآن، اكتفـى أقطـاب دولـة الاحتـلال بالتلويح 
بالضربة العسـكرية وضرورة بقائها مطروحة 
علـى الأجندة، ولكـن تصريح غانتـس هو أول 
تصريح لقائد عسـكري أو سياسـي إسـرائيلي 

يتحدث بصراحة عن هجوم منفرد على إيران.
علاوة على ذلك، قال د. سـمارة إن إسرائيل 

والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تخشـيان جدًا 
علـى  وخصوصـا  سـورية،  فـي  الهزيمـة  مـن 
ضـوء التقارير التي تؤكد بـأن الجيش العربي 
السـوري أحدث انعطافة إيجابية في حربه مع 
المعارضـة المسـلحة في مناطق عديـدة من بلاد 

الشام.
مضافًـا إلى ذلك، قـال د. سـمارة لـ»القدس 
العربـي» إنـه لا يسـتبعد أنْ تكـون تفجيـرات 
بوسطن من صنع أل أف.بي، آيْ لتبرير العودة 
إلـى إجراءات جـورج دبليو بوش البوليسـية 

والعرفية كي يخفف اوباما من انشـغال الناس 
بالأزمـة الاقتصاديـة، وربمـا تدخـل أكثـر ضد 
سـورية، مشـددًا: لا تقولـوا إن أمريـكا لا تقتل 
أمريكيـين. فقرابـة 60 ألـف أمريكـي قتلـوا فـي 
فيتنام؟ وأكثر من خمسة آلاف قتلوا في العراق 
ومئـات الآلاف أصيبوا بمختلـف أنواع الهوس 
والأمـراض النفسـية في العـراق؟ وخلص إلى 
القـول إن رأس المـال لا يقلـق في أي دم يسـيل 
طالما يتحول إلـى دولارات وبراميل نفط وغاز، 

على حد قوله.
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■ موسكو ـ وكالات: أعلن نائب رئيس 
الــوزراء الســوري قــدري جميــل الثلاثاء 
من موســكو اســتعداد معارضــة الداخل 
في ســورية للحوار مع «الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية»، وقال 
إن سورية اليوم أقرب إلى الحل السياسي 

من أي وقت مضى.
وقــال جميل في حديث لقناة «روســيا 
اليوم»، «نحــن الآن أقرب من أي وقت إلى 

الحل السياسي».
ونقلــت وســائل إعــلام روســية عــن 
جميل قولــه للصحافيين عقب لقائه بوزير 
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف، 
إن «قــادة المعارضــة الســورية الداخليــة 
مســتعدون للحــوار مــع قــادة الائتــلاف 
الوطنــي فــي حال أبــدى قــادة الائتلاف 
الاستعداد لرفض تدخل القوى الخارجية 

ونبذ العنف».

وشــهدت العاصمة الروســية موسكو 
امس لقاء ضم مسؤولين بوزارة الخارجية 
الروسية على رأسهم لافروف وممثلين عن 
المعارضة الســورية بالداخل على رأســهم 
قدري جميــل وعلي حيــدر، وزيــر الدولة 

لشؤون المصالحة الوطنية.
وكان حيــدر قد صــرح للصحافيين أن 
وفد المعارضة الســورية الداخلية سيعلن 
الــروس اقتراحــات بشــأن  للمســؤولين 

تسوية الأزمة السورية.
ولــم يوضح جميل ماهيــة الاقتراحات 
التــي أتــى بهــا وفــد المعارضة الســورية 

الداخلية إلى موسكو.
وقــال إن الأزمة الســورية وصلت الى 
منعطــف طريــق هام جــدا يتطلب الســير 
بســرعة نحــو بــدء المفاوضــات وإيجاد 

الحلول المناسبة.
الســوريين  المعارضــين  أن  وأضــاف 

توقفوا خــلال محادثاتهم مع المســؤولين 
الــروس عند تغيــر المناخ الدولــي والمزاج 
الطرفــين  أن  مضيفــاً  ســورية،  داخــل 
توصــلا الى اتفاق حــول وجوب أن يكون 
هناك تمثيــل متوازن وعادل لــكل أطراف 

المعارضة السورية في الحوار.
الخارجيــة  وزيــر  أن  جميــل  وذكــر 
الروسي أخبر موفدي المعارضة السورية 
بأن الــدول الغربية تبدي مزيدا من التفهم 

للموقف الروسي من سورية.
إن الأزمــة الحاليــة تســتهدف  وقــال 
سورية أرضا وشعبا، مشيرا الى «أن تيار 
الحــوار اليوم أصبح واســعا وقويا، وهو 
التيــار الذي ســينتصر حتما، لأنــه عمليا 
ليــس هناك مخــرج آمن من الأزمة ســوى 

الحوار».
ووصل الوفد الســوري إلى موسكو أمس 

الأحد بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.

نائب رئيس الوزراء السوري: نحن 
أقرب من أي وقت للحل السياسي 

ومعارضة الداخل  مستعدة للحوار مع الائتلاف

■ بيـروت ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قال نشـطاء 
مـن المعارضـة السـورية إن مقاتلـي المعارضة 
صـدوا تقدمـا لقـوات الحكومـة قـرب طريـق 
سريع استراتيجي في شـمال سورية الثلاثاء 
فـي معارك شرسـة مـن المتوقـع أن تسـفر عن 

اصابات بالغة على الجانبين.
ويصـارع الجانبان من أجل السـيطرة على 
طريق سريع يعد الطريق الرئيسي المؤدي إلى 
حلب أكبر المدن السـورية بعد أن كسرت قوات 
الرئيس بشار الأسـد حصارا لمقاتلي المعارضة 

دام ستة شهور لقاعدتين قرب الطريق.
ويسـعى مقاتلـو المعارضـة إلـى اسـتعادة 
الحصـار علـى القاعدتـين المتمركزتـين خـارج 
بلـدة معـرة النعمـان فـي محافظـة إدلـب لأن 
تقـدم الحكومة قد يخل بميـزان القوى في قلب 

الشمال الواقع تحت سيطرة المعارضة.
ولا يسـيطر أي من الجانبين تماما الآن على 

الطريق السريع.
علـى  السـيطرة  مـن  الجيـش  تمكـن  وإذا 
الشـريان الرئيسـي إلى حلـب فقد يعـزز ذلك 
من خطوط امداده الهشـة ويضرب بشكل أكبر 
مقاتلي المعارضة الذين رغم مكاسـبهم ما زالوا 
عرضـة لهجمات جوية يومية علـى بلدات تقع 

تحت سيطرتهم.
عمليـة  علـى  المعارضـة  مقاتلـو  وحافـظ 
الحصـار رغم التكاليـف الفادحة فـي الأرواح 
والسـلاح للابقـاء علـى حصـار الجيـش فـي 

قاعدتي وادي الضيف والحامدية.
وعجزوا عـن اقتحام القاعدتـين وانتقدهم 
البعـض فـي المعارضـة لتقليصهم مـن قواتهم 
جـراء الاقتتـال فيمـا بينهـم ونشـر الكثير من 

الوحدات في بلدات أخرى.
وذكرت وسـائل اعـلام إن قـوات الحكومة 
تمكنـت يـوم الأحـد مـن كسـر حصـار مقاتلي 

المعارضة.
إلا أن نشـطاء على صفحـة للمعارضة على 
فيسـبوك قالوا إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من 
طرد قوات الأسـد مـن قرية التح اليـوم لتعود 

القوات إلى بلدة بابولين جنوبا.
وقـال رامـي عبـد الرحمـن رئيـس المرصد 
السـوري لحقـوق الانسـان ومقـره بريطانيا 
لرويتـرز هاتفيـا «تمكـن مقاتلـو المعارضة من 
التقـدم فـي هجومهـم المضـاد. سـتكون هناك 
خسـائر فادحـة مـن قتلـى ومصابـين ولكن لا 

يمكن أن نقدم أرقاما محددة بعد.»
وأضـاف أنـه لـم تتضـح بعـد الجهـة التي 
خـلال  الاشـتباكات  فـي  انتصـارات  تحقـق 

الشهور المنصرمة.
وبعد مرور عامين على الانتفاضة ضد الأسد 
تقاتـل قـوات الحكومـة من أجـل الابقـاء على 
السـيطرة على المدن. وسيطر مقاتلو المعارضة 

على العديد من المناطق الريفية والبلدات.
وتقدم مقاتلو المعارضة في شـمال سـورية 
قـرب تركيـا ومحافظـة درعـا الجنوبيـة قرب 

الأردن.
مقاتلـي  أبعـدت  الحكومـة  قـوات  أن  إلا 
المعارضة عن وسـط دمشـق واحتفظـت بأكثر 

من نصف حمص ثالث أكبر المدن السورية.
كحركـة  السـورية  الانتفاضـة  وبـدأت 
احتجاجيـة ضـد أربعة عقـود من حكـم عائلة 
الأسـد وتحولت بعد ذلك إلى صراع أسـفر عن 

سقوط 70 ألف قتيل على الأقل.
وأرغمت هجمـات مقاتلي المعارضة الجيش 
علـى التخلي عـن عدد مـن القواعد في شـمال 

سورية ومعظم الطرق المحيطة بحلب وإدلب.
ولـم يحقـق الجيش بعد فـوزا حاسـما في 
المنطقة ولكن تقدمه الأخير وجه ضربة لمقاتلي 
المعارضـة. وأحصـى عبد الرحمـن أكثر من 50 
شخصا من صفوف مقاتلي المعارضة بين قتلى 

أو مفقودين في معركة يوم الأحد.
واتهم نشطاء في معرة النعمان التي عانت 
من غارات جوية يومية ونيران مدفعية بسبب 
الحصـار مقاتلـي المعارضـة بالتسـبب في هذا 
الاخفـاق لعدم حلهـم التوتـرات المتزايدة بين 
جماعـة الإسـلاميين ووحدات المقاتلـين الأكثر 
اعتـدالا مـن الناحيـة السياسـية ولكـن الأقل 

فاعلية من الناحية العسكرية.
وقـال عبد الرحمن أن الكثيـر من الوحدات 
القتاليـة الرئيسـية التـي كانـت متمركـزة في 
المنطقة من قبل انتقلت إلى بلدات الرقة وراس 
العين والحسـكة في شمال شـرق البلاد والتي 
سـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة تحـت قيادة 

كتائب إسلامية.
ومع تحرك وحدات مقاتلي المعارضة صوب 
سـاحات معـارك حققـوا فيهـا نجاحـا يتقـدم 
الجيش صوب مناطق حقق فيها مكاسب حول 

حلب وإدلب ودمشق.
مـن جهـة اخـرى دعـا الائتـلاف الوطنـي 
لقـوى الثـورة والمعارضـة الثلاثـاء الحكومة 
اللبنانية الى منع حزب الله حليف دمشـق من 
تنفيـذ عمليات داخل سـورية، مطالبـا مقاتلي 
المعارضـة السـورية بـ «ضبـط النفس» وعدم 

استهداف مناطق لبنانية.
ويأتـي هـذا الموقـف بعـد قصـف مقاتلـين 
معارضين فـي منطقة القصير وسـط سـوريا، 
معاقل للحزب الشـيعي في منطقـة الهرمل في 
شرق لبنان، ما ادى الى مقتل شخصين الاحد.

الخطـوة  ان  معارضـون  مقاتلـون  وقـال 
اتـت ردا على قتـال الحزب الى جانـب النظام 

السوري.
ودعـا الائتـلاف «الحكومـة اللبنانيـة إلـى 
بـكل  العاجـل،  والإيقـاف  حدودهـا  ضبـط 
الوسـائل الممكنة، لجميع العمليات العسـكرية 
المنسـوبة لحـزب الله فـي المواقـع القريبة من 
الحـدود السـورية»، وذلـك فـي بيـان اصدره 

امس.
واضاف «آن الأوان للحكومة اللبنانية التي 
اتخذت سياسـية النأي بالنفـس، إلى التوقف 
عـن غـض النظـر عـن السياسـات التعسـفية 
التي يمارسـها حزب الله في تدخله بالشؤون 

السورية».
كمـا دعـا الجيـش اللبنانـي الذي حـذر من 
الـرد على مصادر النيران، الـى «ضبط النفس 

والتزام الحكمة في التصرف».

الاعمـال  تصريـف  حكومـة  واعتمـدت 
اللبنانيـة التـي يحظـى حـزب اللـه وحلفاؤه 
بالاكثرية فيها، سياسة «النأي بالنفس» حيال 
النـزاع السـوري المسـتمر منـذ عامين، وسـط 
انقسـام حاد بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار 

الاسد ومعارضين له.
وتفيـد تقاريـر امنيـة عـن عمليـات تهريب 
الحدوديـة  المناطـق  عبـر  ومسـلحين  سـلاح 
الللبنانيـة ذات الغالبيـة السـنية في الشـمال 

والشرق، الى المعارضة السورية.
فـي المقابـل، تفيـد تقاريـر اخـرى ان حزب 
اللـه يرسـل مقاتلين الى سـورية لدعم القوات 
النظامية، لا سيما في القصير بمحافظة حمص 

(وسط) الواقعة مقابل الهرمل.
قـرى  بقصـف  الحـزب  الائتـلاف  واتهـم 
سـورية والسـيطرة على بعضها، ما «قد يدفع 
بعـض كتائب الجيش الحر إلـى الرد على ذلك 

العدوان المتكرر».
ودعا «كتائب الجيش الحر في ريف حمص 
الغربـي الـى ضبط النفـس واحتـرام الحدود 
انـدلاع  ان  مـن  محـذرا  للبنـان»،  السـيادية 
مواجهات بين الطرفين «يعرض سكان المناطق 
الـى مخاطـر كبيـرة يمكـن تجنبهـا  الحـدود 
الخروقـات  ووقـف  العقـل  صـوت  بتحكيـم 

والعدوان».
وكان قياديـان ميدانيان في منطقة القصير 
ابلغـا فرانـس بـرس الاثنـين ان المجموعـات 
المقاتلـة المعارضـة قصفـت الهرمل الاحـد، ردا 

على قصف من حزب الله.
ورفـض لبنـان اثـر اجتمـاع وزاري امنـي 
الاثنـين، القصـف الـذي يطـاول اراضيـه مـن 
طرفـي النزاع السـوري، مقـررا اعـداد مذكرة 

لرفعها الى جامعة الدول العربية.
وتعرضت مناطـق لبنانية حدودية لقصف 
مـن القـوات النظامية فـي اوقات سـابقة. كما 
قصف النظام السـوري بالطيـران ثلاث مرات 
اطـراف بلـدة عرسـال (شـرق) ذات الغالبية 

السنية.

مقاتلو المعارضة يدفعون قوات الأسد بعيدا عن طريق سريع حيوي في حلب
والائتلاف السوري يطالب لبنان بمنع حزب الله من شن عمليات داخل سورية

جانب من الدمار في الجامع الاموي في حلب

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن لبنـان انـه 
الامـن  لمجلـس  طارئـا  اجتماعـا  سـيطلب 
الدولي من اجل البحث في مشكلة اللاجئين 
السـوريين الذين يتجاوز عددهم في لبنان 
قـدرة البلـد الصغيـر علـى التجـاوب مـع 

حاجاتهم.
حكومـة  فـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
تصريف الاعمال عدنان منصور «قرر لبنان 
دعـوة مجلـس الامـن الـى الانعقـاد للنظر 
بما يمكن للدول ان تسـاعد بـه من الناحية 
السـوري  النـزوح  لمعالجـة  الانسـانية 

الكثيف» الى الاراضي اللبنانية.

وقال منصور لصحافيين انه «سـيتصل 
اليـوم بمندوب لبنـان الدائم لـدى مجلس 
الامـن الدولي السـفير نواف سـلام للطلب 
اليه مباشرة الاتصالات مع الجهات المعنية 
مـن أجل التحضير لاجتماع طارىء للبحث 
فـي قضية النازحيين السـوريين في لبنان، 
وسـبل مسـاعدته علـى إيوائهـم ومعالجة 

النزوح».
وتقـدر المفوضة العليـا للاجئين التابعة 
للامم المتحدة عدد اللاجئين السـوريين الى 
لبنـان باكثر من اربعمئة الـف، بينما يقول 

مسؤولون لبنانيون ان العدد يفوق ذلك.

وطلـب لبنـان فـي الثالـث مـن كانـون 
الاول (ديسـمبر) من الـدول المانحة تمويل 
خطـة أعدتها الحكومـة لتلبيـة احتياجات 
النازحـين السـوريين الـى لبنان فـي العام 

2013 تبلغ تكلفتها نحو 363 مليون دولار.
لكن المسـؤولين اللبنانيـين يؤكدون ان 
هـذا المبلغ الـذي لـم يحصلوا منـه الا على 

النذر اليسير لم يعد كافيا.
فـي  السـوريون  اللاجئـون  وينتشـر 
مناطق مختلفة من لبنان، ويعيش معظمهم 
في ظـروف صعبـة لناحية السـكن وتامين 

الحاجات الاساسية.

لبنان سيطلب اجتماعا طارئا لمجلس الامن 
للبحث في مسألة اللاجئين السوريين

■ دمشـق ـ ا ف ب: اصدر الرئيس السوري بشار 
الاسد الثلاثاء عفوا يشمل عددا من الجرائم تستثني 
تلك المتعلقة بتنفيذ الاعمال الارهابية، ويمنع العقوبة 
عـن العسـكريين الفاريـن وحاملي السـلاح في حال 

تسليم انفسهم وسلاحهم خلال خلال مهلة محددة.
ويأتي ذلك لمناسبة عيد الجلاء (جلاء آخر جندي 
فرنسـي عـن سـورية فـي 1946)، وعشـية اطلالـة 
اعلاميـة جديـدة للرئيـس السـوري عبـر تلفزيـون 
«الاخباريـة» السـورية للحديـث عـن آخـر تطورات 

الازمة المستمرة في بلاده منذ اكثر من سنتين.
وذكرت وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سانا) 
ان الاسـد اصدر «المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي 
بمنـح عفو عـام عـن الجرائـم» المرتكبـة قبـل تاريخ 
اليـوم. وهو فـي الواقع عفـو انتقائي يشـمل جرائم 
محـددة ويتضمـن تخفيضـا للعقوبات علـى جرائم 

اخرى.
وينص المرسـوم علـى «العفو عن كامـل العقوبة» 
للجرائم المتعلقة بالدعاية التي ترمي في زمن الحرب 
الـى «اضعـاف الشـعور القومـي او ايقـاظ النعرات 
العنصريـة او المذهبيـة»، ونقـل «انبـاء يعـرف انها 
كاذبـة او مبالـغ فيهـا مـن شـأنها ان توهـن نفسـية 

الأمة».
كما يشـمل «كل فعـل يقترف بقصد إثـارة عصيان 
مسلح ضد السـلطات القائمة»، بحسـب نص قانون 

العقوبات المشار اليه في المرسوم.
في المقابل، نص المرسوم الرئاسي على «العفو عن 
ربع العقوبـة في الجرائم» المتعلقـة بـ»المؤامرة التي 

يقصد منهـا ارتكاب عمل او اعمـال ارهاب» والتي قد 
تصل عقوبتها الى السـجن لمدة عشـرين سنة، وتلك 
المتعلقة بانشـاء جمعيـة «بقصد تغيير كيـان الدولة 

الاقتصادي او الاجتماعي».
ويشـمل العفـو كامـل العقوبـة فـي حـال «العلم» 
ب»جرائـم ارهابية» والسـكوت عنها، بينما يحسـم 
ربـع العقوبة فـي حـال «التآمـر» لارتكاب مثـل هذه 
الجرائـم التـي تشـمل «ايجـاد حالـة مـن الذعر بين 
الناس... الاخلال بالامن والاضرار بالبنى التحتية... 

استخدام الاسلحة والذخائر... وتمويل الارهاب».
ويستثنى المرتكبون فعليا من العفو.

ويشمل العفو الكامل كل من حاز سلاحا او ذخيرة 
علـى ان «يبـادر الى تسـليم السـلاح الى السـلطات 
المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم 

التشريعي».
كامـل  بشـكل  الرئاسـي  العفـو  مـن  ويسـتفيد 
العسـكريون الفارون داخل البلاد او خارجها، شرط 
ان «يسـلموا أنفسـهم خلال 30 يوما بالنسـبة للفرار 

الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي».
ويستثنى العسكريون الذين ارتكبوا عصيانا ضد 
مسـؤوليهم او «أخذوا الأسلحة من دون اذن وعملوا 
خلافا لأوامر رؤسائهم (...) او اقدموا على العنف مع 

استعمال السلاح».
كمـا ينـص المرسـوم علـى ان «تسـتبدل عقوبـة 
الاعـدام بعقوبـة الاشـغال الشـاقة المؤبـدة وعقوبة 
الاشـغال المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 

20 عاما»، بالنسبة الى الجنايات.

ونقلت سانا عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله 
خـلال جلسـة لمجلـس الـوزراء الثلاثاء ان المرسـوم 
«يـؤدي الـى اطلاق سـراح نحو سـبعة الاف مواطن 

ممن ارتكبوا جنايات مختلفة».
واعتبر وزير العدل نجـم حمد الاحمد في تصريح 
الى سانا ان صدور المرسوم «يأتي في اطار التسامح 
الاجتماعـي واللحمـة الوطنيـة ومتطلبـات العيـش 
المشـترك». واوضـح ان «المرسـوم لـم يسـتثن مـن 
أحكامـه الا عددا محدودا للغاية من الجرائم لا سـيما 

جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الارهابية».
وكان الاسـد اصـدر مراسـيم عفـو عـدة منـذ بدء 
الازمة فـي منتصـف آذار (مـارس) 2011، اخرها في 
تشـرين الاول/اكتوبـر 2012، اسـتثنى منـه «جرائم 

الارهاب».
وعلق مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي 
عبد الرحمن على المرسـوم قائـلا ان «هذا العفو ليس 
الاول، ولن يؤدي الى الافراج عن عشرات الآلاف من 

المعتقلين في اقبية الافرع الامنية والمفقودين».
وجدد دعوته الى «اطلاق معتقلي الرأي والضمير 

وآلاف الثوار المعتقلين» في السجون السورية.
من جهة ثانية، اعلنت قناة «الاخبارية» السـورية 
انها سـتبث لقاء مع الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
مسـاء غـد الاربعاء.وقالت على صفحتهـا على موقع 
«فيسـبوك» انهـا «أجرت حـوارا حصريا» مع الاسـد 
«سـيتم بثـه الاربعـاء 17 نيسـان (ابريـل) السـاعة 

التاسعة والنصف مساء (18.30 ت غ)».
فـي هـذا الوقـت، صـرح نائـب وزيـر الخارجيـة 

الغارديـان  لصحيفـة  المقـداد  فيصـل  السـوري 
البريطانيـة «انه لن يعود هناك سـورية اذا اسـتقال 
الاسـد. اذا انسـحب الآن قبل توصل السـوريين الى 
اتفاق حول عملية سياسـية، سـتختفي سـورية عن 

الخارطة».
في تداعيات النزاع السـوري علـى لبنان المجاور، 
دعـا الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة 
السـورية الحكومـة اللبنانيـة الـى منع حـزب الله، 

حليف دمشق، من تنفيذ عمليات داخل سورية.
ويأتـي هذا الموقـف بعد قصف مقاتلـين معارضين 
فـي منطقة القصير في وسـط سـوريا معاقل للحزب 
الشـيعي في منطقة الهرمل في شـرق لبنـان، ما ادى 
الى مقتل شـخصين الاحد. وقال مقاتلون معارضون 
ان الخطـوة اتـت ردا علـى قتـال الحزب الـى جانب 
النظام السوري وقصفه مواقع المعارضين المسلحين.

ودعا الائتلاف فـي بيان «الحكومـة اللبنانية الى 
ضبـط حدودهـا والايقـاف العاجـل، بكل الوسـائل 
الممكنة، لجميع العمليات العسـكرية المنسوبة لحزب 

الله في المواقع القريبة من الحدود السورية».
كما دعا الجيش اللبناني الذي اعلن اتخاذ تدابير 
لحماية مواطنيه الى «ضبـط النفس والتزام الحكمة 
في التصرف»، و»كتائب الجيش الحر في ريف حمص 
الغربي الى ضبط النفس واحترام الحدود السيادية 
للبنان». على الارض في سـورياة، تستمر العمليات 
العسـكرية على وتيرتها المدمـرة، وقد حصدت امس 
فـي مناطـق مختلفة مـن سـورية 87 قتيلا، بحسـب 

المرصد السوري.

عفو رئاسي سوري يستثني «جرائم الارهاب»

■ بروكسـل ـ ا ف ب: استهدفت بلجيكا 
مـن  المقاتلـين  تجنيـد  شـبكات  الثلاثـاء 
اجـل سـورية وقامـت بعشـرات المداهمات 
الاسـلامية  الاوسـاط  فـي  وبتوقيفـات 
فيمـا تكاثـر انضمـام شـبان بلجيكيين الى 

المعارضين المسلحين السوريين.
وقـال متحدث باسـم النيابـة الفدرالية 
لوكالة فرانس برس ان الشرطة البلجيكية 
قامت صبـاح الثلاثاء «بـ 46 عملية مداهمة 
(شـمال)  انتـورب  فـي  اساسـي  بشـكل 

وفيلفوردي» في ضاحية بروكسل.
وانطلق من المدينتين في الاشهر الاخيرة 
عـدد كبير من حوالي ثمانين متطوعا شـابا 

للقتال في سورية، بحسب النيابة.
كمـا اكد المتحـدث حصـول توقيفات من 
دون تحديد عددهـا. وينتظر تقديم النيابة 
المزيـد مـن التفاصيـل فـي مؤتمـر صحافي 

مقرر في الساعة 15,00 (13,00 ت غ).
مـن بـين الموقوفـين الذيـن يشـتبه فـي 
مجموعـة  نشـاطات  فـي  «مشـاركتهم 
ارهابيـة» فؤاد بلقاسـم المتحدث السـابق 
باسـم «الشـريعة لبلجيكا» وهي مجموعة 
الشـريعة  تطبيـق  الـى  سـعت  متشـددة 
الاسـلامية فـي بلجيـكا واعلنـت عـن حـل 
نفسـها طوعا في تشـرين الاول (اكتوبر)، 

على ما افادت النيابة الفدرالية.
وفؤاد بلقاسـم الـذي ادين في تشـرين 
الثاني (نوفمبر) بالتحريض على الكراهية 
والعنـف والتمييز بحق غير المسـلمين كان 
قيـد الاقامـة الجبريـة ويضـع سـوار رصد 

الكتروني.
كما اسـتجوبت الشرطة رجلا يعالج في 
المستشفى في بروكسل لاصابته في سورية 

بحسب وسائل الاعلام البلجيكية.
وتأتـي حملـة المداهمـات هذه فـي اطار 
رد السـلطات البلجيكية على توجه شباب 
مسـلمين متشـددين للقتـال وهـي ظاهـرة 
بدأت تتسع في الدول الاوروبية ومن بينها 
فرنسـا وهولنـدا، وتثيـر ضجـة كبيرة في 

بلجيكا منذ اسابيع.
وتناولـت وسـائل الاعـلام البلجيكيـة 
البالـغ 19 عامـا  حالـة برايـن دي مولـدر 
المتحـدر مـن انتـورب، والـذي غـادر منزل 
عائلتـه في 22 كانون الثانـي (يناير) قائلا 

لشقيقته «قد لا ترينني مجددا ابدا».
الـى  ينتمـي  الـذي  الشـاب  ظهـر  وقـد 
«الشـريعة لبلجيـكا» الـى جانـب مقاتلـين 
آخرين ناطقين بالهولندية في شريط فيدو 

صور في سورية في الربيع.
اما يـورون بونتينك البالـغ 18 عاما هو 
كذلك مـن انتورب فقال لوالديـه انه ذاهب 
في عطلة الى هولندا مع «اخوانه» المسلمين 
لكنه ذهـب الى سـورية.وقد توجـه والده 
بنفسه الى شمال سورية سعيا الى اعادته 

الى بلجيكا لكن بلا جدوى حتى الان.
كما تحدثت وسـائل الاعـلام البلجيكية 
عن متطوعـين غـادروا بلجيـكا وقتلوا في 

المعارك.
والاحد قتل الفرنسي رافاييل جاندرون 
اوسـاط  مـن  والمقـرب  عامـا   38 البالـغ 

بلجيكا تشن حملة ضد تجنيد مقاتلين لسورية

■ دبلن ـ رويترز: في نداء سياسي يندر صدور 
مثله طالب مديـرو منظمات الاغاثـة التابعة للامم 
المتحدة زعمـاء العالم الاثنـين بالتحرك على وجه 
السـرعة لكسـر الجمود الدبلوماسـي الذي يحيط 
بسـورية للحيلولـة دون وصول الازمـة إلى نقطة 

تحول خطيرة.
وقال أحدهم إنه اذا استمر تردد المجتمع الدولي 
فقـد تتحول الأزمة إلى كارثة إنسـانية تترك اثرها 

على المنطقة على مدى جيل كامل.
وبعـد مـرور اكثـر مـن عامـين علـى الانتفاضة 
السـورية التي تحولت إلى حرب اهلية قتل فيها ما 
لا يقـل عن 70 ألف شـخص مـا زال المجتمع الدولي 
في حالـة جمود دبلوماسـي مـع معارضة روسـيا 
والصـين لفرض اي عقوبات علـى حكومة الرئيس 

بشار الأسد.
وفـي اوروبـا تعـارض ألمانيـا اقتراحا فرنسـيا 
بريطانيا برفع حظر السلاح المفروض على سورية 
لدعـم مقاتلي المعارضة الأقل عدة وعتادا من قوات 

الأسد.
وانضم مديرو برنامـج الاغذية العالمي ومنظمة 

الصحـة العالمية وصنـدوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسـيف) إلـى فاليـري آمـوس الامـين العـام 
الانسـانية  للشـؤون  المتحـدة  لـلامم  المسـاعد 
وانطونيـو جوتيريـز المفـوض السـامي لشـؤون 
اللاجئين للقول بانهم اوشـكوا علـى تعليق بعض 

المساعدات الانسانية.
وقـال البيان المقرر نشـره في عـدة صحف غدا 
الثلاثـاء «نحـن مديـري منظمـات الامم المتحـدة 
المكلفـة بالتعامل مع الكلفة البشـرية لهذه المأسـاة 
نناشـد الزعمـاء السياسـيين المعنيـين الاضطـلاع 
ومسـتقبل  سـورية  شـعب  أزاء  بمسـؤوليتهم 

المنطقة.»
وأضـاف البيـان «نطلـب منهـم ان يسـتخدموا 
نفوذهـم الجماعي للاصرار علـى التوصل إلى حل 
سياسـي لهـذه الازمة الرهيبـة قبـل ان يفقد مئات 
الالاف من الاشـخاص الاخريـن منازلهم وحياتهم 
مرحلـة  بالفعـل  بلغـت  منطقـة  فـي  ومسـتقبلهم 

فاصلة.»
وتقـدم هـذه المنظمـات المسـاعدة لما يقـرب من 
1.3 مليون لاجيء سـوري ونحو اربعة ملايين من 

النازحين داخليا بسبب الصراع في سورية.
ويأتي هذا النداء قبل أن يدلي جوتيريز وآموس 
بافادتيهما أمام اجتماع لمجلس الامن يوم الخميس 

بخصوص الوضع الانساني في سورية.
وقـال انتوني ليـك المدير التنفيذي ليونيسـيف 
وأحـد الموقعـين علـى النـداء ان «تـردد» المجتمـع 

الدولي قد يفضي الى كارثة.
وأضـاف ليك على هامش مؤتمر في دبلن «يجب 
علـى المجتمـع الدولـي ايجـاد حـل سياسـي لهـذا 
الصـراع قبل ان تتسـع المجزرة البشـرية وتتسـع 
متحولـة مـن ازمـة إلـى كارثة وهـو ما تـؤول اليه 

الامور بالفعل.»
وأضاف ليك هو مستشـار سـابق للامن القومي 
الأمريكـي فـي مقابلة مـع رويتـرز «لا يوجد تمويل 

كاف ولا اهتمام كاف ولا ارادة سياسية كافية.»
وقـال ليك إن عـدم احـراز تقدم فـي العمل على 
إيجـاد حل للحرب الاهلية هو اكبر مشـكلة تواجه 
جهود الاغاثة الانسـانية لكن أزمة التمويل لها اثر 

كبير ايضا.
وتابع «الاحتياجـات تفوق التمويل» مضيفا ان 

وكالته التي لهـا 60 موظفا يعملون بدوام كامل في 
سـورية قـد تجد صعوبة فـي الاسـتمرار في تقديم 

خدماتها في الشهور القادمة.
انهـا  الماضـي  الاسـبوع  المتحـدة  الامم  وقالـت 
الـف   400 لنحـو  الغذائيـة  المسـاعدات  سـتوقف 
لاجيء سوري في لبنان الشهر القادم ما لم تحصل 

على تمويل عاجل جديد.
وأضافت انها لم تتسلم سوى 400 مليون دولار 
من أكثر من 1.5 مليار تعهد بهم المانحون الدوليون 
لتلبيـة احتياجـات  الثانـي (ينايـر)  فـي كانـون 

اللاجئين السوريين للنصف الأول من العام.
وقـال ليك انـه خلافا لازمـات اخرى لـم يترجم 
الاهتمام الاعلامي بالصراع في سوريا إلى تبرعات 
كبيرة مشـيرا إلى ان ذلك يعـود في جانب منه إلى 
المعانـاة  علـى  لا  السياسـة  علـى  الاعـلام  تركيـز 

الانسانية.
وأضاف أن هناك ايضا ما يسـمى بكلل المانحين. 
وقـال «رأينا هذا في صراعات وأزمات من قبل. بعد 
فترة يرى الناس نفس العنوان يتكرر ثم يعتادون 

عليه».

منظمات اغاثة دولية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الآن لانقاذ سورية

وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين 
امـام مجلس العموم عـن «قلق متزايد» 
ازاء احتمال ان تكون اسلحة كيميائية 

قد استخدمت في سورية.
ان  البريطانـي  الوزيـر  وقـال 
«بريطانيـا تعرب عن قلـق متزايد ازاء 
وجـود ادلـة علـى اسـتخدام اسـلحة 
كيميائية في سـوريا. لا بد من النظر في 

هذه الادعاءات بشكل عاجل».
واضاف هيغ «نشـيد باعـلان الامين 
العـام لـلامم المتحدة عن تحقيـق بهذه 
الادعاءات ونطالب مـرة اخرى النظام 

السـوري بالتعـاون الكامـل» فـي هـذا 
الملف.

وحول تسليح المعارضة اوضح هيغ 
ان بريطانيـا لـم تتخـذ اي قـرار بعـد، 
وان لندن وباريس سـتواصلان العمل 
لرفـع حظر الاتحـاد الاوروبي على نقل 

السلاح الى سورية.
ايضـا  البريطانـي  الوزيـر  وقـال 
مقتنعتـان  وفرنسـا  «بريطانيـا  ان 
بالحاجـة الى تعديـلات جديدة للحظر 
علـى السـلاح الـذي يفرضـه الاتحـاد 
الاوروبـي، وحتـى بالحاجـة لالغائـه 

بالكامل».

وعـن احتمـال ارسـال اسـلحة الـى 
المعارضة قـال «اذا كان علينـا ان نصل 
الـى هذه المرحلة علينا ان نكون واثقين 
قدر الامـكان، ليس فقط باننـا لا ننتهك 
الشـرعية الدوليـة، بل ايضـا بان هذه 
الاسلحة لن تستخدم من قبل اشخاص 

غير الذين ارسلت اليهم».
الـى  انـه سـيتطرق  واوضـح هيـغ 
خـلال  المعارضـة  تسـليح  موضـوع 
اصدقـاء  لمجموعـة  المقبـل  الاجتمـاع 
سـوريا السـبت فـي اسـطنبول، وفـي 
لوكسـمبورغ الاثنـين المقبل مـع وزراء 

خارجية الاتحاد الاوروبي.

لندن تعرب عن «قلق متزايد» ازاء احتمال 
استخدام اسلحة كيميائية في سورية

■ انقــرة ـ ا ف ب: اوقفــت الشــرطة 
التركيــة عشــرة اشــخاص يشــتبه فــي 
وتجنيــد  القاعــدة  بشــبكة  ارتباطهــم 
للقتــال فــي  افــراد  وتدريــب وتســليح 
الســوري  الرئيــس  معارضــة  صفــوف 
بشــار الاســد علــى مــا نقلــت الصحف 
التركيــة الثلاثاء. وجرت عملية التوقيف 

فــي محافظــة قونية (وســط) بحســب 
علــى  وراديــكال  حرييــت  صحيفتــي 
موقعيهما الالكترونيين اللتين اضافتا ان 

الموقوفين نفوا التهم الموجهة اليهم.
التركيــة  والجمعــة نقلــت الصحــف 
ان الشــرطة فككــت خلية اخــرى لتنظيم 
القاعدة كانت تعد بحسبها هجمات على 

الســفارة الامريكيــة في انقــرة وكنيس 
يهودي في اسطنبول.

واســتهدفت الســفارة الامريكيــة في 
انقــرة فــي الاول مــن شــباط (فبرايــر) 
بهجــوم انتحاري ادى الــى مقتل عنصر 
امني خاص تركي وتبنته حركة يسارية 

متطرفة تركية.

الاسلاميين في بلجيكا فيما كان يقاتل نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسد في صفوف 

لواء اسلامي.
واكد نائب من شايربيك صباح الثلاثاء 
ان تلميذين مسـلمين في السادسـة عشـرة 
في مدرسة المنطقة في بروكسل غادروا الى 
سـورية في 4 نيسان (ابريل) مع بدء عطلة 

عيد الفصح.
«كانـت  التلميذيـن  ان  النائـب  واكـد 
نتائجهمـا المدرسـية مثاليـة» ولـم يلحـظ 
الديـن  مـدرس  بينهـم  ومـن  اسـاتذتهما 
الاسـلامي «اي مؤشر مسـبق». واشار الى 

ان شـقيق احـد التلميذيـن الاكبـر اقنعهما 
بالانضمام اليه في سورية.

البلجيكيـون  المسـؤولون  وكثـف 
الحكوميـون والمحليون في المـدن المذكورة 
الاجتماعـات مؤخرا سـعيا الـى وقف هذه 
الرحـلات، علمـا انهـم اكـدوا العمـل علـى 
مكافحة هذه المشـكلة مـن دون اثارة ضجة 

منذذ اكثر من عام.
وشـكلت وزيرة الداخلية جويل ميلكيه 
عمـل»  «فريـق  (مـارس)  اذار  اواخـر  فـي 
مخصص لسورية ويشمل الاجهزة الامنية 

والسلطات المحلية في البلاد.

الـذي  القضائـي  الشـق  جانـب  الـى 
انطلـق بحملـة المداهمات الثلاثاء، تسـعى 
السـلطات البلجيكيـة الـى تعزيـز الجانب 
التشـدد  دعـاة  مكافحـة  عبـر  الاحتـرازي 
الاسـلامي في اوسـاط الشـباب المسلم ولا 

سيما في المدارس والمساجد.
لكـن يفتـرض ان تـدرس الحكومـة هذا 
الاسـبوع وسـائل منع مغـادرة المتطوعين. 
ومن الاجراءات التي طرحتها ميلكيه تعزيز 
الرقابـة على الحدود وتكثيـف التعاون مع 
تركيا التي تشكل محطة لاغلبية المتطوعين 

المتجهين الى سورية.

توقيف عشرة اشخاص في تركيا 
يجندون عناصر للقتال في سورية

■ بيروت ـ يو بي آي: قدّمت السـفيرة الأمريكية في بيروت، 
مـورا كونيلـي، الى رئيس حكومـة تصريف الأعمـال اللبناني، 
نجيب ميقاتي، تعازي بلادها بالمواطنين اللبنانيين الذين قتلوا 
الاحـد الماضي في وادي البقاع شـرق لبنـان، بصواريخ اطلقت 

من الجانب السوري من الحدود.
وقال بيان للسـفارة الأمريكية، إن السـفيرة كونيلي، التقت 
ميقاتـي، الثلاثـاء، وبحثت معه العلاقـات الثنائية، اضافة الى 

الوضع السياسي والأمني في لبنان، وقضايا إقليمية.

واضـاف البيـان أن كونيلي، اعربـت خـلال المباحثات «عن 
تعـازي الولايـات المتحـدة بالمواطنـين اللبنانيين الذيـن قتلوا 
وجرحـوا مؤخـرا بسـبب هجمات على قـرى لبنانيـة مصدرها 

الداخل السوري، كما أدانت القصف».
واشـار الى ان السـفيرة الأمريكية، «كررت دعـوة الولايات 
المتحـدة جميـع الأطراف فـي المنطقـة الى تجنب أي نشـاط من 
شأنه مفاقمة الأزمة في سورية، وزيادة احتمالات تمدد العنف، 

ويؤثر سلبا على السكان المدنيين».

سفيرة الولايات المتحدة في بيروت تقدم تعازي بلادها 
بقتلى القصف السوري على شرق لبنان
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

فـي تطـور سياسـي لافـت، فُتحـت أمـس الطريق 
بـين الرابية مقـر الجنرال ميشـال عون والمنـارة مقر 
السفارة السعودية بعد انقطاع طوال سنوات بسبب 
علاقة الرابية بحزب الله والمحور السـوري الايراني 
الامر الذي اعتبره المراقبـون خطوة ضرورية لفريق 
8 اذار باعتبـار ان المملكـة العربيـة السـعودية باتت 

تشكل ممراً الزامياً لأي تسوية.
وعكسـت زيارة وزير الطاقة فـي حكومة تصريف 
الاعمـال جبران باسـيل للسـفارة السـعودية بطلب 
عـواض  علـي  السـفير  مـع  لقـاء  عقـد  حيـث  منـه، 
العسـيري انطباعاً بأن ثمة رهاناً جديـداً على حركة 
متعـددة الطرف يراد لها ان تخـرج الحكومة العتيدة 

الى النور.
وحمـل توقيت زيـارة باسـيل لعسـيري تأويلات 
كثيـرة وسـط معلومـات عـن مناخـات ايجابية على 
الخـط السـعودي ـ الايراني وتسـريبات عن لقاءات 
تعقد بين الطرفين بعيداً من الاضواء وزيارات مرتقبة 
لقيـادات من فريق 8 اذار وتحديداً لنائب الامين العام 
لحـزب الله الشـيخ نعيم قاسـم الى السـعودية بعد 

تشكيل الحكومة.
وأكد العسـيري بعد زيارة باسـيل ان السـعودية 
تشـجع اي تلاق بـين اللبنانيـين وتقف على مسـافة 
واحـدة من الجميع فـي لبنان. واعتبرت أوسـاط ان 
من شـأن هذه الخطـوات تنفيس حالـة الاحتقان في 
الشارع الاسـلامي وتعزيز فرص عودة التواصل بين 
حزب الله وتيار المسـتقبل بعد تدهور العلاقة بينهما 

في شكل دراماتيكي.
ويأتي انفتاح 8 آذار على السعودية بعد معلومات 
ترددت عن تقارير وصلت الى مسـؤولين امنيين تفيد 
ان اطرافاً سياسـية فـي هذا الفريق تـدرس خطوات 
سـلبية قـد تلجـأ اليها بعـد تشـكيل الحكومـة اذا لم 

تؤخـذ مطالبها سـواء لجهة الحقائب او الاسـماء في 
عمليـة التأليف بالاعتبار، قـد تصل الى حدود التمرد 
من خلال رفض مشـاركة الوزراء في عمليات تسـليم 

الحقائب.
تزامنـاً، إنعقـد عصر امس اجتماع هـو الثاني بعد 
استشـارات التأليـف بـين الرئيـس سـلام ورئيـس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان للبحث في حصيلة 
مشـاورات سلام مع القوى السياسـية، والتي يتوقع 
ان تشـهد جولة جديدة مع فريق 8 اذار في السـاعات 

المقبلة.
ولـم يحمـل سـلام الـى بعبـدا تصـوراً محـدداً او 
مكتمـلاً لشـكل الحكومـة وتفاصيلها، وهـو ماض في 
العمل وفق خريطة طريق رسـمها منذ تكليفه ويلتزم 
خطوطهـا العريضـة ترتكز الى نهج جديد في سـياق 
تشكيل الحكومات يشبه اسلوب التشكيل قبل اتفاق 
الطائـف، بحيث تمثّل حكومته الجميع في وقت يعود 
اليـه اختيـار الاسـماء وتوزيـع الحقائب بالتشـاور 
مـع رئيس الجمهورية، مع السـعي الى توفير اوسـع 
ثقـة لهـذه الحكومة.وشـددت الاوسـاط علـى رفض 
سـلام منطق احتكار بعض الحقائب لقوى سياسـية 
معينة، وهو للغاية سيعيد خلط الاوراق استناداً الى 
الطاقات المتوفرة من دون اخذ الحسابات السياسية 
فـي الاعتبار، ذلـك ان ثمة حقائب باتـت تفوق اهمية 
بعض الحقائـب التي تصنف بالسـيادية بما يجعلها 

كلها سواسية.
وتحدثت عـن اتجاه لـدى الرئيس المكلف لتسـلم 
حقيبة «الخارجية» شـخصياً تجنباً لتجربة الرئيس 
نجيـب ميقاتـي، انطلاقاً من مسـلمة يؤمـن بها تقوم 
علـى تطبيـق سياسـة النـأي بالنفـس عـن الوضـع 
السـوري قـولاً وفعـلاً، لا كمـا حصـل فـي الحكومـة 
السـابقة واسـتناداً الى مضمون اعلان بعبدا المتصل 
بهذا الشـأن خصوصاً ان الوضع الحـدودي الخطير 
والخروق السورية شـبه اليومية لا تحتمل المزيد من 
التراخي بل تستوجب خطوات حاسمة يرغب رئيس 
الحكومة ان يشـرف عليها مباشرة وليس بالواسطة 

بما يكفل تطبيق سياسة النأي بالنفس بالكامل.
واعتبـرت ان عدد الـوزراء بات شـبه محدد بـ24 
مميـزة  وخبـرات  بطاقـات  يتمتعـون  ممـن  وزيـراً 
ومـن غيـر المحسـوبين مباشـرة على الاطـراف وانما 

بالتنسيق المباشر معهم.
بمـوازاة ذلك،جـدد العماد ميشـال عـون هجومه 
«علـى أي حكومة حيادية أو تكنوقراط قد تشـكّل من 
غيـر السياسـيين أو من غيـر المرشـحين للإنتخابات 
المقبلـة»، معتبـراً «ان رئيـس الجمهوريـة  النيابيـة 
ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام يخالفان 
ضــد  لأنهــا  حكومــة  بهكـذا  بالمطالبـة  الدسـتور 
المســاواة بين المواطنـين «ولا يحق لهمـا منع أي أحد 
أو اشـتراط عـــدم ترشـحه للإنتخابـات لكي يكون 

وزيراً».
وقال عـون بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» 

«نحن أول من طالب بفصل النيابة عن الوزارة وكلهم 
وقفـوا ضدنـا، وبالتالـي فهـم اليـوم عبـر مطالبتهم 
بحكومـة حياديـة يخالفـون القوانـين خصوصـاً ان 
هذا الأمر ضد المسـاواة بين المواطنين المنصوص عنها 
فـي الدسـتور»، مضيفـاً: «متـى سـيتعلمون احترام 

الدستور اللبناني لا أعرف؟».
وأكّـد»ان حكومة خفيفة كالتي يفكرون بتشـكيلها 
لا يمكنهـا أن تحمـل ثقل ميشـال عون، وأنـا أؤكد لهم 
انهـم لـن يسـتطيعوا بعد اليـوم أن يحملونـا ونحن 
أيضـاً لـم يعـد بإمكاننـا أن «نركـب» عليهـم، مضيفاً 
«الحكومـة لا يمكنها ان تكون مكونـة من خارج إرادة 
الشـعب اللبنانـي المتمثل بمجلس النـواب، وهي من 
صلاحيـة الجميـع وبالتالـي فـأي حكومـة لا نوافـق 

عليها سنعتبرها غير دستورية».
وعمـا يُحكـى فـي الصحافـة عـن رفضـه لبعـض 

الأسـماء الحيادية المقترحـة لتولي حقائـب وزارية، 
اعتبـر عـون ان «كلام الصحف أصبح يـا محلى كلام 
التنور»، سـائلاً «من هو ذلك «الغشيم» الذي سيسير 
بحكومـة لمدة 3 أو 4 اشـهر فقـط لتسـيير الأعمال؟». 
واضـاف: «كيـف يتكلمون عن حكومـة انتخابات في 
ظـل عدم وجود قانون انتخابـات؟ فليترَوا قليلا قبل 
تأليف هذه الحكومة لأن ذلك افضل من أن يكون فيها 

أخطاء».
في المقابل، رأت كتلة المسـتقبل انه «يجب تشـكيل 
حكومـة مـن فريـق عمـل متجانـس وفعـال مـن غير 
المرشحين للانتخابات النيابية لاجراء الانتخابات»، 
مشـيرة الى ان «هنـاك بعض الجهات تضـع المطبات 
المكلـف تمـام سـلام وامـام تحقيـق  الرئيـس  امـام 

المصلحة الوطنية».
وعلى خط قانون الانتخاب، اسـتأنفت امس لجنة 

التواصـل اجتماعاتهـا تحت ضغط المهـل الانتخابية 
المعلقـة حتى 19 ايار، مـن دون بروز معطيات جديدة 
تؤشـر الى امـكان احـراز تقـدم نحـو التوافـق على 
القانـون، خصوصاً في ضـوء موقف منسـق اللجنة 
المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي 
اعترض فيه على القانون المختلط المقترح من الرئيس 
نبيه بري والقائم على التقسـيمات الحالية للاقضية 
على اسـاس النظام الاكثري وعلى اساس المحافظات 
للنسـبي، وهـذا لا يؤمـن فـي رأيـه حسـن التمثيـل 
المسـيحي ملمحاً الـى امكان مقاطعة الجلسـة المقبلة، 
علمـاً ان اللجنـة بحثت امس في الخطـوط العريضة 
واسـس التواصـل على ان تسـتكمل مناقشـاتها يوم 
غـد. وقد أكد أعضاء اللجنة على اهمية وضع منهجية 
سـليمة للعمـل بحيـث لا تكـون اجتماعـات اللجنـة 

مفتوحة بلا سقف وبلا نتيجة.

اعتراض كتائبي على التقسيمات الانتخابية في القانون المختلط

لبنان: عون يتهم سلام وسليمان بمخالفة الدستور ويهاجم الحكومة الحيادية
وصهره فتح الطريق الى السفارة السعودية بعد طول انقطاع

ميشال عونالشيخ نعيم قاسم ميشال سليمانتمام سلام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
سياسـة  الثلاثـاء  الفلسـطينيون  اسـتذكر 
الاغتيـالات الاسـرائيلية التـي طالـت العديـد 
من قادتهـم حيث حلت الثلاثـاء الذكرى الـ 25 
لاغتيـال خليل الوزير ابو جهاد في تونس على 
يـد فرقة كوماندوز اسـرائيلية فيما تحل اليوم 
الاربعاء الذكرى التاسعة لاغتيال الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسـي في قطاع غزة قبل 9 سنوات 

بصواريخ طائرات الاحتلال.
احـد  جهـاد  ابـو  اغتيـال  ذكـرى  وجـاءت 
المؤسسـين لحركة فتح الثلاثاء في الوقت الذي 
تعهـدت فيه الحركـة بمواصلة مشـوار التحرر 
الوطنـي واسـتمرار نهـج المقاومة حيـث قالت 
في بيان صحافي: أن حركتنا وشـعبنا العظيم 
وبعد ربع قرن على جريمة إرهاب الدولة الذي 
مارسـته دولـة الاحتـلال (إسـرائيل) باغتيال 
القائد أبو جهاد، تثبت للعالم اليوم، أن النضال 
التحرري الوطني عند شعبنا مدرسة مفتوحة، 
ما زالت تخرج قادة وكوادر ومناضلين يمضون 

بمقاومتهم الشعبية.
ومن جهتها قالت وزارة الإعلام الفلسطينية 
الوزير(أبـو  خليـل  القائـد  الشـهيد  دمـاء  أن 
أرض  فـوق  الاحتـلال  اغتالـه  الـذي  جهـاد)، 
تونس الشـقيقة، في السادس عشر من نيسان 
1988 بدم بارد، والشـهداء القـادة، تقدم دليلاً 
دامغـاً علـى الإرهاب الـذي يمارسـه الاحتلال 
بملاحقة رموز النضال والمقاومة التي شـرعتها 

كل المواثيق الدولية في دول العالم.
واضافت: إن الطريقة المثلى لإحياء سـنوية 
الشـهيد الوزيـر، تتمثـل بمقاضـاة القتلة على 

الجريمة السياسـية التـي لا تسـقط بالتقادم، 
فـي كل المحافـل الدوليـة وعلى رأسـها المحكمة 

الجنائية الدولية.
ويعـود تاريـخ اغتيـال أبـو جهـاد علـى يد 
بيتـه  فـي  الإسـرائيلي  الموسـاد  مـن  عناصـر 
بتونس الى تاريخ  1988/4/16 حيث قاد عملية 
الاغتيـال وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي السـابق 

ايهود باراك.
وكانـت قـد وصلـت فجـر السـادس عشـر 
من نيسـان فرقـة «الكومانـدوز» الاسـرائيلية 
بالزوارق المطاطية إلى شاطئ تونس وانتقلت 
وفق ترتيبات معدّه سـابقاً إلى ضاحية سيدي 
بوسـعيد، حيـث يقيـم أبـو جهـاد فـي دائـرة 
متوسـطة هادئـة وهنـاك انتظـرت عودته في 
منتصـف الليل، وقد انقسـمت إلـى مجموعات 
اختبأ بعضها بين الأشـجار للحمايـة والمراقبة 
تقـدم  جهـاد  أبـو  وصـول  مـن  سـاعة  وبعـد 
الإسـرائيليون فـي مجموعـات صغيـرة نحـو 
المنـزل ومحيطه فتـم تفجير أبـواب المدخل في 
مقدمـة المنـزل دون ضجـة لاسـتعمالهم مـواد 
متفجرة حديثة غيـر معروفة من قبل، واغتيال 
الحارس والدخول لداخل المنازل واطلاق النار 

على ابو جهاد في غرفة نومه بساعات الفجر. 
ودفـن أبو جهـاد في العشـرين من نيسـان 
1988 فـي دمشـق، في مسـيرة حاشـدة غصّت 
حظـر  يمنـع  لـم  بينمـا  المدينـة،  شـوارع  بهـا 
التجول الـذي فرضه الاحتلال جماهير الأرض 
المسـيرات  تنظيـم  مـن  المحتلـة  الفلسـطينية 
الرمزية وفاء للشـهيد الذي اغتيـل وهو يتابع 
ملف انتفاضة الحجارة التي انطلقت عام 1987.  
ويذكـر أن أبـو جهاد ولـد عام 1935 فـي مدينة 
الرملـة، وغادرهـا إلى غزة إثر حـرب 1948 مع 
أفـراد عائلته، ودرس في جامعة الإسـكندرية، 

ثم انتقل إلى السعودية فأقام فيها أقل من عام، 
وبعدهـا توجه إلى الكويـت وظل بها حتى عام 
1963، وهناك تعرف على ياسر عرفات وشارك 

معه في تأسيس حركة فتح.
فـي عـام 1963 غـادر الكويـت إلـى الجزائر 
حيـث سـمحت السـلطات الجزائريـة بافتتاح 
أول مكتـب لحركة فتـح وتولى مسـؤولية ذلك 
المكتـب، كما حصل خلال هذه المدة على إذن من 
السلطات بالسـماح لكوادر الحركة بالاشتراك 
فـي دورات عسـكرية وإقامـة معسـكر تدريـب 

للفلسطينيين الموجودين في الجزائر. 
هـذا ولا بـد مـن الذكر بـان ابو جهاد سـقط 
برصاص الكوماندوز الاسرائيلي الذي استطاع 
الوصـول لمنزلـه علـى الاراضي التونسـية في 
نطاق سياسـة الاغتيالات الاسـرائيلية المتبعة 
ضد الفلسـطينيين والتي طالـت كذلك الدكتور 
عبـد العزيز الرنتيسـي قبل 9 اعـوام وهو على 

ارض قطاع غزة.
هـذا وتصـادف الأربعاء السـابع عشـر من 
نيسـان الذكرى السنوية التاسـعة لاستشهاد 
الرنتيسي احد القادة المؤسسين لحركة حماس 
مـع اثنين من مرافقيه  عام  2004 بعد أن قصفت 
طائرات «الأباتشـي» الإسـرائيلية سيارته في 

قطاع غزة.
 وأنهـى الرنتيسـي دراسـته الثانويـة عـام 
ـه إلـى جمهورية مصـر العربية،  1965م وتوجَّ
ليلتحـق  الإسـكندرية،  منطقـة   وتحديـدا 
بجامعتهـا ويدرس الطب؛ حيث أنهى دراسـته 
الجامعيـة بتفوق وتخرج عـام 1971 وعاد إلى 
قطاع غزة ليعمل في 'مستشفى ناصر' المستشفى 

الرئيسي في خان يونس.
 وشغل الرنتيسـي عدة مواقع منها عضوية 
هيئـة إداريـة منتخبـة فـي المجمع الإسـلامي، 

وعضو الهيئـة الإدارية المنتخبـة لعدة دوراتٍ 
فـي 'الجمعية الطبية العربيـة، وكان عضوا في 
الهلال الأحمر الفلسـطيني، كمـا عمل محاضرًا 
فـي الجامعة الإسـلامية فـي مدينة غـزة 1986 
ا من قِبل الاحتلال عن عمله  بعد إقصائه تعسفيًّ

في المستشفى عام 1984.
 وانتسـب الرنتيسـي إلى جماعـة الإخوان 
المسـلمين ليصبـح أحـد قادتهـا في قطـاع غزة 
سـي حركة حمـاس في غزة  ويكـون أحـد مؤسِّ

عام 1987.
دفـع  رفضـه  بسـبب   1983 عـام  واعتقـل   
الضرائـب لسـلطات الاحتـلال، كمـا اعتقل في 
1988/1/5 مـرة أخـرى لمـدة 21 يوما ثـم اعتقل 
مـرة ثالثـة فـي 1988/2/4 حيـث ظـل محتجزا 
في سـجون الاحتـلال لمدة عامـين ونصف على 
خلفية المشـاركة في أنشـطة معادية للاحتلال، 
وأطلق سـراحه فـي1990/9/4، كمـا اعتقل مرة 
أخـرى فـي 1990/12/14 وظـل رهـن الاعتقـال 

الإداري مدة عام.
 وأبعد الرنتيسي عام 1992 مع  400 شخص 
من نشـطاء وكـوادر حركتي حمـاس والجهاد 
الإسـلامي إلى مـرج الزهور في جنـوب لبنان، 
حيث برز كناطق رسـمي باسـم المبعدين الذين 
رابطـوا في مخيم العـودة بمنطقة مرج الزهور 

لإرغام إسرائيل على إعادتهم.
 واعتقلته السلطات الإسرائيلية فور عودته 
من مـرج الزهـور وأصـدرت محكمـة الاحتلال 
حكمًـا عليه بالسـجن حيث ظـل محتجزا حتى 

أواسط عام  1997 .
 واستشـهد الرنتيسـي بعـد تعرضـه لغارة 
جوية بينما كان في سـيارة وسـط مدينة غزة  
فـي 17-4-2004، إضافة إلى استشـهاد اثنين 

من مرافقيه.

ابو جهاد والرنتيسي يذكران الفلسطينيين من قبريهما بسياسة الاغتيالات 
الاسرائيلية وسط دعوة لملاحقة القتلة قضائيا امام المحافل الدولية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

مـن  إسـتخلاصه  يمكـن  الـذي  الـدرس 
الثقـة  لمناقشـات  الأول  اليـوم  فعاليـات 
بحكومـة الرئيـس عبـد اللـه النسـور فـي 
الأردن يفيـد بوضـوح بـأن إنقـاذ الحكومة 
وحصولهـا علـى الثقة مـن البرلمـان أصبح 
«مهمة صعبة» لا يمكن إنجازها بدون تدخل 
من مؤسسة القصر الملكي والمؤسسة الأمنية 

في اللحظات الأخيرة.
الشـخصي  عاتقـه  علـى  أخـذ  النسـور 
المجازفة عمليا عندما شكل منفردا بالتحالف 
مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة فقط 
بصفته الشـخصية ومع بعـض المقربين منه 
الفريـق الـوزاري دون مشـاورات حقيقيـة 
صعيـد   علـى  ولا  البرلمـان  صعيـد  علـى  لا 

مؤسسات القرار الشريكة.
وهـذه المجازفة كلفت النسـور على الأقل 
فـي الوجبة الصباحية من مناقشـات اليوم 
الأول أربعـة أصـوات قـررت حجـب الثقـة 
من بـين 20 نائبا متحدثا مما يؤشـر على أن 
الغطـاء الأمني والسياسـي غيـر متوفر في 
حضن الحكومة مـع التأكيد على أن المجلس 
النيابي سـيد نفسـه كما أكد رئيسـه سـعد 

هايل السرور لـ»القدس العربي».
ولم يعـرف بعد مـا إذا كانت مؤسسـات 
الظل القوية ستتدخل في اللحظات الأخيرة 
لتمريـر الحكومـة مـن سـيناريو السـقوط 
المحتمـل عبر رافعـة البرلمـان خصوصا وأن 
النسـور نفسـه بدا قلقا في مناقشات اليوم 
الأول بعدمـا حظي بتقارير «إشـادة» نادرة 
من مؤسسـات دوليـة على رأسـها صندوق 

النقد الدولي وهي إشـادات من النوع الذي 
يـؤذي الحكومـة داخليـا ويشـوه صورتها 

لإنها تعني الإسترسال بلعبة رفع الأسعار.
وبدا واضحا في السياق ان جبهة النسور 
الشعبية تزداد ضعفا وفقا لما لاحظه الكاتب 
السياسـي فهـد الخيطان وهـو يتحدث عن 
تراجع نسـبة الثقة بقدرات النسور وفريقه 
بموجب الإستطلاع المستجد لمركز الدراسات 
الإسـتراتيجية حيـث تقلص عـدد المؤمنين 
بقدرات الحكومة بنسـبة 5 بالمئة على الأقل. 
اللافـت جـدا في السـياق أن رمـوز البرلمان 
النظـام  مؤسسـة  علـى  تمامـا  المحسـوبين 
والذيـن لم تعـرف عنهم بالعـادة إتجاهات 
المناكفـة والمعارضة هم الذين بادروا لإعلان 

حجب الثقة عن الحكومة.
وطـن  كتلـة  رئيـس  ألمـح  هـؤلاء  بـين   
العريضـة الحليفـة للنسـورعاطف طراونة 
لإحتمالات الحجب فيما لـم تعد الكتلة التي 
رئيسـا  النسـور  تسـمية  لصالـح  صوتـت 
للوزراء مضمونة إلـى جانبه في التصويت 
علـى الثقة كما أوضـح لـ»القـدس العربي» 

عضو الكتلة محمد حجوج.
كما سخن الأجواء ضد الحكومة وفريقها 
نواب محسـوبون على السـلطات الرسمية 
بالعـادة مع جملـة إعتراضية قاسـية قادها 
نواب وسـطيون مـن بينهم محمد برايسـه 
ومحمود الخرابشـة وضيف أللـه الخالدي 
ومحمـود مهيـدات وجميعهـم حجـب الثقة 
مسـبقا، الأمر الذي يشـجع أعضـاء آخرين 

مترددين عمليا في حسم موقفهم.
قبـل ذلـك فاجـأت أصلـب كتـل البرلمـان 
فـي التحالـف مع النسـور وهـي كتلة حزب 
الوسـط الإسـلامي الحكومة ببيان رسـمي 
للناطـق بإسـمها مصطفـى العمـاوي يربط 
بوضوح التصويت بالثقة للحكومة بمسألة 

الإعـلان الواضح عن عدم وجود نوايا لرفع 
الأسعار.

الخيـار الأخيـر لا يبـرر عمليـا إسـتمرار 
بـه  الإلتـزام  النسـور  قـرر  لـو  الحكومـة 
والعمـاوي أعلـن بـأن كتلتـه مسـتقلة فـي 
قرارهـا ولا تؤثر عليهـا أي  إعتبارات خارج 
قـراءة البيان الـوزاري وترقب رد النسـور 

على ملاحظات البرلمان خلال المناقشات.
الأوسـاط المتابعة بالعادة  لديها خبرات 
سـابقة عن خطابات نارية تقال تحت القبة 
ضـد الحكومـة دون أن يصـوت أصحابهـا 
بحجـب الثقة. وفـي البرلمـان الحالي يمكن 
أن يحصل ذلك، كما يقدر الناشط السياسي 
مبارك أبو يامين وهو يتوقع حصول حكومة 
النسور على الثقة بكل الأحوال في النهاية.

لكـن الجديد هـذه المـرة أن الإعتراضات 
منطلقة من نواب الوسط والثقل العشائري 
خصوصـا مـع تجاهـل تمثيـل العديـد مـن 
فـي  الجغرافيـة  والمسـاحات  المحافظـات 
الحقائب الوزارية، الأمر الذي شـكل ذريعة 

لنقد الحكومة ومعاكستها.
الأصوات الأعلى حتى الآن وفقا لسياسي 
رفيع المسـتوى هي أصوات حجب الثقة عن 
حكومة النسـور أما المؤيدون لها فأصواتهم 
خفتـت او تـوارت عـن الأنظـار وهـو وضع 
مربـك فـي حسـابات الثقـة يبقـى النتائـج 
مفتوحة على كل الإحتمالات بما فيها خوض 
تجربة ديمقراطية نادرة لأول مرة وإسقاط 

الحكومة شعبيا.
في الإتجاه المعاكس لا يعتبر سياسـيون 
خبراء من بينهـم المخضرم ممدوح العبادي 
بـأن الإعتراضـات الحـادة علـى الحكومـة 
يمكـن ان تكون مؤشـرا حيويـا وفاعلا على 
أن الوزارة الحالية لن تحصل على الثقة في 

محصلة المطاف.

الاردن: اصوات حجب الثقة عن الحكومة هي الاعلى
ومؤسسات «الظل» تترك النسور وحيدا في مواجهة البرلمان

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
 دعـت العديـد من الجهـات الفلسـطينية الثلاثـاء الى المشـاركة 
الواسـعة في احياء يوم الاسـير الفلسـطيني الذي يصـادف اليوم 
الاربعاء - 17 نيسان من كل عام- والمشاركة في المسيرات الشعبية 
التـي تنظم فـي الاراضـي الفلسـطينية تنديـدا بمواصلة اسـرائيل 
اعتقـال اكثر من 4900 اسـير فلسـطيني بينهم اكثر مـن الف مريض 
وبعضهـم باتـت حياته في خطر شـديد جراء اضرابهـم عن الطعام 
مثل الاسير سامر العيساوي الذي يواصل الاضراب عن الطعام منذ 

267 يوما.
وفيمـا يعـود تاريـخ يـوم الاسـير الفلسـطيني الـى 17 نيسـان 
(ابريل) عام 1974 حيث جرت أول عملية تبادل للاسرى مع سلطات 
الاحتلال الإسـرائيلي أطلق فيها سـراح الأسير محمود بكر حجازي 
لتعتبر تلك المناسـبة يوما للأسـير الفلسـطيني تأكيـدا على حتمية 
انتصـاره على سـجانه دعـا ائتلاف القوى الشـبابية الفلسـطينية 
المسـتقلة الثلاثاء إلى هبة جماهيرية وشعبية واسعة لدعم الأسرى 
في سجون الاحتلال، وتنديداً بالسياسات العنصرية التي تمارسها 

سلطات الاحتلال وإدارة السجون بحق الأسرى.
وطالـب الائتلاف المجتمـع الدولي ومؤسسـات حقوق الإنسـان 
لتحمـل مسـؤولياتهم تجـاه ما يتعرض له الأسـرى مـن حرمان من 
أبسـط حقوقهم، وإجبار حكومة الاحتـلال وإلزامها بالكف عن هذه 

الانتهاكات، والإفراج عن كافة الأسرى دون تميز.
ومن جهتها دعت لجنة الأسـرى للقوى الوطنية والإسـلامية في 
قطاع غزة الكل لمشاركة فاعلة وواسعة في المسيرة الجماهيرية التي 
تنظمها في غزة على شـرف اليوم الوطني للأسـير الفلسـطيني في 

تمام الساعة 11 من صباح الأربعاء تحت مظلة العلم الفلسطيني.
وأكـدت لجنة الأسـرى فـي بيـان صحافـي أن المشـاركة الفاعلة 
مـن قبل ألـوان الطيف الوطني والإسـلامي وكافة قطاعات الشـعب 
الفلسـطيني تعني أن الأسرى والمعتقلين في السـجون الإسرائيلية 
ليسـوا وحدهـم وإنما شـعبهم معهـم وخلفهـم وجنبهم فـي معركة 

الحريـة والكرامة على طريق انتزاع الحقوق الإنسـانية العادلة من 
بين أنياب السجان الإسرائيلي.

وفـي الوقـت الـذي تشـهد فيـه الاراضـي الفلسـطينية تحركات 
لتنظيـم فعاليـات تضامنيـة واحتجاجيـة ضـد مواصلـة اسـرائيل 
اعتقال الالاف من الفلسـطينيين أفاد مركز بيارق للدفاع عن الأسرى 
بأن الاحتلال الاسـرائيلي أعطى لوحداتـه القمعية الخاصة الضوء 
الأخضر بالتعامل بقسـوة مع جميع الأسرى في السجون تخوفاً من 

تحضيرات يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الاربعاء.
وفي ذلك الاتجاه هدد الأسـرى في سـجون الاحتـلال بالتصعيد 
إن لـم يتم الاعتراف بهم كأسـرى حـرب، معلنين أنهـم بصدد اتخاذ 

خطوات متتابعة بشأن ذلك.
وقـال الاسـرى في رسـالة وجهـت إلى رئيـس حكومة اسـرائيل 
بنيامـين نتنياهو ووصلت نسـخة منها لنادي الأسـير الفلسـطيني 
الثلاثـاء «نحن الأسـرى الفلسـطينيين في السـجون الإسـرائيلية 
نطالـب حكومتكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بنا كأسـرى 
حرب ومنحنا كافة الحقوق والامتيـازات المتعلقة بذلك وفقا لأحكام 
الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة التـي تعنـى بحقوق الأسـرى وهي 
اتفاقيـة جنيف الثالثـة للعام 1949 البنـد 4/2 وملاحقها للعام 1977 
البنـد الرابع والتي تنص على أن الشـعوب التـي تخضع للاحتلال 
الأجنبـي يعتبـر أسـراها أسـرى حـرب وبمـا أن مقاومـة الشـعب 
الفلسـطيني ونضالـه لـه ضـد دولة إسـرائيل هـو من فئـة مقاومة 
الشـعوب ضـد الاحتـلال الأجنبي فـإن نصـوص المواثيـق الدولية 
تنطبـق علينـا باعتبارنا أسـرى حرب هـذا وإذ نؤكد علـى حقنا في 
اعتـراف حكومتكم بنا كأسـرى حـرب فإننا نعتبر هـذا الكتاب مهلة 
قانونيـة تنتهي بعـد 45 يوما مـن تاريخه حيث عندها سـيكون من 

حقنا اللجوء إلى شتى الوسائل لتحقيق هذا المطلب».
ومـن جهتـه بـين رئيـس نـادي الأسـير قـدورة فـارس «أن هذه 
الخطـوة تأتي في ضوء التطـورات التي حدثت فـي الآونة الأخيرة 
وحصولنا باعتراف كدولة مراقـب في الأمم المتحدة، وكعادتهم فإن 
عددا من الأسرى اخذوا زمام المبادرة وعددهم 120 أسيرا، وستكون 

هناك خطوات مدروسـة ومتتابعة منها رفض زي مصلحة السجون 
وخطوات أخرى».

وأشـار فارس أن الأسـير كفاح حطـاب من طولكرم هـو من علق 
الجرس وهو من الرعاة الأساسيين لهذه المبادرة، مؤكدا أن الخطوة 

آخذة بالاتساع لتشمل أعدادا أكبر في سجون الاحتلال».
ومـن ناحيته قـال مركز بيـارق للدفاع عن الأسـرى فـي بيان له 
الثلاثـاء ان الأوضـاع داخـل السـجون تنـذر بانفجـار قريـب وان 
الأسـرى داخـل السـجون يعيشـون أوضاعـا كارثيـة ويتعرضون 
لممارسات بشـعة من قبل مصلحة السجون خصوصاً بعد استشهاد 
الأسير ميسرة أبو حمدية وتخوفاً من الحالة الصحية الحرجة التي 
يعانيها الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 267 يوما. 

وفيمـا دعـا المركـز أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي كافـة أماكنه 
تواجـده بالمشـاركة الفاعلـة فـي فعاليات يوم الأسـيرة ومسـاندة 
الأسـرى في حربهم الضروس مع السجان الاسرائيلي شارك المئات 
مـن الفلسـطينيين الثلاثاء في إضاءة شـعلة الحرية لهـذا العام من 
أمـام منزل الشـهيد عرفـات جرادات من بلدة سـعير قضـاء الخليل 
الذي استشـهد قبل اسابيع في سـجون الاحتلال الاسرائيلي جراء 

التعذيب الذي تعرض له على يد المحققين الاسرائيليين.
وفي الوقت الذي اصدر ذوو الشهيدين عرفات جرادات وميسرة 
ابـو حمديـة الـذي استشـهد قبـل اكثـر مـن اسـبوعين في سـجون 
الاحتـلال جـراء اصابته بمرض السـرطان ورفض ادارة السـجون 
تقـديم العـلاج اللازم له وجـه أمجد النجـار مدير نادي الأسـير في 
محافظـة الخليـل نداء إلى أوسـع مشـاركة شـعبية وجماهيرية في 
فعاليات يوم الأسير الفلسـطيني 17 نيسان والتي انطلقت في كافة 
محافظـات الوطـن والخارج تضامنــا مع قضية الأسـرى والمطالبة 

بإطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم.
واعتبـر النجـار إيقـاد الشـعلة مـن أمـام منـزل الشـهيد عرفات 
جرادات تحمل رسالة هامة إلى الاحتلال ومؤسسات المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني لن يقبـل باستمرار استقبال 
الأسـرى في توابيت وانه ان الأوان ليتحـرك المجتمع الدولي لإنقاذ 

الأسرى من الموت المحـدق بهم. 
وفـي حـين تتواصـل معانـاة الاسـرى وسـقوط بعضهـم جـراء 
التعذيـب والمـرض احصـى الجانـب الفلسـطيني اعـداد الاسـرى 
ومرضاهـم وشـهدائهم في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي حيث اكد 
نـادي الاسـير الفلسـطيني بان عدد الاسـرى في سـجون الاحتلال 
مطلـع العـام الجاري بلـغ 4900 اسـير بينهم 15 اسـيرة وعشـرات 

الاطفال ومئات المرضى.
وعلـى ذلك الصعيـد قالت وزارة الاسـرى الفلسـطينيين ان عدد 
الاسـرى المرضى فـي سـجون الاحتلال وصل هـذا العام الـى 1400 

اسير يعانون امراضا مختلفة.
واضافت الوزارة في بيان صحافي بمناسـبة يوم الاسير ان 170 
اسـيرا بحاجة الـى عمليات عاجلـة وضرورية و85 اسـيرا يعانون 
اعاقات مختلفة و16 يقيمون في ما يسـمى مستشـفى سـجن الرملة 

و25 اسيرا مصابا بالسرطان.
وبينت الوزارة في تقرير لها ان 204 اسـرى استشـهدوا منذ عام 
67 بسـبب التعذيب والاهمـال الطبي والقتل العمـد بعد الاعتقال او 

نتيجة الضرب والرصاص الحي ضد الاسرى.
واكد التقرير ان المئات من الاسـرى استشـهدوا بعد تحررهم من 
السـجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والاهمال 
الطبي مثل اشـرف ابو ذريع وزهير لبادة ومراد ابو ساكوت وهايل 
ابـو زيـد. واوضـح التقريـر  ان 123 اسـيرا يشـكلون 63 بالمئـة من 
اجمالي الشهداء استشـهدوا في الفترة الممتدة من عام 67 حتى بدء 
انتفاضـة الاقصـى عـام 2000 وان 81 استشـهدوا منذ سـبتمبر عام 

2000 حتى اليوم واخرهم الاسير ميسرة ابو حمدية. 
واشـار التقرير الى أن اضراب سامر العيساوي منذ تسعة اشهر 
ومماطلـة حكومـة اسـرائيل الطويلة في الافـراج عنه يعتبـر قرارا 
وتوجها بقتله واعدامه مع سـبق الاصرار من خلال اسـتهتارها بكل 

النداءات والتحركات الفلسطينية والعربية والدولية.
وحـذر التقريـر مـن ان استشـهاد العيسـاوي بسـبب اللامبالاة 
الاسـرائيلية سـوف يفجـر الاوضـاع فـي السـجون وخارجها وان 

الشـعب الفلسـطيني لـن يحتمل سـقوط شـهداء جدد فـي صفوف 
الاسـرى.  وتشـير التقاريـر الحقوقيـة أن مـا نسـبته 90 بالمئـة من 
مجمـل المعتقلـين تعرضـوا للتعذيـب القاسـي والإسـاءة مـن قبـل 
المحققين والجيش الإسرائيلي. إذ يشـمل التعذيب صنوف مختلفة، 
مثل الضرب والاعتداء بشـكل وحشـي وهمجي على الأسـرى أثناء 
اعتقالهـم وقبـل نقلهـم إلى مراكـز التحقيـق والتوقيـف، بالإضافة 
إلى إجبارهم على خلع ملابسـهم وتركهم لسـاعات طويلة في البرد 
القـارص وتركهـم مكبلي الأيـدي والأرجل وحرمانهم من اسـتعمال 

المراحيض.
وعنـد وصـول الأسـرى إلـى أقبيـة التحقيـق ومراكـز التوقيف 
المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاسٍ، مثل الحرمان 
من النوم لمدة تزيد عن الأسـبوع والشـبح المتواصـل والحرمان من 
لقـاء المحامـي والشـبح على الكرسـي ووضـع الكيـس المتعفن على 
الـرأس والتهديـد بالقتـل وهـدم المنـزل ومعاقبـة العائلـة باعتقال 
الزوجة وألام في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى 
العـزل في زنازين انفراديـة لمدة طويلة. وكل ذلـك يصاحبه اعتداء 
بالضـرب المبـرح علـى جميع أنحـاء الجسـم والحرمان مـن العلاج 

الطبي إذا كان الأسير مريضاً آو مصاباً بالرصاص الحي. 
وتسـتخدم إدارة السـجون العنف تجاه المعتقلين الفلسـطينيين 
فـي السـجون الإسـرائيلية من وقت لأخـر، بحيث يجـري الاعتداء 
على المعتقلين باسـتخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، 
إضافـة إلـى اسـتخدام الهـراوات والعصـي رداً علـى احتجاجـات 
الأسرى لتحسين شروط حياتهم الإنسانية أو تحت مبررات وذرائع 
ما يسـمى أمنية، ونتيجة هذه الاعتداءات أصيب المئات من الأسرى 
بجروح ورضوض واختناقات إضافة إلى حرق خيامهم وأغراضهم 

الشخصية.
ولم ينجُ سـجن أو معسـكر اعتقال أو مركز توقيف إسرائيلي من 
عمليـة اعتداء وتنكيـل غالباً ما تقوم بها وحدة خاصة من الشـرطة 
العسكرية الإسـرائيلية تسمى (وحدة نحشـون) المسلحة بالدروع 

والكمامات ومدافع الغاز والعصي ووسائل القمع.  

الفلسطينيون يحصون عدد اسراهم ومرضاهم وشهدائهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي
والأسرى يمهلون اسرائيل 45 يوماً كي تعاملهم أسرى حرب وفق القوانين والأنظمة الدولية
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
قـال مسـؤول مغربـي كبيـر لـ«القـدس العربـي» ان 
بلاده في حالة تعبئة عامة لمواجهة مشروع قرار امريكي 
لمجلس الامن الدولي ينتقص من السـيادة المغربية على 

الصحراء الغربية.
واوضـح مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربيـة، ان حالـة التعبئـة 
تهـدف الى الحيلولـة دون تبنـي مجلس الامـن الدولي 
قـرارا يتضمن توسـيع صلاحيـات قـوات الامم المتحدة 
المنتشرة بالصحراء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق 
الانسان وهو ما يعتبر مسا بالسيادة المغربية على جزء 

من اراضيه.  
واضاف الخلفي فـي تصريح لـ«القدس العربي» اننا 
في صراع وتعبئـة لمواجهة هذا الامـر والاتصال بالدول 
اعضـاء مجلـس الامن لشـرح الموقف المغربـي، ونراهن 
علـى حكمة المجلس باعتبـار الاثار السـلبية للقرار على 
جهـود التسـوية السـلمية التـي تسـعى الامم المتحـدة 
لانجازهـا وايضا الاثـار الخطيرة على المنطقة باسـرها 
الارهابيـة  الجماعـات  تصعيـد  ظـل  فـي  واسـتقرارها 

لنشاطها.
ويعـرف المغـرب تحـركات داخلية وخارجيـة مكثفة 
منـذ الاعـلان عـن مشـروع القـرار الامريكي الـذي قدم 
لمجلـس الامن رسـميا اول امس الاثنين، وسـيكون محل 
مداولة اعضاء المجلس خلال الايام القادمة قبل ان يعقد 
جلسـات رسـمية حول تطـورات النـزاع الصحـراوي، 
يصـدر فـي ختامهـا قـرارا جديـدا يمـدد ولايـة قـوات 
(المينورسـو) ويرفع مـن عديدها ويوسـع صلاحياتها، 
بالاضافـة الـى مقاربتـه بتوصيـات يحث فيهـا اطراف 
النـزاع على التعاون مـع الامم المتحدة للوصول الى حل 

سلمي دائم وعادل متوافق عليه.
ومـن المقـرر ان تكـون وفـودا مغربيـة توجهـت الى 
عواصـم الاعضاء الدائمين في مجلـس الامن الدولي في 
محاولة لشرح الموقف المغربي والتحفيز على عدم تبني 
مشـروع القرار الامريكي، حيث يتوقع ان يصل الى بكين 
يوسـف العمرانـي الوزير في الشـؤون الخارجية والى 
موسـكو اسـماعيل العلـوي الوزيـر السـابق ورئيـس 
التقـدم والاشـتراكية، فيمـا  الرئاسـة لحـزب  مجلـس 
يتوجـه المستشـار الملكـي الطيب الفاسـي الفهـري الى 

مدريد ثم لندن التي يوجد بها حاليا الدكتور سعد الدين 
العثماني وزير الخارجية ويتوجه المستشار الملكي فؤاد 

عالي الهمة الى واشنطن.
وقال بـلاغ للقصـر الملكـي بالربـاط ان اجتماعا عقد 
اول امس الاثنين بالديوان الملكـي بتعليمات من العاهل 
المغربـي الملك محمد السـادس، بين مستشـاريه وزعماء 
رئيـس  حضـره  بالبرلمـان  الممثلـة  المغربيـة  الاحـزاب 
الحكومـة وعدد من الـوزراء خصص  لمناقشـة تطورات 

هذه القضية واكد رفض مشروع القرار الامريكي.
وذكـر بـلاغ للديـوان الملكـي الـذي نشـرته وكالـة 
الانباء الرسـمية «أن هذا الاجتمـاع خصص لبحث آخر 
التطـورات المتعلقـة بالقضيـة الوطنية بـالأمم المتحدة٬ 
وبصفـة خاصـة بعـض المبـادرات الراميـة إلـى تغييـر 

طبيعة مهمة بعثة «المينورسو».
واضاف ان الاجتماع «شـكل فرصـة لتجديد الإجماع 
الوطنـي حول الموقـف الثابت للمملكـة المغربية٬ لرفض 
هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه 
جهـود المملكة لفائـدة النهوض بحقوق الإنسـان بكافة 
التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشـادة 
المجتمـع الدولـي والعديـد من الشـركاء الدوليـين٬ فإن 
انحيـاز مثل هذا النوع من المبـادرات الأحادية والمتخذة 
من دون تشـاور مسـبق٬ سـواء في ما يخـص المضمون 
أو السـياق أو الطريقـة٬ هو أمر غير مفهـوم ولا يمكن إلا 

رفضه».
وقـال انه تم خـلال الاجتماع الاعراب عن الانشـغال 
من انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات 
الجاريـة٬ «مـا دام أنهـا تقطـع بشـكل متعمـد مـع روح 
التوافـق التـي طبعت على الـدوام مسلسـل البحث عن 
حل سياسـي عادل ودائم ومقبول لهـذا النزاع الإقليمي 
المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو 

إليها مجلس الأمن.»
وذكـر بـلاغ القصـر الملكـي بالمقاربـة المغربيـة لحـل 
النزاع الصحراوي بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت 
السيادة المغربية، الا ان الاطراف الاخرى بالنزاع قابلت 
المبـادرة المغربيـة بـ»توظيـف قضيـة حقوق الإنسـان 
بشكل ممنهج في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض 
عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل 

جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي».
واتخذ المغرب خلال السـنوات الماضية حسـب نفس 
البـلاغ «إجـراءات إراديـة مـن أجـل النهـوض بحقوق 
تعزيـز  مثـل  ترابـه،  كافـة  علـى  وحمايتهـا  الإنسـان 

اسـتقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسـان وتوسيع 
انفتاح المغـرب على الإجـراءات الخاصة لـلأم المتحدة٬ 
مسـتجيبة بذلـك لانتظـارات المجتمع الدولـي٬ وخاصة 

مجلس الأمن».
واكـد القصـر الملكي علـى ان المغرب القـوي «بإجماع 
كافـة مكونـات الأمة حـول الوحـدة الوطنيـة والوحدة 
الترابية٬ سـوف يظل على ثقـة في حكمة أعضاء مجلس 
الأمـن الدولـي٬ وقدرتهـم علـى إيجـاد الصيـغ الملائمة 
لحماية المسلسـل السياسـي من أية انحرافات تكون لها 

انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة».
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
ان محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة «المينورسو»٬ بشكل 
منحـاز وأحادي مـن دون تشـاور مسـبق٬ محاولة غير 
مفهومة وغير مبررة، متسائلا عن الداعي لتغيير طبيعة 
مهمة «المينورسـو» بتلك الطريقة  المنحـازة والأحادية، 
مـادام المغـرب راكـم إنجـازات مهمـة فـي مجـال حقوق 

الانسان.
وأكـد مصطفـى الخلفي علـى أن هناك رفضـا مغربيا 
قاطعا لمثل هذه المناورات، وهو متشـبث بخياره في حل 
سياسـي، دائم، وعادل، ومقبول من الأطراف، ومتوافق 
عليه في إطار الواقعية والتوافق، باعتباره الاطار الذي 
يمكـن أن ينهي هذا النـزاع المزمن والمفتعـل، الذي يعيق 

التقارب ويحول دون تحقيق التنمية بالمنطقة.
وأوضح الوزير المغربي أن هذه المحاولة التي تسـعى 
إلى توسـيع اختصاصـات البعثة لتشـمل مجال حقوق 
الانسـان٬ تمثل خطرا على القضيـة الوطنية، وانتقاصا 
من السـيادة الوطنية من دون مبررات٬ وأن ذلك يشـكل 
مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب 

منها حسب قرارات مجلس الأمن.
وأضـاف أن هـذا الأمـر سيشـكل إربـاكا للمسلسـل 
السياسـي التفاوضـي، والمغرب يدعو منذ سـنوات إلى 
حـل هذا النـزاع في إطار روح التوافـق٬ بهدف الوصول 
إلـى حل سياسـي عـادل ودائـم ومتفاوض بشـأنه بين 

الأطراف في إطار الواقعية والتوافق.
وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربيـة، أن فـرض توجـه مـا بشـكل أحـادي لتغييـر 
طبيعـة مهمـة بعثـة «المينورسـو»٬ يشـكل قطيعـة مـع 
منطق التفاوض لإيجاد حل سياسـي٬ ويربك المسلسـل 
بأكملـه٬ ويزكي مناورات خصوم الوحـدة الترابية (في 
اشـارة لجبهة البوليزاريـو والجزائـر) الذين يلجؤون 
إلى الاسـتغلال السياسي لقضية حقوق الإنسان بهدف 

تبرير عدم الانخراط بجدية في العملية التفاوضية.
ولوحـظ ان جبهـة البوليسـاريو، المناهضة للمغرب 
والتي تسـعى لاقامة دولة مسـتقلة بالصحراء الغربية، 
التزمـت الصمت تجاه المشـروع الامريكي رغـم انه، اذا 
مـا تبنته مجلـس الامن الدولي، سـيكون اكبـر انتصار 
سياسـي لهـا منـذ انـدلاع النـزاع سـنة 1975. واكتفـت 
ببلاغ لجمعية كوديسـا لحقوق الانسـان التـي تتزعمها 
الناشـطة امينتو حيدار تعلن فيه عـن الموقف الامريكي 

الجديد وترحب به.
وقـال موقع «لكـم» ان اللوبي الأمريكـي المؤيد لجبهة 
لحقـوق  كينيـدي  «مركـز  شـكله  الـذي  البوليسـاريو 
الانسـان»، طلب مـن الجبهة عدم التعليـق على المبادرة 
الأمريكيـة، أو إبـداء أي ترحيب بها فـي انتظار بلورتها 
والمصادقة عليهـا، وهو ما التزمت به قيادة الجبهة التي 

لم يصدر عنها حتى الآن أي رد فعل تجاه هذه المبادرة.
وتقـول تقاريـر نشـرت بالربـاط ان موقـف الادارة 
الامريكية المعادي للمغرب جاء بعد لقاء وزير الخارجية 
الامريكي جون كيري برئيسـة مؤسسة كينيدي لحقوق 
الانسان كيري كينيدي وهي من اهم المدافعات عن جبهة 
البوليسـاريو، كمـا عقدت اميناتـو حيـدار اجتماعا مع 
سـوزان رايس، مبعوثة أمريكا بالامم المتحدة، دام أكثر 

من ساعة ونصف.
القـرار  مشـروع  لا»ازمـة»  يكـون  ان  المتوقـع  ومـن 
الامريكي انعكاسـات سـلبية علـى العلاقـات الامريكية 
التعـاون  أشـكال  كل  المغـرب  اوقـف  حيـث  المغربيـة، 
العسـكري مع الولايات المتحـدة وطلب تأجيل مناورات 
«الأسـد الافريقـي»، دورة 2013 الـى موعـد لـم يحـدد 
وعلـم ان «البنتاغـون» ما زالـت تنتظر إخطارا رسـميا 
مـن الربـاط بتعليـق تعاونها العسـكري معهـا في هذه 

المناورات.
وقال مصطفـى الخلفي لـ»القدس العربي» انه لا علم 
لديه بالقرار المغربي بشـأن هذه المناورات واذا ما اتخذ 

سيعلن عنه بشكل رسمي 
وكان مبرمجا أن يحل في شهر نيسان/ أبريل الجاري 
بالمغـرب الفوج الرابع عشـر من الكتيبـة الثانية لقوات 
المارينـز الأمريكية للمشـاركة فـي التدريبات السـنوية 
المشـتركة مع أفراد من القوات المسـلحة الملكية المغربية، 

والمعروفة بتسمية مناورات الأسد الافريقي.
وكانـت منـاورات هـذه السـنة مرتبطـة بالأسـلحة 
التي سـيتم اسـتعمالها لأول مرة على الأراضي المغربية 
وبالخصوص صواريخ (HIMARS) بعيدة المدى، التي 

يصل مداها لـ300 كيلومتر، إلى جانب قاذفة الصواريخ 
.(M777 Howitzer)

وشـرعت القوات الأمريكية في حشد عتادها وقواتها 
في قاعدة «فورت سـيل» بأوكلاهوما، قادمين من قواعد 
مختلفة، حيث كان من المرتقب أن يصل عدد أفراد المارينز 
المتوجهـين إلى المغـرب حوالي 1400 فـرد، بزيادة مئتي 
جندي مقارنة مع السنة الماضية، ليلتحقوا بحوالي 900 

فرد من القوات المسلحة الملكية المغربية.
وكانت عناصر المارينز ستنقل إلى المغرب، وبالضبط 
إلـى سـواحل مدينـة أكادير خلال الشـهر الحالـي، عبر 
بارجـة أمريكية، ترافقهـم أكثر من 200 عربة عسـكرية، 
حيث سـيتم تجهيزها بالأسلحة قبل التوجه إلى منطقة 
المنـاورات التـي تبعـد عـن مدينـة أكاديـر بحوالي 300 

كيلومتر.
وقالـت تقارير بالرباط ان وزيـر الخارجية الامريكي 
جـون كيري رفض طلبا تقدم به سـعد الديـن العثماني 
وزيـر الخارجيـة المغربـي للقائه فيمـا قال موقـع «لكم» 
ان التغييـر الأخيـر فـي موقـف الإدارة الأمريكيـة مـن 

قضيـة الصحراء، لـم يكن مفاجئـا، وإنمـا كان منتظرا، 
منـذ ذهاب هيلاري كلينتون، وتولي جون كيري رآسـة 
الدبلوماسـية الأمريكيـة. وحسـب مصادر دبلوماسـية 
مطلعة، فـإن كيري، معروف بعلاقاتـه القوية مع «مركز 
كينيـدي»، الذي كان وراء دفـع الإدارة الأمريكية لتبني 

هذا القرار.
وتعتقـد مصادر مطلعة، أن جون كيري يقف بنفسـه 
وراء مسـودة القـرار الأمريكي الذي يتـم تبنيه يوم 25 
نيسـان/ أبريـل. ولا يتوقـع أن تعتـرض عليـه فرنسـا 
باسـتعمال حـق «الفيتو»، لكنهـا يمكنهـا أن تضغط من 

أجل تخفيف عباراته.
وقال موقع «لكم» ان تغييرا تجاه المغرب سيلمس في 
موقف الإدارة الأمريكية مع ذهاب هيلاري كلينتون التي 
كانت بمثابة «آخر خط دفاع» مغربي داخل هذه الإدارة. 
وتولي جون كيري وزارة الخارجية وهو الذي سبق له 
أن وقع رفقة مجموعة من أعضاء الكونغرس على وثيقة 
تطالب إدارة جورج بـوش 2001 باحترام تقرير المصير 

في الصحراء.

وزير الاعلام المغربي: الرباط في حالة تعبئة عامة لمواجهة مشروع 
قرار امريكي ينتقص من السيادة المغربية على الصحراء الغربية

مصطفى الخلفي وزير الاتصال

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تذهـب أقـلام صحافيـة وسياسـية فـي المغـرب الى 
احتمال اسـتعمال فرنسـا الفيتو ضد المبادرة الأمريكية 
بتكليـف قوات المينورسـو مراقبـة حقوق الإنسـان في 
الصحراء ومخيمات تندوف، في القرار الذي سيصادق 
عليـه مجلـس الأمن الأسـبوع المقبل، حـول تمديد مهمة 
الأمم المتحـدة في الصحـراء الغربية. وتؤكـد المعطيات 
أن هـذا القرار غير وارد بالمرة بالنسـبة لباريس لأن كل 
معارضة سـتضعها في موقف حرج بسـبب ملف حقوق 

الإنسان.
وقدمت واشـنطن رسميا مسودة القرار المقبل لمجلس 
الأمن حول الصحراء، ويتضمن تكليف قوات المينورسو 
بمراقبـة حقـوق الإنسـان، وهو مـا جعل المغـرب يعلن 
«حالـة طوارئ دبلوماسـية» فـي محاولة لاحتـواء هذا 
القـرار وتبعاته التي تعتبر ضربة قويـة لمصالح المغرب 

في هذا النزاع. 
القـرار  ويجـري الحديـث عـن فيتـو فرنسـي ضـد 

الأمريكي، لكن المعطيات تجعل هذا الفيتو مستحيلا. 
وسـتحاول فرنسـا التخفيـف مـن لهجة القـرار فيما 
يخـص حقـوق الإنسـان، ولكنهـا لن تلجـأ نهائيـا الى 

استعمال الفيتو للأسباب التالية حسب مراقبين:
- صـوت فرنسـا في مجلـس الأمـن لا يعتبـر صوتا 
فرنسـيا خالصا، بقدر ما يعبر كذلك عن سياسة الاتحاد 
الأوروبي، خاصة دول مثل اسبانيا والمانيا ودول شمال 
أوروبا وبنيلوكس. وهذه الدول تتبنى موقف الولايات 
المتحـدة فـي ملف الصحـراء، فهـي تدعم تقريـر المصير 
وتطالـب بمراقبة حقـوق الإنسـان، والفيتو الفرنسـي 
سـيعتبر مغامرة سياسـية سـيجعل فرنسـا فـي موقف 

حرج للغاية وسيجلعها تواجه الكثير من حلفائها.
- فـي الوقـت ذاتـه، لا يوجـد اختلاف حـول حقوق 
الإنسـان في نـزاع الصحـراء، فالـدول الكبـرى تطالب 
بذلك باسـتثناء الصـين التي تتبنـى موقفـا محايدا ولا 
تهتم كثيرا بهذا النزاع. ومن الدول الأكثر تشددا في هذا 

الصدد، بريطانيا.
- كانت فرنسا تعارض إدماج حقوق الإنسان عندما 
كان الطلـب يصدر عـن دول مثل جنـوب افريقيا، ولكن 
هذه المرة يصدر القرار ولأول مرة عن الإدارة الأمريكية. 
ونظرا لمصالح فرنسا في العالم وحاجتها الى واشنطن، 
فهـي لـن تغامـر أبـدا بالفيتو فـي ملـف تعتبـره ثانويا 
للغايـة، خاصة أن الأمر يتعلق بمراقبة حقوق الإنسـان 

وليس فرض تقرير المصير كحل للنزاع.
- الرئيـس الفرنسـي الجديـد فرانسـوا هولانـد لا 
يتبنى الموقف المغربي بحماس مثل سابقيه جاك شيراك 
ونيكولا ساركوزي، ففي خطابه في البرلمان المغربي منذ 

أسـبوعين شدد على حقوق الإنسـان، وأكد على قرارات 
الأمم المتحـدة وأثنـى على مقتـرح الحكم الذاتـي ولكن 

بدون تبنيه.
- تتعرض فرنسـا لضغط وسـط الاتحـاد الأوروبي 
وبـدأ  الصحـراء،  فـي  الإنسـان  حقـوق  ملـف  بشـأن 
البوليسـاريو  مـن  وبدعـم  الأوروبيـون  الناشـطون 
يحاصرونهـا، كمـا أن البوليسـاريو بـدأ يتغلغـل فـي 
صفـوف الطبقـة السياسـية الفرنسـية. ونظم ناشـطو 
البوليسـاريو مظاهـرات أمام السـفارات الفرنسـية في 

عواصم أوروبية خلال الأيام الماضية.
- سـبق لفرنسـا أن تفادت اسـتعمال الفيتـو عندما 
كادت الولايـات المتحـدة أن تفـرض علـى المغـرب يـوم 
31 تمـوز (يوليو) 2003 مشـروع جيمس بيكـر القاضي 
بالحكم الذاتي لأربع أو خمس سـنوات، ثم الانتقال الى 
تقريـر المصيـر، وكان وقتها في الرئاسـة جاك شـيراك. 

وأنقذ المغرب اسبانيا ابان رئاسة خوسيه ماريا أثنار.
- اسـتعمال الفيتـو سـيجعل علاقـات باريـس مـع 
الجزائـر تتوتـر بشـكل كبيـر للغايـة، وباريس ليسـت 
مستعدة في الوقت الراهن للتفريط في علاقات تعتبرها 
اسـتراتيجية، خاصـة مـن الناحيـة الاقتصادية في ظل 

الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الفرنسي.
وتوجـد مباحثـات بـين باريـس والرباط حـول هذا 
القرار، حيث تأمل الأخيرة بقيام فرنسا بدور ما لكنه لن 

يمتد الى استعمال الفيتو، وهو ما يدركه المغرب جيدا.

مراقبون يستبعدون استخدام فرنسا الفيتو ضد قرار واشنطن 
بتكليف «المينورسو» مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
توفي أمس الرئيس الجزائري الأسبق 
علـي كافـي عن عمـر ناهز 85 عامـا بأحد 
مستشـفيات جنيـف السويسـرية، بعد 
وعكـة صحية تعرض لها، نقل على إثرها 
إلى سويسـرا، وستشيع جنازة الرئيس 
علـي كافي اليوم بمربع الشـهداء بمقبرة 
العاليـة الواقعـة بالعاصمـة، فيمـا أعلن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة 
ثمانية أيام بداية من نهار أمس الثلاثاء.

وسيسـجى جثمان الرئيس الأسـبق 
علي كافي بقصر الشعب اليوم الأربعاء، 
حتى يتمكـن المواطنون وأفراد الأسـلاك 
النظامية من إلقاء النظرة الأخيرة عليه، 
قبـل أن يـوارى الجثمـان الثـرى بمقبرة 

العالية بالعاصمة.
ويعتبـر علي كافي الـذي ولد بمدينة 
سكيكدة (500 كيلومتر شرق العاصمة) 
سـنة 1928 واحدا من أبرز قـادة الثورة 
التحريريـة، إذ التحـق بالعمـل المسـلح 
مبكـرا وتولـى قيادة المنطقة العسـكرية 
الاسـتقلال  وبعـد  التاريخيـة،  الثانيـة 
تولـى عـدة مناصـب، مـن بينها سـفير 
للجزائـر لـدى دول عربيـة مثـل مصـر 

وتونس والعراق وسورية ولبنان.
الشـاذلي  الرئيـس  اسـتقالة  وبعـد 
بـن جديـد فـي كانـون الثانـي (يناير) 
1992، والفـراغ الدسـتوري الذي تركته 
هـذه الاسـتقالة عقـب فوز الإسـلاميين 
بالانتخابات البرلمانية، تم تشكيل هيئة 
رئاسـية خماسـية كان علـي كافـي أحد 
أعضائهـا، فيمـا تولى محمـد بوضياف 
رئاسـتها، لكن هـذا الأخير تعـرض إلى 

عمليـة اغتيـال بعد أقل من سـتة أشـهر 
علـى تنصيبـه رئيسـا للدولـة، ليخلفه 
علـي كافـي في هـذا المنصـب إلـى غاية 
بدايـة عـام 1994، إذ تم تعيـين الجنرال 

اليامين زروال رئيسا للدولة.
اعتـزل  الرئاسـة  مغادرتـه  ومنـذ 
الرئيـس علـي كافـي العمل السياسـي، 
ونشر مذكراته التي أثارت جدلا واسعا، 
خاصـة أنـه تعـرض إلـى دور المجاهـد 
عبـان رمضـان، الذي تمـت تصفيته من 
طـرف زملائه فـي الثورة، وشـكك كافي 
في وطنية عبان، الأمر الذي أثار سـخط 
عائلة هـذا الأخير، كما دخل الرئيس في 
تلاسـن مع الجنـرال المتقاعـد خالد نزار 
الـذي كان أيضا عضـوا بالمجلس الأعلى 
للدولـة (الهيئة الرئاسـية الخماسـية) 
بـل إنـه كان الحاكم الفعلي غيـر المعلن، 
وكان الخـلاف الـذي وقع بـين الرجلين 
بسـبب الفترة التي عملا فيها معا، وكان 
للرئيـس كافي مآخـذ على من يسـميهم 
«ضبـاط فرنسـا»، أي الضبـاط الذيـن 
هربوا مـن الجيش الفرنسـي والتحقوا 
بالثـورة، فيما اتهمه الجنـرال بأنه كان 
راغبا في الاسـتمرار على رأس السلطة، 
الأعلـى  المجلـس  ولايـة  انتهـاء  رغـم 

للدولة.
وانسـحب الرئيـس علـي كافـي مـن 
الأحداث الجارية، ولم يكن يعلق عليها، 
خاصـة أن الرئيـس بوتفليقة اسـتطاع 
تحييـد كل الرؤسـاء السـابقين، الذيـن 
أصبـح يدعوهـم إلى الحفـلات الوطنية 
الرسـمية، كمـا تكفـل بهـم ماليـا، مثلما 
لم يحـدث من قبـل، باسـتثناء الرئيس 
السـابق اليامين زروال الذي لم يلب أي 
دعـوة، ولـم يظهر إلـى جانـب الرئيس 
بوتفليقـة، كما رفض كل مـا عرض عليه 

مـن تكفل مالـي ومادي مـن إقامة فاهرة 
خصصـت  فاخـرة  مصفحـة  وسـيارة 

للرؤساء السابقين.
وبوفـاة علـي كافـي أشـهر قليلة بعد 
وفاة كل من الرئيسين السابقين أحمد بن 
بلة والشـاذلي بن جديد، يكون الرئيس 

اليامـين زروال هـو آخـر مـن بقـي على 
الحياة من الرؤسـاء السابقين، علما بأن 
الجزائر كان فيها أربعة رؤسـاء سـابقين 
أحياء يعيشـون في بيوتهـم خلافا لما هو 
الأمر بالنسبة لأغلبية الرؤساء والزعماء 

السابقين في العالم العربي.   

يعتبر أحد قادة الثورة التحريرية وحكم البلاد في ظروف صعبة

رحيل الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي
وبوتفليقة يعلن الحداد لمدة ثمانية أيام

الرئيس الجزائري الراحل علي كافي

ليبيا: نجاة قائد تنظيم انصار الشريعة 
سفيان بن قمو من محاولة اغتيال

■ عواصـم ـ وكالات: نجـا قيـادي فـي تنظيـم اسـلامي ليبـي كان معتقـلا في 
غوانتانامـو مـن محاولـة اغتيال مسـاء الاحد فـي مدينة درنة في اقصى الشـرق 

الليبي، كما اعلن مصدر امني ليبي الاثنين لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، ان كمينا نصب لسفيان بن قمو، قائد تنظيم 
انصار الشريعة في درنة، «بينما كان عائدا الى منزله مساء الاحد»، مشيرا الى ان 

احد مرافقيه اصيب خلال الهجوم برصاصة في كتفه. 
واضاف انه اثر الهجوم انتشـر عدد من عناصر انصار الشريعة في الحي الذي 
يقطن فيه قائدهم، وهو معتقل سابق في غوانتانامو سلمه الامريكيون للسلطات 

الليبية في 2007. 
واوضح المصدر ان الهجوم قد تكون دبرته قبيلة تتهم بن قمو بقتل احد ابنائها 

الاسبوع الماضي. 
وسـفيان بـن قمو الملقـب «ابو فـارس» قاتل في صفـوف تنظيـم «القاعدة» في 
افغانسـتان قبـل ان تعتقلـه فـي 2004 السـلطات الباكسـتانية وتسـلمه للقوات 

الامريكية. 
وامضى بن قمو ثلاث سنوات في غوانتانامو الى ان سلمته السلطات الامريكية 
لنظـام العقيد الراحل معمر القذافي الذي افرج عنه لاحقا في آب/اغسـطس 2010 

مع عدد من السجناء الاسلاميين. 
وبـن قمو هو احـد قادة انصار الشـريعة المتهمـين بالتورط فـي الاعتداء الذي 
اسـتهدف فـي 11 ايلول/سـبتمبر 2012 القنصليـة الامريكية في بنغازي، واسـفر 
عن مقتل السـفير الامريكي في طرابلس كريس سـتيفنز وثلاثة موظفين امريكيين 

آخرين. 
والشرق الليبي الذي كان مهد الثورة ضد نظام القذافي يشهد منذ اشهر موجة 

اعتداءات وتفجيرات واغتيالات وهجمات تستهدف مصالح غربية. 
وغالبـا ما تنسـب هـذه الهجمات الى اسـلاميين متشـددين يتركـزون في هذه 

المنطقة.
مـن جهة اخرى تمكنـت عائلة ليبية من الاتصال بابنهـا المعتقل في غوانتانامو 
عبر برنامج سكايب في مبادرة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ليبيا، على 
ما اعلن شقيق المعتقل لفرانس برس. وتمكنت عائلة البرعصي من رؤية ومحادثة 
ابنهـا عـوض الاثنين مـن مقر الصليـب الاحمر الدولـي في مدينة بنغازي (شـرق 
ليبيا). وافاد شقيق المعتقل عبد السلام ان عوض «غادر ليبيا منذ 17 عاما» متابعا 

«ابنتي البالغة 17 عاما رأت عمها وتحدثت اليه للمرة الاولى».
وتابع «فقد شـقيقي قدمه اليمنى وعينه اليسـرى في افغانسـتان. واضاف ان 

«العائلة جاءت من مدينة البيضاء على بعد 200 كلم شرق بنغازي». 
واضاف ان «والدتي سـعدت بمكالمة ابنها ورؤيتـه وبكت من التأثر» معربا عن 
امله في «تمكن السلطات الليبية من اعادة المعتقلين الى البلاد لامضاء عقوباتهم». 
وافاد المتحدث باسـم الصليـب الاحمر الدولي في ليبيا صالـح دباكة بان منظمته 
تتعاون مع سلطات السـجون الامريكية لتنظيم «لقاءات مع عائلات مجموعة من 

معتقلي غوانتانامو، من بينهم خمسة ليبيين». 
واضـاف ان هـذه اللقـاءات كانت تجري مرة سـنويا عبر الهاتـف، لكنها باتت 

تجري كل شهرين عبر سكايب. 
ويبقـى 166 معتقلا اغلبهـم منذ اكثر من 11 عاما مـن دون اتهام ولا محاكمة في 
المعتقـل الامريكـي القائم في شـرق كوبـا. من بين هـؤلاء اكثرية مـن اليمنيين امر 

الرئيس الامريكي في كانون الثاني/يناير 2010 بحظر نقلهم. 
ويثيـر هذا المعتقل الخـارج على اي اطار قانوني انتقـادات الرأي العام العالمي 

وحكومات ومنظمات حقوقية.

وزيرة المرأة في تونس تنجو
من سحب الثقة في المجلس التأسيسي

■ تونـس ـ د ب أ: نجـت وزيرة المرأة والأسـرة التونسـية سـهام بـادي امس 
الثلاثاء من اقتراح بسـحب الثقة بالمجلس الوطني التأسيسـي، بعد فشـل نواب 

المعارضة في تأمين الأصوات المطلوبة. 
ومـن بين النـواب الحاضرين في المجلس الوطني التأسيسـي صـوت 70 نائبا 
لصالح اقتراح سحب الثقة بينما صوت 90 ضده وامتنع 14 نائبا عن التصويت. 

ويرجع سـبب تقديم لائحة لوم ضد وزيرة المرأة والأسـرة إلى عملية اغتصاب 
وحشـية تعرضت لها رضيعة تبلغ من العمر ثلاث سـنوات بأحـد رياض الأطفال 

غير مرخص لها قانونيا بضواحي العاصمة. 
وصدمـت الحادثـة، التي جـرى تداولها على نطاق واسـع بين وسـائل الاعلام 
المحليـة، الرأي العـام في تونس وجرى الكشـف عـن حالات أخرى مشـابهة كان 

مسكوتا عنها. 
وتسلمت سهام بادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف 
الحاكـم، مقاليد وزارة المرأة والأسـرة في حكومة حمادي الجبالي المسـتقيلة بعد 

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/أكتوبر عام 2011. 
وحافظـت بادي على منصبها في الحكومة الجديـدة لعلي العريض على الرغم 

من الانتقادات الموجهة اليها بسبب أدائها.

سيشل تمنح تصريح اقامة لاحد
اصهار الرئيس التونسي المخلوع

■ فكتوريا (سيشل) ـ ا ف ب: أعلنت سيشل الثلاثاء منح تصريح اقامة لمدة 
عـام واحد لصخر الماطـري صهر الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن 

علي ولعائلته.
وقالت مصلحة الهجرة بوزارة داخلية سيشـل فـي بيان انه تم منح الماطري 
وعائلتـه «تصريـح اقامـة بــ12 شـهرا فـي سيشـل» وذلـك طبقـا لـ»القوانـين 
والمعاهـدات الدوليـة» وليـس بعنـوان «اللجوء السياسـي» الـذي لا يوجد له 

تعريف خاص في قوانين البلاد. 
وأضافـت ان «حكومة سيشـل غيـر مقتنعة بـأن الظروف متوفـرة اليوم في 
تونس لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة للماطري» الذي صدرت ضده احكام ثقيلة 
بالسـجن في تونس بتهم الفسـاد واسـتغلال النفوذ وتبييض الاموال في عهد 

بن علي. 
وصخـر الماطري (31 عاما) زوج نسـرين البنت الكبرى لابن علي من زوجته 
الثانية ليلى الطرابلسي. وهرب الماطري وزوجته الى قطر قبل ايام من الاطاحة 
بنظـام بن علي في 14 كانـون الثاني/يناير 2011. واصدرت تونس مذكرة جلب 

دولية بحق الماطري وزوجته. 
وفـي ايلول/سـبتمبر 2012 اعلنـت رئاسـة الجمهوريـة التونسـية في بيان 
ان اميـر قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني «اصدر امرا بابعاد المسـمى صخر 

الماطري عن الاراضي القطرية». 
واعلنـت الدوحـة بعـد ذلك انها طـردت الماطري وقالـت انه غـادر البلاد من 
دون ان تحـدد وجهته.  ويوم 14 كانون الاول/ديسـمبر 2012 اعلن وزير العدل 
السابق نور الدين البحيري ان صخر الماطري «رهن التحقيق حاليا» في سيشل 

وطالب بتسليمه. 
لكـن وزارة خارجيـة سيشـل اعلنـت فـي اليـوم التالـي ان الماطـري «غادر 

الارخبيل» بعدما تم استجوابه لفترة قصيرة في مطار سيشل الدولي. 
ومطلع شـباط/فبراير الماضي اعلنت وزارة الخارجية في سيشل ان الماطري 

قدم طلب لجوء الى سلطات الارخبيل. 
وقالـت فـي بيان ان «الماطـري قدم طلبه لـدى عودته الى سيشـل في كانون 

الثاني/يناير 2013 بدون ان توضح ما اذا كانت عائلته ترافقه أم لا. 
وكانت ليلى الطرابلسي واقارب امضوا عطلة في سيشل قبل الاطاحة بنظام 
زوجهـا.  وبعد الاطاحة بابن علي، نشـر ناشـطو انترنت على فيسـبوك فيديو 

لليلى بن علي واقارب لها في احد شواطئ سيشل. 
ويبدو انه تم الاسـتيلاء على الفيديو من منزل شقيقة ليلى الطرابلسي الذي 

تعرض للسطو. 
وتقول وسائل اعلام تونسية ان بن علي وزوجته واقاربهم هربوا اموالا الى 

سيشل. 
وبنـى الماطـري امبراطوريـة اقتصادية في عهـد بن علي تضـم بالخصوص 

مؤسسات إعلامية وبنوكا وشركات اتصالات ونقل وسياحة وعقارات. 
وبعـد الاطاحـة بنظـام بـن علـي صـادرت الدولة ممتلـكات صخـر الماطري 

وعرضت بعضها للبيع. 
ويقـول مراقبون ان صخر الماطـري يعتبر الى جانب زيـن العابدين بن علي 
وزوجته ليلى الطرابلسـي وشـقيقها بلحسن الطرابلسـي (لاجئ في كندا) من 

«رموز الفساد» في تونس. 
ولجـأ بن علي وزوجته الى السـعودية التـي تجاهلت اكثر من طلب رسـمي 

تونسي بتسليمهما. 
وتكافـح تونس لاسـترجاع الاموال التي هربهـا بن علي وعائلتـه الى بنوك 

أجنبية.

محكمة استئناف مغربية تخفض عقوبة 
ناشط صحراوي للسجن 6 سنوات

■ الرباط ـ ا ف ب: قضت محكمة استئناف مغربية بسجن ناشط صحراوي 
سـت سـنوات بعدما كانت محكمة البداية حكمت عليه بالسـجن عشـر سنوات 

بتهمة «التآمر لارتكاب اعمال ارهابية»، كما افادت منظمة حقوقية الاثنين.
والناشـط الصحراوي محمد الديحاني (26 عاما) اعتقـل في العيون، كبرى 
مدن الصحـراء الغربية فـي 2010، وحكم عليه في تشـرين الاول/اكتوبر 2011 

بالسجن 10 سنوات. 
والاثنـين ترافـع امام محكمة الاسـتئناف في الربـاط دافعا مجـددا ببراءته، 
ومؤكـدا مـرة اخـرى ان اعترافاتـه انترعـت منـه تحـت التعذيـب خـلال فترة 

التوقيف الاحتياطي. 
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة طالبـت في بيـان الاحـد السـلطات المغربية 

بالتحقيق في مزاعم التعذيب هذه. 
وقالـت ممثلة منظمة العفو الدولية في المغرب سـيرين راشـد لوكالة فرانس 
برس الاثنين انه رغم ان حكم محكمة الاستئناف خفض العقوبة «فنحن لا نزال 
امام شـخص معتقل على اسـاس اعترافات قد تكون انتزعت تحـت التعذيب»، 

مضيفة «بالنسبة الينا المسألة تبقى جدلية للغاية». 
وفـي اتصال مـع وكالة فرانس برس رفضـت وزارة العـدل المغربية التعليق 

على القضية. 
والصحراء الغربية مسـتعمرة إسبانية سـابقة خاضعة لادارة المغرب الذي 
يقترح مشـروعا للحكم الذاتي الموسع، ترفضه جبهة البوليساريو المدعومة من 

الجزائر، وتطالب باستفتاء لتقرير المصير. 
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التأزم في العلاقة بين الإخوان والجيش
ونبــدأ بالموضــوع الأخطــر وهــو العلاقة التي تــزداد تأزمــاً بين الجيش 
من جهــة، والرئيس وجماعة الإخــوان من جهة ثانية ولم تعــد خافية لأنها 
تنفجر علناً كل فترة، وأحدثها نشــرت صحيفــة الغارديان البريطانية جزءا 
من تقريــر لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشــكيلها وفيه اتهامات 
للجيــش بممارســة التعذيــب والخطــف والاحتجــاز، وعلى الفــور اتجهت 
الاتهامات بتســريبه للرئاســة، لأن التقرير موجود عنده، وهدف التســريب 
تأليب الشــعب علــى الجيش بعد أن اســترد ثقته لدرجة أنه -  أي الشــعب 
-  يطالب الجيــش بالإطاحة بالرئيس وجماعته، خاصة وأن هذا الجزء من 
التقرير حوالي ثماني عشــرة صفحة من أصل حوالي ثمانمئة، وهي وقائع 
لم يتــم التثبت نهائياً من صحتها، وأحدثت موجة جديدة من الغضب داخل 
الجيــش، اضطــر معها الرئيس إلــى عقد اجتمــاع في مقــر وزارة الدفاع مع 
أعضاء المجلس العســكري، ونفى فيه أي دور للرئاســة في عملية التسريب 
أو انــه ينوي إقالة وزير الدفــاع الفريق أول عبدالفتــاح أو التنازل عن مثلث 
حلايب وشلاتين للسودان، وأن أي مشروعات يتم الاتفاق على إقامتها في 
منطقة قناة السويس لا بد أن تحظى أولاً بموافقة الجيش، بسبب الاعتبارات 
العســكرية للمنطقة، وهــذا موجه إلى مــا يقال عن مشــروعات قطرية على 
مجرى القناة، أي اننا أمام سلســلة تنازلات يقدمها الرئيس لطمأنة الجيش 
من ناحية نواياه هو وجماعته، أي اننا أمام حالة شــك وتربص وصلت إلى 
مستوى أن يطلب الجيش منه إعلانا بحسن نواياه لأنه أولاً رئيس الجمهورية 
ومن بيده سلطة القرار. وثانياً لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولم يكتف 
الجيــش بذلك، وإنما بعــد انتهاء الاجتماع ألقى الفريق أول السيســي كلمة 
شــديدة الهدوء والتهذيب، لكنها مليئة بالوعيد غير المباشــر، عندما أقســم 

بالله أكثر من مرة أن الجيش لم يرتكب جرائم، ولم يغدر ولن يغدر.

«الحرية والعدالة» تتجاهل
 الكثير مما قاله السيسي

 وكان ملفتــاً، اهتمــام جريــدة حــزب الإخــوان «الحريــة والعدالــة» في 
عرضها للخبر يوم الســبت تجاهلت الكثير مما قاله السيســي، وقالت نقلا 
عن الرئيس: «وطالب الرئيس مرسي قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة -  
عقب اجتماعه معهم -  بألا يلتفتوا للشائعات أبداً قائلاً لهم: نحن نرد عليها 
ولــن نقبــل أي نوع من الإهانــة أو النيل ولن نفرط في حبــة رمل واحدة من 
أرض الوطن، لا أســمح أبداً ولا أقبــل ولا يمكن أن يرضى مصري واحد بأي 
نوع من الإســاءة للجيش المصري فهذا الشــعب يقدر جــداً ويعي دور قواته 
المســلحة، وأنا أعلــن ذلك للعالم كلــه حيث إن الجيش يحمي أمن وســلامة 
الوطن مــن أي عدوان عليه وعلــى أمنه الداخلي، أنه تم مناقشــة آليات أمن 
الوطن وحماية حدوده الشمالية والشرقية الغربية والجنوبية، أن الاجتماع 
تطرق إلى تنمية محور قناة السويس مع حفظ المساحات الضرورية لأعمال 

الدفاع والتعبئة في هذا المحور طبقاً لما يقرر من قيادات القوات المسلحة».
والملاحظ هنا استمرار الرئيس في استخدام لغة الأنا، ثلاثة مرات.

من الذي سرب هذه الوثيقة
 الرسمية للصحيفة البريطانية؟

 وفي نفس اليوم أســرع زميلنا جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»، 
بالتدخل والقول شامتاً: «السؤال الجوهري هو من الذي سرب هذه الوثيقة 
الرســمية المفترض أنهــا بحوزة رئاســة الجمهورية إلى صحيفــة بريطانية 
بصورة نســختها الأصلية؟ أعتقد أننا هنا أمام مغامرة خطرة خاصة عندما 
نســمع بعض الأصوات الصاخبة المقربة من السلطة وهي تتحرش بالقوات 
المســلحة يومياً تقريباً بتهديدات وإهانات علنية في تصريحات عبر مختلف 
المنابر الإعلامية والسياســية دون أن تبادر رئاســة الجمهوريــة بإدانة هذا 
السلوك حماية لكرامة تلك المؤسسة الوطنية الحساسة بما يشي بأن هناك 

شيئاً ما بين الغمام.
وإذا كنا نعارض من يحاولون اســتدعاء الجيــش للحكم من جديد، فإننا 
بنفس القــوة والصرامــة نحذر هــؤلاء الذيــن يحاولون التمهيــد بالقصف 
السياســي والإعلامي المركــز لاختراق الجيش وإعادة هيكلته أو الســيطرة 

عليه بما يخدم مصالح حزبية».

المجلس العسكري
 يضع النقاط فوق الحروف

وفي اليوم التالي -  الأحد، أعطت زميلتنا الجميلة بجريدة «روزاليوسف» 
القوميــة، الدكتورة فاطمة ســيد أحمــد، وهي محررة عســكرية وعلى صلة 
وثيقــة، اعطت تفصيلات عــن اجتماع الرئيس مع المجلس العســكري، ومما 
قالته: «اســتغرق الاجتماع ســاعات بالضبط حيث وصل «مرسي» إلى مقر 
وزارة الدفاع في تمام الســاعة السابعة مساء وبدأ الاجتماع بعد ربع ساعة 
وانتهــى في الحاديــة عشــرة والربع، كان لدى المجلس العســكري عشــرة 
موضوعات مهمــة ويريد وضع النقاط فوق الحــروف بخصوصها وتقديم 
تفســيرات من الرئيس وجماعته لما يحدث في مصر ومعرفة الأســباب التي 

دفعتهم إلى:
1- تحريفهــم للأمــن القومــي المصــري والتفريط في الحدود والســعي 

لإقامة إمارات إسلامية جنوب وشرق وغرب مصر.
2- الإلحاح الأمريكي على الإخوان بضرورة توصيل مياه النيل لإسرائيل 

من «أوغندا» عبر سيناء.
3- التحديــات الداخلية والخارجية التي تواجه الجيش من جرائم أفعال 
الجماعة مثل وضع مصر بين قوســين أحدهما شــيعي والآخر سني والقلق 
الذي يلازم الحدود من الدول المحيطة التي لا ينظر الرئيس والحكومة إليها.
4- القلق على قناة الســويس وأنه يجب أخذ رأي الجيش في أي مشروع 

من أي نوع يقام بالقرب منها أو عليها.
5-  أن التقــارب مــع إيــران يعني أننا معهــا في خندق واحــد يطلب عليه 

المجتمع الدولي «محور الشر».
6- الجيش ليس طرفاً في العملية السياســية الداخلية ولا يعطي رأيه في 
الأحداث بشــأنها، ولكــن مهامه حماية الأمن القومي وكل ما يمســه داخلياً 

وخارجياً.
7- الجيش جزء من المشــهد السياســي ولكنه لا ينخرط في عمليها، ولن 

نقبل بوجود ميليشيات من أي نوع.
8- الجيــش لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي حماقة سياســية تدخله في 
صراع غير محسوب أو يدفع له دفعاً لأي سبب كان وواجبه حماية الشرعية 

لتي تعني الشعب والأرض فقط لا غير.
9- لــن يقبل الجيش بأي حال من الأحوال الإســاءة للقادة العســكريين 

السابقين والحاليين.
10- يجــب أن يعرف الجيــش في أي دائرة تســير السياســة الخارجية 
لمصر مع الوضع في الاعتبار أن هناك دولاً عربية تساعد مصر عسكرياً مثل 
«الســعودية، والكويت، والإمارات» ولا يجب أن يكون بيننا وبينها مشــاكل 

من أي نوع.
كان مشــهد الصورة التي ظهرت للمجلس يتوسطهم مرسي محددة بقوة 
للغة الجســد الذي يفســر كثيراً من الأمور الخفية فنجد «السيســي» وباقي 
أعضاء المجلس يقفون بثبات واثقين من أنفســهم ولكن وجوههم تكســوها 
الصرامة والغضب في حين وقف «مرســي» فــي حالة ارتباك وحركة عينية 
غير مستقرة مما يدل على أنه يخشى شيئاً ما سوف يحدث بعد إنصرافه من 
المجلس ود فسر ذلك بأن الكثير مما قاله المجلس العسكري يخشى «مرسي» 
من رد فعل الجماعة عليه وأن أي وعد قاله للمجلس ربما لا يقدر على تنفيذه 
شــخصياً، اللهم إلا ترقية الســادة قادة القوات لأنه قد اتخذ قراراًَ بشــأنها 
من «الجماعة» قبل حضوره الاجتماع في إطار تلويح الإخوان بالطبطبة على 

أكتاف العسكريين لتهدئتهم ولو لبعض الوقت».

الجيش المصري سيساهم 
في بناء جيش ليبيا الجديد

وفــي اليوم التالــي -  الاثنين -  واصلت فاطمة كشــف بعض الأســرار 
وهــذه المــرة عــن زيــارة رئيــس الأركان الفريق صدقــي صبحي إلــى ليبيا 
-  فقالــت: «لعل زيــارة رئيــس الأركان الفريــق صدقي صبحــي لطرابلس 
كانت من الرحــلات الناجحة ليكون تدريب الجيــش الليبي الجديد في إطار 
رسمي ويســتفيد من التقنية المصرية للقوات المســلحة ويستوعب المدارس 
الاســتراتيجية المختلفة من خلل قيام العناصر القيادية الليبية التي ستكون 
على رأس الجيــش بالانضمام للأكاديمية العســكرية المصرية وبذلك يكون 
«صدقي» قــد قضي علي ما أطلق عليه تدريب جيــش مصر الحر هناك وهو 
فــي الحقيقة ميليشــيات تابعــة لحركات جهاديــة بمباركــة إخوانية كانت 
تضرب عصفورين بحجر، أولهما: تدريب للجيش الليبي الجديد والحصول 
على مكافآت مالية وتسهيلات حدودية للتسلل داخل مصر للقيام بعمليات 
تخريبيــة وثانيا: رفع كفاءة العناصر الجهادية لتكوين ميليشــيات لمجابهة 
المؤسســة العســكرية المصرية وهي تحاكي بذلك الحــرس الثوري الإيراني 
لضمــان ســلطتها في مواجهة الجيش، هــذا جعل وزير الدفاع «السيســي» 
ومعه قيادات عســكرية لا تســتبعد أن تكــون حركة الإخوان المســلمين تعد 
وتخطط لإبعادهم خاصة بعد تأخير ترقية قادة القوات لرتبة «الفريق» بعد 
الميعــاد القانوني المحدد لترقيتهم بالإضافة الى التلويح بإقالة «السيســي» 
أكثر من مرة، ولكن أمام تمســك المؤسسة العســكرية على جميع مستويات 
رتبهــا ودرجاتها وجــدت «الجماعة» أن هذا مســتحيل فــي الوقت الحالي 
ولذلك وافق الإخوان علــى ترقية «القادة الثلاثة» للجوية والبحرية والدفاع 

الجوي على مضض وحمل «مرسي» القرار واجتمع بالمجلس العسكري».

ما يجري في الخفاء بين الجيش والاخوان
ونظل فــي يوم الاثنين ولكن مــع زميلنا وصديقنا مصطفــى بكري، وهو 
قريــب جداً من المؤسســة العســكرية وقولــه: «كان الهدف منــذ البداية من 
وراء تســريب هذه الادعاءات هو تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو تدويل 
القضيــة بما يفضي الى تحريض العالم ضد الجيــش المصري ومواجهة أية 
تحركت له حال نزوله لإنقاذ مؤسســة الدولة مــن الانهيار ووضع حد لنذر 
الحــرب الأهلية التــي بدأت تلوح في الأفــق، الثاني، هو صــرف الأنظار عن 
تجاوزات النظام الحاكم في مصر تجاه قضايا الحريات وحقوق الإنســان 
وغيرها من الإجراءات المعادية التي اتخذها النظام في الفترة الماضية، وهي 
التجاوزات التي نالت حملة كبيــرة من الانتقادات الدولية والإقليمية ولذلك 
ارتــأى البعــض أن يطلق هذه الحملــة ضد الجيش المصــري بهدف تخفيف 
الحملــة الدولية علــى الرئيس ونظامه خاصــة بعد أحداث الفتنــة الطائفية 
والاعتــداء على مبنــى الكاتدرائية بالعباســية، كانت ثــورة أعضاء المجلس 
الأعلــى قوية إذ تحدث عدد من أعضاء المجلــس مطولا عن أبعاد هذا المخطط 
ووجهــوا الاتهــام صراحة إلى جماعة الإخوان المســلمين التــي يقوم بعض 
قياداتهــا بتوجيه الإهانــات الى لجيش وقيدته الحالية والســابقة وترويج 
إدعــاءات كاذبة ضد الجيش المصري ودوره في ثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير، وحذر أعضــاء المجلس من تأثير هذه الحملة علــى الروح المعنوية 
لأفــراد القوات المســلحة خاصة أن هناك حالة من الغضب الشــديد تســود 
أوســاط الجيش الذي تحمل قبل ذلك إهانات تنوء بحملها الجبال ومع ذلك 
ظــل صامداً ورفض الانجرار إلــى الصدام، لأنه يعلــم بحقيقة المخطط الذي 
يستهدف الجيش لمصري، وحملوا المسؤولية بكل وضوح لجماعة الإخوان 
لمسلمين في هذه الادعاءات وترويجها لحسابات سياسية مرتبطة بمخطط 
يستهدف الجيش المصري كما استهدف الشرطة المصرية والقضاء المصري، 
وقد أثار بعض الأعضاء ما نقل عن لسان الرئيس من مزاعم وادعاءات كاذبة 
حول تشــكيل المخابرات العامة المصرية لتنظيم يضم ثلاثمائة ألف بلطجي، 
وأكــدوا أن مــا نقل على لســان أحــد المقربين مــن الرئيس يعد أمــراً خطيراً 
ويعكــس محاولات الهــدف منها ضرب ســمعة المخابرات العامة والســعي 
الى تفكيكها، وقد حذر أعضاء المجلس الأعلى من أية محاولة للمساس بهذا 
الجهاز الوطني وقالوا أنهم لن يسمحوا ابداً بتمرير هذا المخطط الذي تسعى 
جماعة الإخوان مــن خلاله الى إحكام قبضتها على هذا الجهاز باعتباره من 
أجهــزة الدولة الوطنيــة التي يفترض المحافظة علــى حياديتها بعيداً عن أي 

حزب أو جماعة سياسية بعينها».

«المصريون»: لماذا يصور السلفيون
 الشيعة كأنهم اخطر من اسرائيل؟

وإلى المعركة الأخرى المشــتعلة وتســبب فيها الإخوان المســلمون بسبب 
التقــارب مع إيران والاتفاق معها على قدوم الســائحين الإيرانيين لمصر، ثم 
بعد وصول وفد صغير منهم إلى الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، 
ثار السلفيون ثورة عظيمة وحذروا من نشر التشيع في مصر، وأعلنت وزارة 
الســياحة وقف الرحــلات مؤقتاً، وحولوهــا إلى معركة وكأنهــا لمنع القوم 

الكافرين من القدوم إلى مصر لنشر كفرهم.
لدرجــة أن صاحبنــا الســلفي خفيــف الظل عبدالســلام البســيوني في 
«المصريــون» يوم الأربعاء، وجه هجوماً غيــر مقبول وخالي من اللياقة، إلى 
الشــيعة وهم مســلمون ويقولون اشــهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله، ويصومون رمضان ويحجون إلى الكعبة، مثلنا ومنهم عشرات الملايين 
تضمهم معنا نحن الســنة والمسيحيين قومية عربية واحدة ونسعى لتحقيق 
وحدة أمتنا العربية، وحين يأتي السلفيون ليعتبروا إسرائيل أقرب إليهم من 
الشيعة والعرب، نحن أمام خيانة صريحة وطنية على مستوى البلد العربي، 
وخيانة قومية على مســتوى الوطن العربي، لأن هذه لكراهية المسمومة ضد 
الشيعة تمتد إلى المسيحيين المصريين والعرب ايضاً، أننا امام أناس يعملون 
-  بوعي أو بجهل -  لصالح إســرائيل وإيران وأمريكا، ويستوي معهم في 
ذلك الإخوان المسلمون رغم تقاربهم مع إيران وعدم إظهار العداء للشيعة، إلا 
أن عدائهــم للعروبة وللوحدة العربية، ينقلهم فوراً إلى نفس الصف، ذلك أن 
وحدتنا الوطنية في كل بلد عربي، ووحدتنا القومية، فوق أي مذهب ديني.

سلفي يشبه مؤيدي
 ايران في مصر بقوم لوط

خفيــف الظــل عبدالســلام البســيوني قــال -  وبئــس مــا قــال: «والآن 
تنفتح مصر على «...» من أوســع وأســهل وأكثــر الأبواب تأثيــراً وتدميراً! 
باب التطبيــع بين فكر صلاح الديــن الأيوبي والخائن ابــن العلقمي! وتعال 
معي ســيدي الرئيس نحســبها بالورقة والقلم كما يقولــون لعلك تعيد نظراً 
عبــد قيــس!- أتوافقني على أن هنــاك قطاعــاً كبيراً من الممســوخين الذين 
يحبــون عمل قوم لوط فإذا أفتيتهم أن الحكاية «عــادي» وأل لا بأس فإنهم 
سيعتبرونك صاحب البصر السديد والفهم الرشيد والإسلام العدل والدين 
الحــق ويهتفون بحياتك بالروح بالدمَ! أتوافقنــي على أن هناك ملايين ممن 
يقبلون العمى ولا يقبلون الإســلام بعد أن أشربت قلوبهم عداوته على أيدي 
ضباع المسالخ الأمنية، وفي الأمسيات الثقافية الدنسة التي يشتم فيها الله 
تعالى ويرفــع ذكر ماركس ولينين ويبذلون النفس والنفيس لئلا يتمكن هذا 
الدين، ويمارسون أقصى أساليب التسلط والإقصاء والاستئصال والتآمر 
والقتل باســم الثوريــة والناصرية والنضال والحرية وأمثــال هذه الألفاظ 
اللزجة الســخيفة فاقدة الشــرف في العالــم الثالث -  وهم على اســتعداد 
أن يتواصلوا مع إســرائيل تطبيعاً -  يســبون إســرائيل بالنهــار ويفقدون 
في فراشــها عذريتهــم وطهرهم الوطني الذي يملــؤون بحكاياته فضائيات 
الضرار وصحافة العار وقنوات الشنار! كل هذه العناصر يا سيدي الرئيس 

مستعدة أن تفتح أذرعتها للملالي نيلاً للبركات.
هل تعلم أن ســيادتك وطأت لهم ومهدت لهم تمهيداً؟ هل تعلم يا ســيدي 
أنهــم يقولون عن أي مصري -  حتى ســيادتك -  إنه أشــد كفراً من اليهود 
والنصــارى، ومنهــم أجداد فخامتكم وأســاتذتكم ومشــايخكم وقراباتكم 
وجيرانكم وســائر بلدكم؟! أنا والله أحبك وأحترمــك وأثق تماماً في نقائك 
وطهرك وســلامة قصدك، ولكن متى كانت هذه العناصر وحدها شافعة أو 

كافية؟!».
أهذا مســتوى؟ من الذي يطبع مع إسرائيل؟ ومن الذي تمنى لشعبها رغد 
الجيش، وهو يرســل خطاباً لرئيســها شــيمون بيريز، وأخبره أنه صديقه 

الوفي؟
أهذه هي الشجاعة في القول والأمانة فيه، خاصة حكاية قوم لوط؟

حكايات عن انتشار الشذوذ الجنسي وعبادة
فرج المرأة عند الرومان وما يحدث الان

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقبل أن انتقل إلى آخرين في حكاية 
الشــيعة طلب مني صديقنا والمؤرخ الكبير وأســتاذ التاريخ الدكتور محمود 
إســماعيل أن اقــرأ له ما كتبه في نفــس اليوم -  الأربعــاء -  في «الأهالي» 
-  لســان حال حــزب التجمع، عن الشــذوذ الجنســي: «عدت إلــى التاريخ 
أســتعرض معلوماتي بصدد العلاقة الوثيقة بين الدين والجنس، سواء في 
المعتقدات الوثنية أو في الديانة الموســوية فعلى سبيل المثال نعلم أن عبادة 

الإله «باخوس» عند اليونان و»ديونيسوس» عند الرومان كانت تؤاخي في 
طقوســها بين الشــعائر الدينية والســكر والعربدة الجنســية والحديث عن 
عبادة «فــرج» الأنثى كانت ومازالت موجودة في بعــض المجتمعات الوثنية 
كما كانت «داعرات المعابد» أمراً مباحاً في حضارات الشــرق الأدنى القديم، 
رغــم حرص بعض شــيوخ الســلفيين المعاصرين علــى الدعوة للــزواج  من 
صغيرات الســن شــريطة قدرتهن على احتمال فحولتهــم الطاغية بل منهم 
مــن عاد إلــى زمن الجــواري والإماء فعقد علــى نكاح «ملك اليمــين» بالفعل 
ناهيك عن «وقائع» عديدة تثبت نزعة الشــذوذ الجنسي عند هؤلاء تصدرت 
أخبارها مانشــيتات الصحف اليومية، عدت إلى كتاب الحياة الجنسية في 
روما القديمة لأجد ثمة قاسماً مشــتركاً بين الجماعات الإسلامية المعاصرة 
وجماعة «الأورفيين» التي كانت ديانة ســرية لها نظمها وطقوسها الشبيهة 
-  حتــى فــي المظهر واللبــاس وما شــاكل -  ببعض الجماعــات الأصولية 
المتطرفــة لكــن يقتضي الإنصــاف التنويه بــأن الأورفيين كانــوا عازفين بل 
منكرين الاشــتغال بالسياســة ومن ثم تبخر هذا الخاطر وإن تأكد ظني بأن 
مصيرهــم هو نفس مصيــر إخواننا المنتظــر، حيث ســحلتهم الجماهير في 

شوارع روما على الرغم مما عرف عن الرومان من التسامح الديني».

حسن البنا وسياسة التقريب بين المذاهب
ومن «المصريون» إلى «الفتح» يوم الجمعة وهي لسان حال جمعية الدعوة 
الســلفية وقول المهندس عبدالمنعم الشــحات: «يتمسك الكثيرون باستحالة 
أن يتشــيع أحد من السنة ومن ثم يصموتون من قضية الخطر الشيعي على 
مصــر ويأتي على رأس هؤلاء جماعة الإخوان المســلمين ويأتي هذا انطلاقا 
من انحياز الاســتاذ حســن البنا -  رحمــه الله -  لقضيــة التقريب بصورة 
ممــا أثر فــي أتباعه الى يومنــا هذا رغم أن منهــم من اكتوى بنــاره وتراجع 
عنه مثل الدكتور مصطفى الســباعي المراقب العام للإخوان بسورية سابقاً 
ومثل الشيخ سعيد حوى أحد كبار منظري جماعة الإخوان ومن المعاصرين 
الأحياء الدكتور يوســف القرضــاوي، وقصة انتقال القرضــاوي من تبني 
التقريــب إلى الوقوف في وجه الشــيعة تحتاج إلى وقفــة لعله ذكر بعضها 
فــي برنامج الشــريعة والحياة على قناة الجزيرة يــوم الثلاثاء 2013-2-9 

ومما ذكره:
1- أنه تراجع عن التقريب لأنه اكتشف أن الشيعة يستغلون التقريب في 

الدعوة إلى التشيع.
2- أن الشــيعة أقامــوا حســينيات في ســورية متســترين تحــت جناح 

التقريب.
3- أن المــال الإيراني يلعــب دوراً كبيرا في قضية التشــيع أو أضيف أنه 
رغم كثرة موارد إيــران فإنها تعاني أزمات اقتصادية طاحنة ويعلل البعض 

ذلك بكثرة النفقات على التشيع بالخارج.
4- وقال اننا لم نكن نعلم أبناءنا أن الشيعة لهم رأي في القرآن غير رأينا 
ولهم رأي في الســنة غير رأينا ولهم رأي في أمهات المؤمنين والصحابة غير 
رأينا وأنه بعد اكتشاف حملات التشييع يجب علينا أن نحصن أبناءنا تجاه 

هذا الغزو الفكري».

السنة لا يستفيدون شيئاً
 من عملية التقريب بين المذاهب

وفــي نفس العدد قال زميلنا محمد عبادي عــن كلام القرضاوي في قناة 
«الجزيرة»: «قال الدكتور يوســف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: كنت قديماً من دعاة التقريب بين السنة والشيعة وظللت لسنوات 
أحضر مؤتمرات التقريب في الرباط وسورية والبحرين وقطر، وقمت بزيارة 
إيــران في ظل فترة ولايــة الرئيس محمد خاتمي وعدد من المرجع الشــيعية 
هنــاك لكنــي في الحقيقة وجدت أن الشــيعة هم من يســتفيد مــن التقريب، 
أهل الســنة لا يســتفيدون شــيئاً من عملية التقريب وســبق أن شاركت في 
عمليات التقريب بين المذاهب في ســوريا وبعدها فوجئت بافتتاح عشــرات 
الحســينيات للشــيعة في أماكن لا يوجد بها شــيعة وكانــوا يقولون وقتها 
نحن ســوا ســوا والحقيقة أن الشــيعة لديهم أموال طائلــة ورجالهم لديهم 
القدرة على غزو بلاد السنة ونشر المذهب الشيعي في أفريقيا وآسيا، بدأت 
أتحفظ علــى تصريحاتي حول التقريب حتى توقفت عن التقريب وتعرضت 
لهجوم كبير ولا يجوز أن ينتهز الشــيعة غفلة أهل الســنة في نشــر مذهبهم 
الشــيعي الذي يخالفنا في كثير من الأمور ويكفي أن الشــيعة يخالفوننا في 
القرآن الكريم وأمهات المؤمنين والصحابة، الشــيعة يملكون المليارات وعلى 
اســتعداد لإفساد مذهب أهل السنة في جميع الدول ويجب أن يقوم العلماء 
بدورهم في توعية الناس بحقائق المذهب الشــيعي، لا أقل أن يغزو الشــيعة 
مصر بلد الســنة، وجود الشيعة ضئيل في مصر وأشيد بالدور الذي قام به 
الشــعب المصري خلال الأيام الماضية في التصدي لمحــاولات تنامي النفوذ 

الشيعي في مصر».

انتقادات للاخوان والرئيس لتسريبهم تقرير تقصي الحقائق للإساءة لسمعة الجيش.. وتسريبات مضادة عن اجتماع مرسي مع القوت المسلحة ومطالبهم العشرة منه

أسباب زيارة رئيس الأركان لليبيا.. اتهام الإخوان بالميل للشيعة لانضمام البنا لجمعية التقريب بين المذاهب
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر أمس كان ردود الأفعال الصاخبة على قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الســابق محمد حســني مبارك، في قضية قتل 
المتظاهرين، وموجات من الغضب وكأنه صدر حكم البراءة فيها، بينما القضية مازالت في النقض وســتتم إعادة محاكمته أمام الجنايات، التي قد 
تؤيد الحكم الســابق بســجنه خمسا وعشرين سنة، أو إلغائه، أو تخفيضه، أي انه لا تبرئة له، وإنما القرار الذي صدر خاص بانتهاء المدة القانونية 
التي يجوز فيها حجز المتهم على ذمة القضية، وهي عامان، انتهت فعلا، وتم استمرار حبسه على ذمة عدد من القضايا الأخرى الخاصة باستغلال 
النفــوذ، ولذلك لم يكن هناك مبرر لغضب الإخوان وكأنه تمت تبرئته، ولا لشــباب الثورة الذي اتهم الإخــوان بالتحالف مع أنصار مبارك لإهدار دم 
الثوار، هذا وقد علمت من زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســلم، خبرا يحتاج الى التأكد منه من المتحدث باســم الرئاســة، وهو انه شــاهد 

مبارك ومرسي معاً، يضحكان ويقولان في وقت واحد، كل ثورة وأنتم طيبين.
ونشــرت الصحف عن اســتمرار ظاهرة الفوضى والمعارك في الجامعات وحضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي المرحلة الرئيسية 
للمشــروع التدريبي بالذخيرة الحية لإحدى تشــكيلات الجيش الثالث، وتصريحــات عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الســاخرة من 

الإخوان والرئيس بأن مصر تحولت على أيديهم إلى شحاتة.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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مارك هيلر

مزايا عامة

■ موجة الاحتجاجات، المظاهرات الشعبية 
«الربيـع  التـي تحمـل عنـوان  والانتفاضـات، 
العربـي»، والتي اندلعت في تونـس في أواخر 
واسـعة  أجـزاء  الـى  وانتشـرت   2010 العـام 
مـن العالـم العربي، ولـدت بدورهـا موجة من 
التحليـلات والتقديـرات بالنسـبة للتطـورات 
المسـتقبلية. وتركزت هـذه التحليلات أساسـا 
علـى العوامـل المقدرة لمـا بدا كخـروج حاد عن 
الاسـتقرار او السـلبية التـي ميـزت السياسـة 
الشرق أوسطية في العقود الماضية. كما تركزت 
هذه التحليلات والتقديرات على الاثار المحتملة 

لهذه الاحداث على المنطقة بأسرها. 
وبدلا مـن مواصلة الانشـغال فـي المواضيع 
التي سبق ان بحثت، ركزت مجموعة العمل في 
معهـد بحوث الامن القومي علـى الاثار المحتملة 
لمـا يسـمى الربيع العربـي على اسـرائيل، على 
أسـاس بعض فرضيات العمل بالنسبة لطبيعة 
الظاهـرة. اولهـا هـي انـه رغـم أوجـه الشـبه 
المشـتركة، فـان الانتفاضات في المنطقة ليسـت 
ظاهـرة مصنوعـة من مـادة واحـدة. وكنتيجة 
لذلـك فـان تعميمات قليلـة فقط هـي ذات مدى 
عمومـي. فالتعميمات التي تخلق عطفا واسـعا 
للمشـاعر  اعطيـت  التـي  بالتعابيـر  تتعلـق 
والتنظيميـة  الاعلاميـة  القـدرة  الشـعبية، 
بشـأن  النظـام  معارضـو  اكتسـبها  التـي 
اسـتخدام التكنولوجيات الحديثة (الشـبكات 
الاجتماعيـة)، كمـا تتعلـق ايضا بازالـة حاجز 

الخوف.
الفرضيـة الثانية ـ مصـادر الاضطراب التي 
وجـدت تعبيرهـا فـي المظاهـرات الشـعبية لا 
تنحصـر فقـط بالاطاحـة بحكـم الطغيـان، بل 
تتضمن عوامل سياسية/نفسية (انعدام كرامة 
الانسان، الغضب من الفساد الواسع، احساس 
الظلـم الشـخصي والعـام، بمعنـى، العرقي أو 
الطائفي)، وعوامـل اقتصادية/مادية (الجمود 
الاقتصادي او التوزيـع غير العادل لثمار النمو 
الاقتصـادي). الى جانب ذلـك، الخليط الدقيق 
لهذه العوامل مختلف في كل دولة، كونه يوجد 
لـكل واحـدة مـن هـذه الـدول مزايـا تاريخية، 
اقتصاديـة  ثقافيـة،  اجتماعيـة،  سياسـية، 

وديمغرافية خاصة بها. 
الفرضيـة الثالثـة ـ معنـى المصـادر المختلفة 
انـه  هـو  المتنوعـة،  والتطلعـات  للاسـتياء 
تعزيـز  فيهـا  يكـون  لا  عديـدة  حـالات  فـي 
للتحـول  بالضـرورة  موازيـا  الشـعب»  «قـوة 
الشـعب»  «قـوة  تجـد  احيانـا  الديمقراطـي؛ 
تعبيرهـا بتثبيت هويات جماعيـة «عرقية»، أو 
حتى تنميـة «رؤى اخروية» بدلا من الكفاح في 
سـبيل الحريات الفردية، وبالتالي تخلق خوفا 
عميقا في اوسـاط الاقليات العرقية/الدينية أو 

في اوساط النساء. 
ليسـت كل التغييرات النابعة من هذه الالية 
تبعث على آثار سـلبية بالنسـبة لاسرائيل، ولا 
سـيما في كل مـا يتعلـق بالسـاحات الاقليمية. 
ومـع ذلـك، فـان التقلبـات تشـير بالفعـل الـى 
تهديـدات ومخاطـر جوهرية. بطبيعـة الحال، 

ليـس بوسـع اسـرائيل ان تقـرر ماذا سـتكون 
عليـه نتائـج الاليـة الداخلية فـي جوهرها، او 
حتى التأثير على سـياقها واتجاهها. ومع ذلك، 
فـان بوسـعها أن تتخذ خطـوات لتلطيف حدة 
آثارهـا المهـددة أو مخاطرهـا المحتملـة. بعـض 
الوسـائل بهذه الروح تندرج ضمن التوصيات 

المطروحة لاحقا. 

آثار عامة
في ضوء الطبيعة متنوعة الاطياف للشـرق 
الاوسـط، ليس مؤكدا أن تشـهد الـدول ثورات 
وحدهـا).  الاسـتياء  لتعابيـر  (خلافـا  جديـة 
ففـي الدول التـي اندلعت فيها او سـتندلع فيها 
انتفاضـات جديدة، لا تكـون نتائج الصراعات 
الداخليـة قابلة للتوقع بحكـم طبيعتها. وحتى 
بعـد أن ظهرت البـوادر الاولية لــ «الربيع» في 
تونـس، فـان قلـة مـن المحللـين توقعـوا ظهور 
فـي  أو  مصـر  فـي  واسـعة  احتجـاج  حـركات 
سـوريا، وعندما تحقق هذا السيناريو بالفعل، 
فوجئ الكثيرون سـواء من السـقوط السـريع 
جدا لحسـني مبارك عن الحكـم في مصر، أم من 
أن بشـار الاسـد في سـوريا لم يسـقط بسرعة 
مشـابهة. عمليا، واجب التاريـخ لا ينطبق على 
نتائج هذه الصراعات. فتحدي أنظمة الطغيان 
اسـقاطها  بالـك  فمـا  الواقـع،  واجبـة  ليسـت 
بالفعـل؛ فمصيرها منوط بقـدر كبير بوجود أو 
انعـدام وجود تدخل أجنبي نشـط (ولا سـيما 
التدخل العسـكري)، والذي كان عاملا حاسـما 
في قدرة البقاء (حتى الان على الاقل)، للاسرة 
المالكـة في البحرين، مثلا، وكذا عدم قدرة معمر 

القذافي على قمع الانتفاضة في ليبيا.
مـا بـدا أكثـر تأكيـد هـو أن الانظمـة الباقية 
الناجية من التحديات الداخلية (بل وتلك التي 
اعفيت من تحديات من هذا النوع) ستكون اكثر 
انصاتـا لمشـاعر الجمهـور، حتـى وان كانـت لا 

تبدي استعدادا اكبر للتخلي عن الحكم.
لـن  تنجـو  لا  التـي  الانظمـة  ذات  أن  كمـا 
طغيانـا.  أقـل  ببدائـل  بالضـرورة  تسـتبدل 
وبالفعـل فـي الظـروف التـي لـم تتثبـت فيهـا 
بعـد ثقافـة التسـامح، فـان الفـراغ السياسـي 
الناشئ جراء اسقاط الانظمة القائمة كفيل بان 
تسـتغله بالشـكل الافضل القوى الاسلامية و/
أو القومية، التي لا تبدي ميلا أكبر من أسـلافها 
لتشـجيع أو السـماح بالثقافة السياسـية التي 
تقبع في أسـاس الديمقراطية الحقيقية. بتعبير 
آخـر،  فان الانظمة التي تتشـكل، والتي تعكس 
باخـلاص المصالح، الهويـات او المعتقدات لدى 
الاغلبيـة كفيلـة مـع ذلـك بـان تعمـل بشـكل لا 
يتناسـب وطرق عمل الديمقراطيـة الليبرالية. 
إمكانيـة اخـرى هـي ألا يحسـم الصـراع علـى 
الحكم بشكل عام على مدى فترة زمنية طويلة، 
وان النزاع الداخلي الطويل سـيؤدي الى فترة 
طويلـة مـن الاضطـراب، والاضعـاف أو حتـى 
التفـكك لوحدات اقليمية معروفة (نتيجة كانت 
متوقعـة منذ الان في السـودان، ومثلها لا يمكن 

استبعادها تماما في سوريا وفي العراق).
وأخيـرا، فـان منظومات اقليميـة وتوازنات 
قـوى كفيلة بان تخضع لتغييـرات ذات مغزى، 
وفقـا لنتائـج هذه التحـولات الداخليـة. المثال 
الابـرز علـى مثـل هـذا التغييـر (الايجابـي من 
زاويـة  نظـر اسـرائيل) هـو اخـراج العنصـر 

السـوري من «محور المقاومة» برئاسـة ايران، 
وان كانت تغييرات اخرى، أكثر سـلبية، ممكنة 

هي ايضا. 

الاثار على اسرائيل
الخطـر الاكبر المحدق باسـرائيل هو امكانية 
للولايـات  مبـارك  تحذيـر  صحيحـا  يتبـين  أن 
المتحدة بالنسـبة لمصر – في أن البديل الواقعي 
الوحيد لاستمرار نموذج حكمه الدكتاتوري هو 
حكم دكتاتوري إسـلامي – ليس فقط في مصر، 
بل وفـي المنطقة بأسـرها. خطـر واضح يحدق 
جـراء صعود أنظمـة إسـلامية متطرفة مصممة 
علـى تطبيـق أولوياتهـا الايديولوجية، عديمة 
الحساسية تجاه الموازين العسكرية أو حبيسة 
آليـة سياسـية مـن التصعيد مـن فعـل أيديها. 
خطـر مـن درجـة ثانيـة هـو أن يتيـح إضعاف 
المرجعيـة المركزيـة لمنظمات الارهاب اسـتغلال 
الحدوديـة  المناطـق  فـي  السـلطوي  الفـراغ 
لتطوير قدراتها العملياتية، وتصعيد الهجمات 
على اسـرائيل بنـاء على تفكرها الخـاص. هذا 
السـيناريو تحقـق منـذ الان في جنـوب لبنان 
وفـي شـبه جزيـرة سـيناء (حتى قبل سـقوط 
مبـارك)، ومـن شـأنه بالتأكيـد أن يحصـل في 
جنوب شـرق سـوريا بل وفي غـور الاردن. كل 
واحـد من هذيـن السـيناريوهين أو كلاهما معا 
سـيخلقان محيطـا اقليميـا أكثـر توتـرا وأقـل 
أمنـا يوميا بقـدر أكبر، مثل المواجهـة المقصودة 
أو التفكيـر الاسـتراتيجي المخلـول. كمـا توجد 
حتى امكانيـة، وإن كانـت باحتماليـة متدنية، 

أن يتعاون الاسـلاميون المتطرفون في البلدان 
العربيـة السـنية مع ايـران، وإن كان لاسـباب 
تكتيكية قصيرة المدى؛ شـائعات عنيدة بشـأن 
جس نبض نحو المصالحة بين ايران والاخوان 
المسلمين في مصر تحتاج الى تأكيد، وبالاحرى، 
عرض نتائج ملموسـة، ولكـن مجرد حقيقة أنه 

نشأت اتصالات جديرة بالذكر. 
هـذه المخاطـر تتـوازن، فـي قسـم منهـا، مع 
المنظومـات  فـي  محتملـة  ايجابيـة  تغييـرات 
الاقليمية، بمعنى، ضعف المحور برئاسـة ايران 

في حالة سقوط نظام الاسد في سوريا. 
فضلا عن ذلـك لا يمكن اسـتبعاد امكانية أن 
تتصـرف انظمـة بقيادة اسـلامية بضبط اشـد 
للنفـس مما يلـوح مـن خطابها او مـن منظومة 
معتقداتها بسبب قيود داخلية و/أو دولية على 
حكمهـا. وكمثال علـى ذلك، فانه بعـد انتصاره 
فـي الانتخابات في تونس، خرج حزب النهضة 
الاسـلامي عـن طوره كـي يطلق رسـائل تهدئة 
للتونسـيين القلقـين والـى الجهـات الاجنبيـة 
ذات المصلحـة، عـن أن ليـس له اي نيـة في أن 
ينفذ جـدول أعمـال اجتماعي ليسـتند الى قمع 
من النوع المستحب على الاصوليين الحقيقيين. 
كمـا أنه توجد عدة مؤشـرات محتملـة، وان لم 
تكن قاطعة، على أن مرشـح الاخوان المسلمين، 
فـي  للرئاسـة  انتخـب  الـذي  مرسـي،  محمـد 
مصـر، ملتزم (طوعا أم بغيـر طواعية) بخطوة 
بالنسـبة  عدمـي  وبموقـف  مشـابهة،  داخليـة 
لاتفاق السـلام مع اسرائيل، أكثر مما كان يمكن 
الافتراض استنادا الى موقف الاخوان المسلمين 

في هذا الشـأن من قبل. مفهوم أنه من السـابق 
لاوانـه التقديـر اذا كانت هذه نوايـا صادقة أم 
أنها مجرد نوع من التظاهر الذي يرمي الى صد 
ضغوط من الداخل ومن الخارج، ولكن لا يمكن 

استبعاد الامكانية الاولى استبعادا تاما.

الاستنتاجات
بتعابير عديدة، غيرت الظاهرة التي حظيت 
بلقـب «الربيـع العربـي» علـى نحـو ذي مغزى 
المشـهد السياسـي للمنطقة. ومع ذلك، من المهم 
عـدم المبالغة في شـمولية التغيير. فمثلا، يقظة 
«قـوة الشـعب» معناهـا أن الرأي العـام أصبح 
قوة أكبـر ينبغي اعطـاء الرأي فيـه. ومع ذلك، 
فقد شكل «الشارع العربي» دوما عاملا اضطرت 
سـواء الحكومـات أم اللاعبين الاجانـب، وعن 
حق، الى أخذه بالحسـبان. وعلى نحو مشابه، 
لا ريـب أن انعـدام اليقـين الداخلـي والاقليمي 
احتدم، ولكن لا يعني هذا بالتالي أن المظاهرات 
الاولـى في تونـس ضعضعت فجـأة وضعا من 
الاسـتقرار وقدرة التوقـع للسياسـة الداخلية 

والاقليمية في الشرق الاوسط.
في مثل هذه الظروف، لا تجد اسرائيل نفسها 
اليوم في وضع غير مسبوق يتعين عليها فيه أن 
تفكر بامكانيات عمل وآثار سياسـية لم يسـبق 
لهـا أن اضطـرت الـى التفكير فيها فـي الماضي. 
فقـد كانـت اسـرائيل منـذ الازل غرسـا غريبـا 
فـي المنظومـة الاقليمية، تجمع، لشـدة الراحة، 
احاسـيس الظلم السياسـي والاجتماعي فيها. 
هذا الواقع لـم يتغير. وأغلب الظـن، لن تصبح 

إسـرائيل أبدا عاملا مقبـولا وجزءاً لا يتجزأ من 
المنطقة، وهذا الكشف من شأنه أن يتعاظم كلما 
تواصل الاضطراب وعدم الاسـتقرار بالتعاظم 
(بمـا في ذلـك فـي ضـوء حقيقـة أن التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية تتطلب بشكل منطقي 
انتباها أكبر للشؤون الداخلية، وتضع تحديات 
أكثـر، سـتجد الانظمـة القائمـة وكـذا مواصلة 
دربها صعوبة شديدة جدا للتصدي لها ـ وربما 
بالـذات لهـذا السـبب). وكنتيجـة لذلـك، على 
اسرائيل أن تفحص بتفكر أعمالا لتقليص شدة 
وسحر الديماغوجية المناهضة لاسرائيل، حتى 
في ظل الوعي العام في أن الالغاء المطلق للعداء 
الاقليمي (الاصيل، وبالتالي الاستعمالي ايضا) 

سيبقى هدفا بعيدا بل وغير قابل للتحقق. 

توصيات سياسية.. تشديدات عامة

عـن  فضـلا  القـوة.  بقيـود  الاعتـراف 
السـيناريوهات التـي ينطـوي عليهـا التدخل 
العسكري المباشر، فانه حتى القوى العظمى غير 
قادرة على أن تحسـم نتيجة الهزة السياسـية 
في الـدول العربية. فما بالك اسـرائيل. بل إنها 
غير قادرة على أن تساعد على تحريك الاحداث 
فـي الاتجاهات المرغـوب فيها (ربما باسـتثناء 
بعض الحالات الشـاذة). وبالفعـل، في حالات 
معينة (سـوريا بالاخص)، ليـس واضحا على 
الاطـلاق مـا هـي النتائج المرغـوب فيهـا أو هل 
توجـد لهـا أي صلة بالواقـع. اضافة الـى ذلك، 
فـان الصـورة الاشـكالية لاسـرائيل معناها أن 
حتـى مظهـر تفضيل طـرف على طـرف آخر في 
النزاعـات الداخلية من شـأنه أن يؤدي الى أثر 

عكسي. 
الاعتـراف بذلـك بانـه لا يـدور الحديث عن 
صيغة للشـلل. في نفس الوقت اسـرائيل كفيلة 
بـان تحتوي أو تقلص التأثير السـلبي المحتمل 
للتطورات فـي العالم العربي، بل وان تسـتغل 

الفرص الكفيلة بان تبرز. 
الامتنـاع عن المنطـق ثنائي القيمـة. الجدال 
بين المؤيدين للسـلبية في ظل الاستعداد لاسوأ 
الشـرور، وبـين المتبنـين للفاعلية مـن أجل منع 
أسـوأ الشـرور، يسـتند الـى تضـارب وهمـي؛ 
فممكـن وموصى به التقدم في نفس الوقت على 

المسارين، في قنوات مختلفة. 

مبادرات محتملة
اتخاذ وسـائل مبادر اليها ومغطـاة إعلاميا 
لتحفيز البحث عن حل للنزاع مع الفلسـطينيين 
أو علـى الاقـل لتقليص مسـتواه. لقـد عولجت 
المسـألة الفلسـطينية فـي إطـار مجموعـة عمل 
منفصلة في معهد بحوث الامن القومي، بصفتها 
المسـألة الاكثر حـدة وألما فـي المواقـف العربية 
(والاسـلامية غيـر العربيـة) تجـاه اسـرائيل، 
حتـى قبـل «الربيـع العربـي». وبالتالـي، فان 
مجموعـة العمـل في موضـوع العربـي لم ترى 
حاجـة الى التطرق اليها بالتفصيل، باسـتثناء 
الاشارة الى اهميتها العليا في كل جهد لتقليص 
«التسرب» السلبي المحتمل لموجة الاضطرابات 
التـي وقعـت، ولا تـزال مسـتمرة. فالخلافـات 
مسـألة  حـول  العربيـة  الـدول  فـي  الداخليـة 
السياسـة تجـاه اسـرائيل لـن تسـوى بشـكل 
حصري، او حتى بالاسـاس، من خـلال الاقناع 

الفكـري. ومـع ذلـك، سـيكون لمعارضـي تبنـي 
مناهـج اكثـر عدوانية تجـاه اسـرائيل احتمال 
افضـل على الاقل في طرح حججهم، اذا ما توفر 
لهم بعـض «الذخيرة» ضد المنطـق، المقبول من 

المؤيدين للمواجهة، لاتخاذ أعمال التصعيد.
العربيـة  السـلام  مبـادرة  مبـادىء  تأييـد 
واقتـراح البحـث فيهـا مـع مجموعـة اتصـال 
الجامعة العربية. منطق مشابه يقبع في أساس 
هـذه التوصية. إسـرائيل غير ملزمـة بان تقبل 
دون تحفظ مضمـون مبادرة السـلام العربية، 
ولكـن يمكنهـا أن تسـتمد منفعة مـن كل مبادرة 
من جانبها تدحض الادعاء بأنها تواصل رفض 
المبـادرة العربيـة أو تجاهلهـا.  محاولـة فتـح 
قنـوات اتصال مع القوى السياسـية المتشـكلة 
في العالـم العربي وعلى رأسـها الاسـلامية. لا 
ضمان في أن تنجح اسـرائيل في فتح مثل هذه 
القنـوات (مثلمـا فعلت الولايـات المتحدة)، فما 
بالـك ان تنجـح في تجنيـد العطـف الكبير لها. 
ولكـن لا ريـب أن كل جهـد للتقليـص على الاقل 
لسـوء الفهم وضعضعة الاراء المسبقة الضارة، 

هو بلا ريب مجدٍ. 

عرض المساعدة الانسانية
هـذه  بمثـل  عـروض  أن  المؤكـد  شـبه  مـن 
المسـاعدة سـترفض، بـل حتـى لو قبلـت، فمن 
غير المتوقع أن تحظى بتقدير مشابه للمساعدة 
التـي قدمتهـا دول، مسـتعدة وقـادرة علـى أن 
تعـرض مسـاعدة في شـكل ملجأ آمـن للفارين 
من آثـار حقيقيـة أو متوقعة للعنف، ولا سـيما 
في سـوريا. اضافة الى ذلـك، فان عروضا بهذه 
الـروح، فضلا عـن تأثيرها العملـي، كفيلة بان 
تسـاعد فـي تقليـص الفكر السـائد مـن العداء 

الاسرائيلي المطلق تجاه العرب. 
عروض لخطوات مركزة

محاولـة الفحص (بمسـاعدة أمريكيـة) اذا 
كان التوتـر بـين تركيـا وايـران – الـذي يتركز 
في سـوريا وفي العـراق، ولكنه يعكس الشـك 
الاوسـع بين السُنة والشـيعة - قد خلق اجواء 

أكثر وعدا للمصالحة بين تركيا واسرائيل.
تطبيق وسـائل أكثر نشـاطا للمسـاعدة في 
تقليـل الضغـط الاقتصـادي فـي الاردن (احـد 
العوامـل المسـاهمة في عدم الاسـتقرار في هذه 

الدولة)، ولا سيما في مجالي الماء والطاقة. 
تسـريع الاعداد للخطط الاحتياط، في حالة 
تحقق السيناريوهات الأسوأ، ولا سيما في شبه 
جزيرة سـيناء، وعلى رأس ذلـك تعزيز الدفاع 
علـى الحدود والاقامة المسـبقة لمبانـي القيادة، 
إطـر القـوة وخطـط التدريـب التـي يحتمل أن 
المسـتقبلية  للتطـورات  وفقـا  مطلوبـة  تكـون 
المحتملة. كما أنه يجب بلورة ردود فعل محتملة 
لطلبـات مصرية لاعـادة فحص شـروط اتفاق 
السـلام. هذه الاعمـال يجب أن تتم بالتشـاور 
مع الولايـات المتحدة، وبالقـدر الممكن ايضا مع 
محافـل عسـكرية فـي دول مجـاورة (لتقليص 
الافـكار المغلوطـة والتصعيـد غيـر المقصـود)، 
الى جانب عروض علنية للتعاون الاقتصادي/
التكنولوجي، مثلما في المشـاريع المشـتركة مع 

هذه الدول. 

تقدير استراتيجي ـ مركز بحوث الامن 
القومي، جامعة تل أبيب 

هل تنجح اسرائيل في فتح قنوات اتصال مع القوى السياسية وعلى رأسها الاسلامية المتشكلة في العالم العربي؟

الثورات في العالم العربي وآثارها على اسرائيل

راز سيمت

■ فـي الثالـث عشـر مـن شـباط 2008 بعد يومـين فقط مـن الذكرى 
السـنوية التاسـعة والعشـرين للثورة الاسـلامية، خطب آية الله علي 
أكبـر هاشـمي رفسـنجاني، رئيس ايـران السـابق الذي يتولـى اليوم 
رئاسة مجلس تحديد مصلحة النظام ورئاسة مجلس المختصين، خطب 
خطبـة عرض فيهـا رؤيا ايـران الثورية. فقـال رفسـنجاني ان الوحدة 
الاسـلامية هي الطريق الى احراز نصر الاسـلام. وان على الأمة المسلمة 

ان تمنع الانقسام وتحافظ على وحدتها لمواجهة مؤامرات العدو.
وعـاد رفسـنجاني فذكر في خطبتـه التزام ايـران بالتأييد الشـامل 
للمسـلمين في أنحاء العالم. وقد اعتمد هذا الالتزام الذي أكده منشـيء 
الثورة الاسـلامية آيـة الله روح الله الخميني، على تصور في الاسـلام 
يرفض وجود الشـعوب والدول عن طموح الى انشاء وحدة شاملة بين 
جميع مركبات جمهـور المؤمنين. وهو يرى القومية مؤامرة اسـتعمارية 
ترمي الى اضعاف العالم الاسـلامي ووسيلة للاسـتمرار في استغلاله. 
وان تولـي السـلطة فـي ايـران يرمي الـى ان يكـون المرحلـة الاولى في 

الطريق الى احراز الوحدة الاسلامية المأمولة.
في الشـهر الذي خطب فيه رفسـنجاني خطبته نشـبت ازمة شديدة 
بين ايران والدانمارك على أثر تكرار نشـر الرسـوم الكاريكاتورية التي 
تمس بالنبي محمد في الصحف الدانماركية. ودُعي سفير الدانمارك الى 
جلسـة توبيخ في وزارة الخارجية الايرانية، بـل ان جماعة من اعضاء 
مجلـس النـواب الايرانيـين طلبـوا في رسـالة أرسـلوها الـى الرئيس 

احمدي نجاد قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدانمارك.
قبل ذلك ببضعة اشـهر – في حزيران 2007 – نشـبت ازمة بين ايران 
وبريطانيا في أعقاب منح الملكة اليزابيث الثانية الأديب سـلمان رشدي 
لقب نبيـل. وقد اتُهم رشـدي مؤلف كتـاب «الآيات الشـيطانية» بالكفر 
وحكـم عليه بالمـوت في 1988 بفتـوى أصدرهـا فيه آية اللـه الخميني. 
ونـدد متحـدث وزارة الخارجيـة الايرانية بمنح رشـدي اللقـب وعرّفه 
بأنه تعبير عن كراهية المؤسسة في بريطانيا للاسلام وحذر من ان ذلك 

سيفضي الى مواجهة بين بريطانيا والعالم الاسلامي.
ومـع ذلـك وقعت في شـباط 2008 حادثة سياسـية مهمـة اخرى. في 
السـابع عشـر مـن شـباط أجاز مجلـس النـواب فـي بريشـتينا اعلان 
اسـتقلال اقليم كوسـوفو عن جمهورية الصـرب. وكان يمكن وفق رؤيا 
قيـادة ايـران الثورية ان نتوقع ان يُسـتقبل اعلان اسـتقلال كوسـوفو 
الواقعة في قلب اوروبا والتي 90 في المائة من سكانها مسلمون بالمباركة 
في ايران. بل ان انشـاء دولة مسـلمة جديدة في قلب البلقان كان يمكن 
ان يُمكّـن ايـران من محاولة زيادة تأثيرها في القـارة الاوروبية وإن لم 
تقُدها سـلطة اسـلامية دينية. لكـن وبازاء معارضة روسـيا الشـديدة 
لاسـتقلال كوسـوفو ودعم الولايـات المتحدة للدولة الجديـدة اختارت 
ايـران تفضيل المصالح السياسـية على الرؤيا الاسـلامية الثورية. فتم 
تلقي اعلان استقلال كوسـوفو من طرف واحد في طهران بقدر كبير من 
التحفـظ. واكتفى متحـدث وزارة الخارجيـة الايرانية الـذي طُلب اليه 
ان يـرد فـي مؤتمره الصحافي الاسـبوعي علـى التطورات فـي البلقان 
بالدعـوة الى حفظ السـلام والاسـتقرار فـي اقليم كوسـوفو، وذكر ان 
ايـران تتابع مـن قريب التطورات فـي البلقان وسـتعلن موقفها من هذا 

الشأن في المستقبل.
وتم التعبيـر عـن رد أكثر تحفظا فـي المقالات التحليلية التي نشـرت 
في الصحف الايرانية. فقد نشـرت وكالة الانباء المحافظة «فارس» التي 
أدت تقاريـر عن التطورات في البلقان، نشـرت مقالـة تحليلية عنوانها 
«اسـتقلال كوسوفو ـ أهو مواجهة عسـكرية اخرى في البلقان؟». وورد 
في المقالة ان استقلال كوسوفو هو الجزء الأخير من بازل الأهداف التي 
أرادت الولايـات المتحـدة احرازهـا من نقـض عرى يوغوسـلافيا، وهو 

بمنزلة خطوة الى الأمام بالنسبة للادارة الامريكية في البلقان.
ما تزال ايران برغم مرور ثلاثين سـنة على الثورة الاسـلامية ظاهرة 
غيـر مُفسـرة. ويبـدو في احيـان كثيـرة انه توجـد تناقضـات لا تمكن 

التسوية بينها في سياسة ايران.
 وتثـور في هذا السـياق عدة اسـئلة وهي: هل تخلت ايـران عن قيم 
الثورة أو أنها ما تزال مخلصة لها؟ وهل تلتزم ايران بالثورة الاسلامية 
أم المصالح السياسية؟ وهل تلتزم ايران بالتكافل مع المسلمين في العالم 

أو ان سياستها تؤكد التصورات القومية خاصة؟.
بـازاء الصعوبـة الكبيرة فـي فهم التقديـرات التي توجه السـلطات 

الايرانيـة فـي صـوغ اسـتراتيجية الدولـة، هنـاك مـن يـرون القيـادة 
الايرانيـة طائفـة من رجـال الدين المتطرفـين الذين يعملـون وفق رؤيا 
استراتيجية ثورية تقوم على الطموح الى انشاء مجتمع مثالي اسلامي 
فـي كل مكان، وبكل ثمـن. ويرى آخرون اسـتراتيجية القيادة الايرانية 
تعبيرا عن تهكم سياسـي. وهكذا مثلا يفسـر عدد مـن الباحثين مواقف 
الرئيـس احمدي نجاد مـن قضية الصراع الاسـرائيلي العربي على أنها 
تعبير عن ايديولوجية اسـلامية خلاصية متطرفة ترفض وجود سيادة 
يهوديـة. ويعتقـد آخرون في المقابل ان رئيس ايران يسـتعمل المشـاعر 
المعادية لاسرائيل الغالبة على الرأي العام في الشرق الاوسط استعمالا 
سـاخرا من اجل الدفع الى الأمام بأهدافه السياسـية وأهداف ايران في 
سـعيها الـى الهيمنـة الاقليمية. فـي الجدل في شـأن ايران الـذي تطور 
فـي الثلاثين سـنة الاخيرة كان هنـاك من أكدوا البعد الديني الاسـلامي 
فـي سياسـتها واعتماد هذه السياسـة على رؤيا ثورية اسـلامية. وأكد 
آخـرون بخاصـة تفضيل سياسـة ايـران لتقديرات سياسـية ومصالح 
سياسـية. لكن سياسـة ايران ليسـت ذات بعد واحد ولا تقوم فقط على 
رؤيا ثورية اسـلامية أو على تقديرات سياسية داخلية أو خارجية فقط 

وتعبر عن تصور عام اسلامي شيعي وعن تصور عام قومي.
مصالح سياسـية في مقابـل رؤيا ثورية، وهوية اسـلامية في مقابل 

هوية قومية
فـي ذروة عمليـة «الرصاص المصبـوب» وقعت في مطـار مهرباد في 
طهـران حادثـة لا مثيل لها لم تكـد توجد لها أصداء في وسـائل الاعلام. 
فقـد أتم بضـع مئات من طـلاب الجامعـات من اعضـاء الباسـيج، وهي 
ذراع المتطوعـين مـن الحرس الثوري، مدة سـتة ايـام متواصلة اضرابا 
فـي المطـار. وأرادوا ان يعبروا عن احتجاجهم علـى «جرائم الصهاينة» 
وأرادوا فـي الأسـاس الاحتجـاج علـى ان حكومـة ايـران تمنعهـم مـن 

الخروج والقتال في غزة.
وفي رسالة أرسـلها المتظاهرون الى الرئيس احمدي نجاد طلبوا ان 
يُرسـل اليهم مندوب من الحكومة يسـلم اليهم تقريرا يتعلق بنشـاطات 
الحكومة في أعقاب الاحداث في غزة. وأُرسـل هذا المندوب آخر الامر في 
الحقيقة وهو داود احمدي نجاد شـقيق الرئيس والذي يعمل مستشارا 
لـه ايضـا. وقـد خطب فـي الطـلاب خطبـة قصيرة عبـر فيها عـن تأييد 
احتجاجهم على اسـرائيل وحليفاتها. لكن طلابا اندفعوا نحوه بعد ان 
أنهى كلامـه وانتقدوا عجز الحكومة التي لا تُمكّنهـم من الخروج للقتال 
فـي غزة انتقادا شـديدا. وطلـب الطلاب الـى الرئيـس ان يحقق دعوة 
الزعيـم الأعلـى آية اللـه علي خامنئي الـى الجهاد ضد اسـرائيل. وكان 
رد شـقيق الرئيـس شـديدا. وقد قـال احمدي نجـاد ان رؤسـاء النظام 
والرئيس ليسـوا أقل اخلاصا من المتظاهرين، لكن الطلاب يخطئون اذا 
ظنوا انه يمكن ارسالهم للقتال في فلسطين، وقال ان تأييد ايران لسكان 

غزة تأييد روحي.
بعـد هذه الحادثة ببضعة ايام تطرق الزعيم الأعلى نفسـه ايضا الى 
قضية تأييد ايران لسـكان غزة ولحماس. وشكر خامنئي عشرات آلاف 
الطـلاب الجامعيـين الذيـن أرادوا الخـروج للقتال في غـزة وأثنى على 
جرأتهـم، لكنه ذكر مع ذلك ان يدي ايـران في هذه الحلبة مكبلتان ومنع 

خروج المتطوعين.
وأوضحـت خطبـة خطبهـا الرئيـس احمدي نجـاد في مؤتمـر القمة 
فـي الدوحـة فـي قطر ايضـا ان الرؤيـا الثوريـة والمصالح الرسـمية قد 

تتساكنان معا. 
وهاجـم احمدي نجـاد في خطبته الـدول العربية المعتدلة لسـلوكها 
مع الفلسـطينيين وصـدرت عنه تصريحـات متطرفة تتعلق باسـرائيل 
والولايـات المتحـدة. لكن حينما سـئل فـي مؤتمر صحافي عـن احتمال 
اسـتعمال سـلاح النفط لمواجهـة دول غربية تتعاون مع اسـرائيل، قال 

احمدي نجاد ان هذه الامكانية غير مطروحة للنقاش.
عبر توجه ايران من حماس زمن عملية «الرصاص المصبوب» اذا عن 
تعقيد سياسـتها بالنسـبة للرؤيا الثورية والمصالح الرسمية. وعبر في 
نفس الوقت عن تعقيد سياستها بين تصور عام يؤكد الوحدة الاسلامية 

وتصور عام يؤكد الخصوصية الاسلامية الشيعية.
عملت ايران منذ كانت الثورة الاسـلامية على نشر نظريتها الثورية. 
ولم تحصر جهودها في المسـلمين الشـيعة ولم تشـترط المسـاعدة التي 
قدمتها للحـركات والمنظمات المسـلمة في العالم باسـتعدادها للتمذهب 
بالاسلام الشـيعي، ولهذا لم تمنع حقيقة ان حماس حركة مسلمة سنية 
مـن تقويـة العلاقات وتعميـق التعـاون بينها وبـين ايران في السـنين 
الاخيـرة وهـي علاقات قامـت علـى التقـارب العقائدي وعلـى المصالح 

المشتركة.
ومـع ذلك فان ايـران بعد الثورة الاسـلامية فضلت ترسـيخ مكانتها 
وتأثيرها بين جهات مسـلمة شيعية كانت ترمي الى ان تكون رافعة راية 
فكـرة الثـورة. ولوحظ ذلـك في جملة مـا لوحظ في العلاقـات الخاصة 

لايران بمنظمة حزب الله في لبنان وبالحركات الشيعية في العراق.
منذ مسـتهل عملية «الرصاص المصبـوب» حاولت دوائر محافظة في 
ايـران احداث صلة بين نضال الفلسـطينيين في غزة، ولا سـيما نشـاط 
حماس، والاسـلام الشـيعي. وبـرزت هذه المحـاولات في مسـتهل ايام 
الحرب في غزة حيث ذُكر في ايران – كما في العالم الشيعي كله – يوما 
تاسـوعاء وعاشـوراء وهما يوما الحداد على استشـهاد الامام الحسين 
فـي معركة كربـلاء في القرن السـابع الميـلادي. ولقصة عاشـوراء دور 
مركزي في تنمية ثقافة التضحية بالنفس في ايران، وتذكار ايام الحداد 
في ذروة القتال منح الاحداث في غزة معنى رمزيا دينيا خاصا اسـتغله 
ساسـة كبار ورجال دين ووسـائل اعلام في الدولة استغلالا جيدا. فقد 
تطرق رفسـنجاني مثـلا في خطبة يـوم الجمعة في جامعـة طهران الى 
الاحـداث في غـزة وشـبهها بالمذبحة التي قـام بها الأمويـون في الامام 
الحسـين وأنصاره. وقال رفسـنجاني ان الاحداث فـي غزة تمثل جوهر 
الجهـاد الـذي يرمي الى مكافحة الشـر؛ والعدو الصهيوني شـر كأعداء 
الامام الحسـين، بل هو شر منهم. وشبه رفسـنجاني بايمائه الى الدول 
العربية التي تقف الى جانب اسـرائيل، شـبه مؤيدي الهجوم على غزة 

باولئك الذين عاضدوا الخليفة الأموي يزيد في معركة كربلاء.
وجنـد الاعلام الايراني نفسـه ايضا لتثبيت الصلـة بين الاحداث في 
غزة وروح عاشوراء وموقعة كربلاء. ففي مقالة افتتاحية في الصحيفة 
اليومية المحافظة «جمهوري اسـلامي» عنوانها «كل يوم هو عاشـوراء» 
تم تأكيـد ان الجرائم التي ينفذها الصهاينة في غزة تشـير بوضوح الى 
ان مقولـة «كل يـوم هو عاشـوراء وكل ارض هي كربلاء» ليسـت عبارة 
فقط بل واقعا لا يمكن انكاره وان هذا الوضع كان مستمرا طوال التاريخ 
في كل مكان في العالم. ان سـكان فلسـطين ليسـوا شـيعة في الحقيقة، 
لكنهم في الثلاثين سـنة الاخيرة ولا سـيما سـكان غزة، تربـوا على قيم 
الثورة الاسـلامية وتراث انتصارات حزب الله في لبنان والصلة بينها 

وبين عاشوراء.
وبعـد ان انقضت ايام عاشـوراء ايضا اسـتمرت ايـران في جهودها 
لاحـداث صلة بين الفلسـطينيين والشـيعة. ففـي مقالة نشـرت في عدد 
مـن المواقع علـى الانترنت المؤيدة للتيار المحافظ فـي ايران زُعم ان دين 
واعتقادات حماس والفلسـطينيين قريبة من الاسلام الشيعي وذلك لأن 
أكثر الفلسطينيين ينتمون الى المذهب الشافعي في الاسلام السني الذي 
يعتبـر أقـرب المذاهب من بـين المذاهب الاربعة في الاسـلام من الشـيعة 
بسـبب احترامـه لذرية علي. وعُـدت في المقالة مسـاجد فـي قطاع غزة 
والضفة الغربية تُنسب الى ناس مركزيين في الاسلام الشيعي منهم علي 
بن أبـي طالب وفاطمة الزهراء زوجة علي والحسـين بن علي. واقتُبس 
فـي المقالة ايضا مـن كلام آية الله مرتضى مُطهـري وهو من أبرز مفكري 
الثورة الاسـلامية الذي رفض في خطبة خطبها في 1970 الدعاوى التي 
تقول ان الفلسـطينيين هم أعداء الشـيعة. بل انه جاء بمثال ليلى خالد، 
المخربـة الفلسـطينية عضـو الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، التي 

شهدت على نفسها في خطبة خطبتها في مصر أنها شيعية.
فـي محاولات ايـران لاحداث صلة بين الفلسـطينيين بعامة وحماس 
بخاصـة، وبـين الاسـلام الشـيعي أرادت ايـران ان تضيـف لبنـة الـى 
علاقاتهـا بالحركة الفلسـطينية تُمكّنها مـن زيادة تأثيرها في السـاحة 

الفلسطينية وتنتهز فرصا اخرى لدخول قطاع غزة. 
بخـلاف علاقـات ايـران بعـدد من الحـركات الاسـلامية في الشـرق 
الاوسـط أكـدت فيهـا العنصر الاسـلامي الشـيعي فـي هويتهـا – أكدت 
بعلاقاتهـا بالجمهوريـات المسـلمة في وسـط آسـيا العنصـر القومي – 

الحضاري الايراني.
على أثر انتقاض الاتحاد السوفييتي في 1991 نشأت ست جمهوريات 
مسلمة شمالي ايران. وأتاح هذا التطور للنظام الايراني فرصة لتوسيع 
تأثيره والدفع قدما بطموحاته العقائدية والاقتصادية والاستراتيجية، 

لكنه عرض النظام لتحديات جديدة.
ان علاقـات ايـران مع اذربيجـان هي الأشـد تعقيدا، فبـين الدولتين 
حـدود بريـة يزيـد طولها علـى 600 كـم وحـدود بحرية كذلـك في بحر 
قزويـن. واذربيجـان هي الدولة الوحيدة بين الجمهوريات المسـلمة من 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق التي فيها أكثرية شـيعية وهـي عضو في 
منظمة المؤتمر الاسـلامي. لكن ذلك لم يكن كافيا لانشاء علاقات متقاربة 

بين الدولتين. فقد زاد تقوي الوعي القومي عند الأقلية الاذربية الكبيرة 
فـي ايران التـي لا تحظى بحقـوق قومية خوف السـلطات الايرانية من 
الانشـقاق الاذربـي وأثـر ذلـك تأثيرا سـيئا بالعلاقـات مـع اذربيجان 

المستقلة.
بقيـت العلاقات بين ايـران واذربيجان متوترة برغـم انه بدأ تقارب 
بينهما في السـنين الاخيرة وذلك بخلاف علاقاتها بدول مسـلمة اخرى 
مجـاورة لها مثل طاجاكسـتان المسـلمة السـنية التي لهـا معها علاقات 
ممتازة وذلك بفضل الهوية الايرانية المشتركة في الأساس. في المواجهة 
العسـكرية التي نشـبت في 1988 بين اذربيجان المسـلمة الشيعية وبين 
أرمينيا المسيحية بشأن اقليم نغورنو كاراباخ عملت ايران محور إمداد 
مركزيـا لارمينيا وسـاعدت بذلك الجهد الحربـي الارمني في الصراع مع 

اذربيجان.
وقد استخدمت ايران في عدة حالات العنصر القومي في الخلاف مع 
اذربيجـان. ففي كانـون الاول 2008 رد موقع اخبـار ايراني على مقابلة 
صحافيـة أجراهـا رئيس اذربيجان الهـام غلاييب دعا فيها الى انشـاء 
حكومة اذربية موحدة بالتعاون مع الدول التي تتكلم التركية في العالم 
ومنها جـارات اذربيجان. وزعـم الموقع ان كلام الرئيـس اخلال واضح 
بسـيادة ايران وتدخـل في شـؤونها الداخلية. وهدد الموقـع بأن ايران 
ستطلب في الرد على التآمر الاذربي اعادة اراضي القفقاس التي سلبت 
منها باتفاقي غولسـتان وتوركمنشـاي اللذين وقعا بين ايران وروسيا 
في القرن التاسـع عشر، ومنها مدينة باكو عاصمة اذربيجان ـ وسُمعت 
قبـل ذلك ببضعة اشـهر في ايران مطالـب باعادة اراضـي القفقاس الى 
ايران بعد مرور 180 سـنة على اتفاق توركمنشاي. وينبغي ان نذكر ان 
هذه الدعـوات صدرت خاصة عن حلقات دينيـة محافظة في ايران كان 
يفتـرض فـي الظاهر ان تؤكـد التعاطف الديني مع اذربيجان الشـيعية 
. بـل ان موقع رجـا نيوز الموالي لحلقـات دينية محافظة متطرفة، نشـر 
مقالـة جـاء فيهـا انه كمـا انهـار الاتحـاد السـوفييتي يتوقـع ان تنهار 
الولايات المتحدة واسـرائيل ايضا وبهذا سـيبدأ فصـل جديد تُحرر فيه 

الاراضي الايرانية في القفقاس ايضا.
التأليف بين عناصر الهوية باعتباره مركز قوة ايران

يوجـد اذا في سـلوك قيادة ايـران منذ حدثت الثورة الاسـلامية ولا 
سـيما بعد موت آيـة الله الخميني تضارب وتناقـض: فالى جانب تأييد 
المنظمـات الارهابية تؤكـد ايران الحاجة الى اسـتعمال «القـوة اللينة» 
لتقوية تأثيرها في المنطقة؛ وتسـعى ايران الـى جانب توجه براغماتي 
يؤكـد مصالـح الدولـة الايرانيـة السياسـية والاقتصادية، تسـعى الى 
تحقيق مُثل اسـلامية ثورية؛ والى جانب تأكيد الوحدة الاسلامية ترفع 
ايـران راية القومية الايرانية المحددة. وتُحـدث هذه التناقضات احيانا 

انطباع ان ايران دولة تُدبر تدبيرا غير عقلاني على يد قيادة مجنونة.
لكن هذه التناقضات في سياسـة ايران ظاهرية فقط وهي في الواقع 
تأليف بين عقيدة اسـلامية ورؤيا ثورية اسلامية وبين تصورات قومية 
ايرانيـة ومصالح رسـمية. وهـذا التأليف هـو الذي يُمكّن ايـران من ان 
تحقـق في أنجع صـورة طموحها التاريخي الى احراز هيمنة وسـيطرة 
علـى المنطقة والتحـول الى قوة اقليمية بل عالميـة. وتفضل قيادة ايران 
في ظـروف ما مصالـح الدولـة الايرانية علـى تصورات عامـة عقائدية 
ثورية واسـلامية. وتفضل قيادة ايران في حالات اخرى العمل بحسـب 
الرؤيا العقائدية والسعي الى تغييرات ثورية والى انشاء نظام اقليمي 
ودولـي جديـد. وتفضل ايـران في حالات مـا ان تؤكد العنصـر الثقافي 
الايراني في هويتها القومية، وتفضل في حالات اخرى ان تؤكد العنصر 

الاسلامي الشيعي في هويتها.
ويفخـر الايرانيـون أنفسـهم بقدرتهـم علـى التأليـف بـين الرؤيـا 
العقائديـة والمصالـح السياسـية؛ وبـين العنصـر الاسـلامي والعنصر 
القومـي. وفي مؤتمر عقد في كانـون الاول 2007 في طهران خطب واحد 
من كبار مسـؤولي النظام هو علي لاريجاني الذي يتولى اليوم رئاسـة 
مجلس الشـعب وهو مندوب الزعيم في المجلس الاعلـى للامن القومي، 
وانتقـد الذين يعتقدون انـه لا يجوز في العلاقات الدوليـة التعبير عن 

«سلوك عقائدي».
وتحـدث متحدث آخر في المؤتمر هو مسـؤول كبير في حرس الثورة 
عـن تصـور «القـوة اللينـة» فـي سياسـة ايـران الخارجيـة وذكـر انه 
يشـتمل علـى عدة عناصـر ومنها: ماضـي ايـران التاريخـي؛ ومكانتها 
الاسـتراتيجية في المنطقة؛ واللغة الفارسية المستعملة في طاجاكستان 
وافغانسـتان وأجزاء من الهند وباكسـتان وتركيا؛ والثورة الاسلامية 
والقيم التي تجسدها؛ والحضارة الايرانية التي يمتد مجالها من الصين 

وكشمير الى تركيا.
وتنـاول الزعيـم خامنئـي ايضـا فـي حزيـران 2007 في خـلال لقاء 
مـع اعضـاء الحكومة، صلـة الرؤيـا الثورية وقـال انه كان فـي الماضي 
مـن اعتقدوا ان شـعارات الثـورة الرئيسـة كالعزة الاسـلامية والعدل 
الاجتماعـي ومكافحة الاسـتكبار العالمـي لم تعد ذات صلـة. لكن بفضل 
سياسـة حكومة محمـود احمدي نجاد أصبحت هذه الشـعارات مهيمنة 

مرة اخرى.
ان القـدرة علـى التأليـف بـين عناصر مختلفة فـي الهويـة الايرانية 
وبين الرؤيا الثورية والمصالح الرسـمية وتأكيد كل واحد منها بمقتضى 
حاجـات متغيـرة، هـي مصـدر قـوة لقيادة ايـران وهـي تُمكّنهـا من ان 
تحافـظ على قدرة مـداورة أكبر وان تُكيف سياسـتها للظروف المتغيرة 

وتقدم حلولا مركبة لمواجهة واقع لا يقل عنها تركيبا.
احتفـل مواطنـو ايـران فـي آذار 2009 بالنيـروز وهـو رأس السـنة 
الايرانية. في السـنين الاولى بعد الثورة الاسـلامية طمحت السـلطات 
الايرانيـة الى الغاء مراسـم رأس السـنة الايرانية التي أصلهـا الديانة 
الزردشتية. وعُدت المراسم من الفترة التي سبقت الاسلام كفرا بالتراث 
الاسلامي، وكانت محاولة الغائها جزءا من توجه السلطة الجديدة الى 
التحول الاسلامي. وفي السنين الاخيرة ايضا دعا رجال دين متطرفون 
الى الغاء النيروز، فقد عاد رجل الدين آية الله أبو القاسم خزعلي ودعا 
مرة اخـرى الى الغاء النيـروز وجعل عيد الغدير الشـيعي مكانه، وهو 
الذي عين فيه النبي محمد بحسـب التراث الشـيعي علـي بن أبي طالب 
خليفـة لـه، لكن لمـا كانت مراسـم النيروز راسـخة الجذور بين الشـعب 
الايراني فشـلت جهود السـلطات فشـلا ذريعـا فاضطرت الى التسـليم 
للمراسـم من العصر قبل الاسـلام. وتعبر تهنئة الرئيـس احمدي نجاد 
بعيـد النيروز في السـنين الاخيرة عـن التأليف بين التراث الذي سـبق 
الاسـلام وبين التصور العام الاسـلامي. وبدل محاولة الغائه يجهدون 
اليـوم في جعله اسـلاميا. ووصف احمدي نجاد النيـروز في تهنئته به 
بأنه شـهادة على الفضل الالهي وعيد يبشـر ببدء حكم الامام في العالم 
ويوم الاستعداد لتحقيق سيادة الله في العالم. وقال الرئيس ان معنى 

النيروز هو انتظار عودة الامام الغائب.
تم علـى عهـد الحكـم الفهلـوي فـي القـرن العشـرين تأكيـد القومية 
الايرانيـة وجُعلت فـي مركز الهويـة الايرانية. وبعد الثورة الاسـلامية 
أراد النظـام الثـوري ان يجعل الدين في مركز الهويـة الايرانية. ويبدو 
ان ايـران بعد ثلاثين سـنة من الثـورة تجد التوازن المناسـب بين تراث 
الاسـلام والمـوروث القومـي، وبـين الرؤيا الثوريـة والمصالـح القومية 

الرسمية.
لـم يلاحظ في الاضطرابات في مصر في الحقيقة مشـاركة كبيرة من 
دوائر اسـلامية وفـي مقدمتها حركة «الاخـوان المسـلمين». وبرغم ذلك 
زعمت جهات ايرانية رسمية وجود صلة بين الثورة الاسلامية في ايران 
(1979) وبين الاضطرابات الاخيرة في العالم العربي، بل أكدت القاعدة 
الاسـلامية التي تقف من ورائها في ظاهر الامر. وتناول خطيب الجمعة 
في طهران، آية الله احمد خاتمي، في خطبته في الثامن والعشـرين من 
كانـون الثاني التطورات في العالم العربـي وقال انها «رجفات ثانوية» 
للثـورة الاسـلامية في ايـران. وذكر ان الحـكام الذين يقاومـون الدين 
كالطاغيـة المصري حسـني مبارك يتوقع ان يسـقطوا في آخـر الامر كما 
يقـول القرآن. وقال خاتمي ان القـوى العظمى تحاول ان تخفي القاعدة 
الدينيـة التي تقف من وراء الهبات الشـعبية في تونـس ومصر وتزعم 
أنهـا تنبـع من تصورات عامـة ديمقراطيـة وليبرالية. وزعـم خاتمي ان 
الاسـلام هو الذي يوجد في أسـاس التطورات في العالم العربي، وأتى 
بدليل على زعمه هو حقيقة ان المتظاهرين في تونس هتفوا بهتاف «الله 
أكبر» في اثناء المظاهرات وان أول عمل عملوه بعد اسقاط الرئيس أنهم 
أقاموا صلوات جماعة في المساجد. وذكر رجل الدين الكبير ان الاحداث 
الاخيرة تعبر عن نشـوء شـرق اوسـط جديد يقوم على الاسلام وعلى 

الديمقراطية الدينية (فارس، 28 كانون الثاني).
وأشـار رجل الديـن المحافظ جدا آيـة الله محمد تقـي مصباح يزدي 
الـى علاقة بـين الثورة الاسـلامية والتطورات في تونـس ومصر. وقال 
مصباح يزدي في لقاء مع طلاب شريعة انه بفضل الثورة الاسلامية في 
ايران تثور اليوم ايضا الشعوب المسلمة في تونس ومصر ودول عربية 
اخـرى على الاسـتعمار والنظم القمعية بحسـب نموذج أرشـدتهم اليه 

الثورة الايرانية (إسنا، 27 كانون الثاني).

٭  مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا

القومية والاسلام الشيعي والمصالح في سياسة ايران الخارجية وامكانية تحقيق الهيمنة على المنطقة

بين رؤيا ثورية اسلامية ومصالح رسمية

الصراع الطويل في سوريا سيؤدي الى تفكيكها
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ثقافة

«الفحل» للروائي السوداني الحسن محمد سعيد: 

السيرة السياسية الشائكة للسودان
■ رواية «الفحل» للروائي والقاصِّ السوداني 
الحسـن محمـد سـعيد رواية علـى قـدر كبير من 
الأهميـة الفنيـة والموضوعية، تأتـي بعد تجارب 
سـت  خـلال  تمتـد  سـبقتها  وقصصيـة  روائيـة 
روايـات هي: «عطبره، وأزمنة الترحال والعودة 
2005، وأبـو جنزيـر 2007، وثلـوج على شـمس 
الخرطـوم 2010، وصمـت الأفـق 2012، والفحـل 
«لعلـه  همـا:  قصصيتـان  ومجموعتـان   ،«2013
الخـروج الـذي لا يكـون»، «وريحـان الحلفاية» 
عبـادي  مركـز  عـن  صـادرة  وجميعهـا   ،2008

للدراسات والنشر. 
وهذه الرواية تشـدُّ القارئ من أول سـطورها 
التـي تبـدأ بتقنيـة التشـويق من خـلال تصوير 
مشـهد النهايـة، واختفـاء بطلهـا الفحـل، وهـو 
الشخصية السياسـية المهمة في طائرة سودانية 
«تحمل مجموعة أشخاص بعضهم مسؤولون على 
مسـتوى رفيع اختفت في سـماء مدينة الفاشـر» 
(ص15) هـذه النهاية المصيرية المأسـاوية لبطل 
الروايـة تقـود إلى فتح السـرد على أفـق الماضي 
وذكريات الراوي/ البطل المسـاعد أو الشخصية 
الثانية الرئيسـة في الرواية، التـي تأتي بضمير 
الأنـا وتتشـارك البطولـة مـع شـخصية الفحـل 
(محمد عثمان) وهي شـخصية سـودانية الاسم 
والعمل والأفق والصفات، وتمتاز في تشخيصها 
بالكثيـر مـن الـذكاء، وحسـن المظهـر، والمقـدرة 
والجاذبيـة،  والإقنـاع،  والمحـاورة،  اللغويـة، 
وسـحر الكاريزما المدهشـة، وغيرهـا من صفات 
الزعامـة التي يمتاز بها هذا الفحل في كلِّ شـيء، 
والشـباب  المدرسـة،  وذكريـات  طفولتـه،  منـذُ 
حتى في ممارسـاته الشـقية – التـي قد ينصرف 
إليها دلالـة الفحولة في تراثنا بشـقيه الشـعبي 
والفصيح، ولكنها تأخذ بُعداً رمزياً ربما لا يساوي 
ظاهرة المهماز، بحسـب اصطلاح د. محمد نجيب 
التلاوي في كتابه النقدي «الذات والمهماز دراسة 
التقاطب في صراع روايات المواجهة الحضارية»، 
الذي عُرف في تاريخ الرواية العربية في علاقتها 
بالآخـر، خاصة الآخـر الغربي ابتـداء من رواية 
«عصفـور من الشـرق» لتوفيـق الحكيـم، مرورا 
بـ»الحي اللاتيني» لسـهيل إدريـس، فـ»الهجرة 
إلى الشـمال» للطيب صالح وغيرهـا، مما يقاوم 
به الشـرقي تلـك الحضـارة ويتصـور فتوحاته 
الوحيـده في مهمـاز الجنس، ولكـن مهماز رواية 
«الفحـل» تأتي بشـكل مختلف لا يتوجـه به إلى 
الغـرب، ولكنه يميـل إلى عرقه ولونـه من خلال 
(إلسـا) المضيفة التي يصطادها من على الطائرة 
التـي تقلـه وصديقـه إلـى القاهـرة، وصديقتهـا 
الـراوي  تشـاركان  اللتـين  الافريقيتـين  (ألمـظ) 
والفحـل حيـاة الشـباب ومغامـرات اللـذة، فـي 
شـقة العجوزة فـي مصر، ويأتي مهمـاز الفحولة 
فـي مخاضـات السياسـة وسـراديبها الملتويـة، 
التـي يخوضهـا الفحـل بسـبب قدراتـه العالية، 
ومهاراتـه الذاتية مجبـوراً، ومُسـتَخْدَماً من قبل 
النظـام المغلـوب والتائـه فـي الآن ذاتـه، الـذي 
يعـرف أنه علـى النقيـض مـن قناعاتـه، ولكنها 
أحابيـل المصالـح، وإن أظهر ذلك النظـام القوة، 
لكنهـا قوة على مـن يقدر عليه فقط، وهو شـعبه 
المسـالم الضعيف، وبذلك ينفتح أفق السرد على 
التابوهـات الثلاثة: الجنس، الدين والسياسـة، 
ولكن بشـكل غير مبالغ فيه، وإنما بتوازن يلعب 
فيـه الكاتـب دور العـازف الماهـر علـى المسـتقر 
مـن الممنـوع ليثير مادة سـرده، ويمـلأه بالفني، 
ق في ذات الوقت، وهكذا تمضي  والممتع، والمَشُـوْ
روايـة «الفحل» مبينةً إفـلاس النظام الحاكم في 
السـودان الذي أوصل السـودان إلى الانفصال، 
لأنه بحسـب الرواية «حوّل المشـكلة من مشـكلة 
محليـة إلـى دوليـة، لأن الخرطوم لا تعـرف غير 

حينمـا  العسـكري..  والبطـش  القمـع  أسـلوب 
بـدأت لـم تكن حربـاً أهليـة، وإنما كانـت صراعا 
قبليـا بين الرعاة والمزارعين.. بـين الرعاة العرب 
والمزارعـين الأفارقة.. كان هـذا يحدث في الماضي 
ويُحلُّ بالأعراف والعادات القبلية.. كان الصراع 
يحـل بالاجتمـاع الأهلـي (الجوديـة) بالمعروف 
والحسـنى، وتسـتمر الحياة. السـلطة تجاهلت 
كل ذلـك لأنها منذ جاءت على ظهر دبابة لا تعرف 
وسيلة لحلِّ الأزمات غير القمع، ونسيتْ أن الحال 
لن يظل هو الحـال.. والأفظع أنها حيال الأطراف 
عمومـاً، تغابـت عـن وعـي أبنـاء تلـك المناطـق 
بالظلامات الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت 

على أهلها...» (ص 122).
صُها الكاتبُ،  إذن هـذا جوهـر القضيـة يشـخِّ
ويسـتنبط مـن الداخـل عمق المشـكلة، ويرسـم 
أبعادها على امتداد صفحات الرواية التي تسلط 
الضوء على موضوع حيوي ومعيش وقريب ربما 
لم تتجرأ بَعْدُ كثير من الأقلام لخوضه، وتصويره 
لِعٍ  فنياً في عملٍ روائي كهذا، إنه يشير بمهارة مُطَّ
عارفٍ خبيرٍ إلى أطراف القضية، وأركانها مؤكداً 
دور أمريـكا ومصالحهـا الاقتصاديـة التي كانت 
وراء انفصـال الجنوب عن الشـمال السـوداني، 
وكيـف أن النظام حقق تلك الأغـراض والمصلحة 
الأمريكية لأن (أمريكا لا تريد إسقاط هذا النظام، 
رغم العداوة الظاهرة!! هذا النظام حقق غايتها، 
وغايـة اللوبـي الصهيوني وإسـرائيل بانفصال 

الجنوب..)  (ص 126).
هذه الرواية تجسد مشكلة السودان من زاوية 
سـردية بطلها الفحل، وصديقه الـراوي مجهول 
الاسـم، ولكنه واضح التوجه والملامح ككثير من 
الأصـوات الوطنية السـلبية الهروبية المهاجرة، 
فالفحـل يغوص فـي الداخل ولا يغـادر البلد، بل 
د فـي العمل السياسـي، رغم أنه  يصمـدُ، ويتصعَّ
لم يكن متخصصـاً في السياسـة، ولكنه يتخرج 
فـي كليـة الآداب بتخصـص عربـي وانكليـزي، 
غيـر أن ما يمتلكه من ذكاء حـاد وعلاقات خارقة 
وقـدرات ذاتيـة أهلته لخوض العمل السياسـي، 
تصاحـب ذلك نبوءة الكاهنة النصرانية العجوز 
في فندق شـيبرد بالقاهرة، حين تظل تنظر إليه، 
وتراقبـه باهتمام، ثم تتقدم إليه لتخبره بنبوءة 
غريبـة، وهـو ما يـزالُ شـاباً في رحلتـه للقاهرة 
للمتعة والسـياحة، وهنا ملمحٌ مهم يلزم التوقف 
عنده في بناء الرواية بما يفتح من آفاق سـردية 
رُ  رِي سـردي عربي يُذكِّ على اتجاهين الأول: سِـيَ
ـيَرِيّة في التراث الشعبي  بتقنيات السـردية السِّ
الذي ترتبط فيـه النبوءة بحياة البطل الملحمي، 
وتؤثر في مسار الأحداث، وهنا في الرواية تأتي 
نبـوءة العرافـة النصرانيـة بأنـه – أي الفحل- 
سيكون رئيسا للسودان، وقد تحقق في قربه من 
النظـام رغم اختـلاف ايديولوجيته - كبوهيمي 
منفتح- مع نظـام إخواني له قواعده وقوانينه، 
ولكنه بعد سـجنه وتعذيبه واختفائه القسـري 
يعـود ويقربـه النظـام، ويتـدرج فيه إلـى أعلى 
مسـتويات الإدارة والقـرب مـن مصـدر القـرار، 
وكأنـه بالفعل رئيس السـودان، والاتجاه الآخر 
فـي دلالة النبوءة تأتي رمزيـة وتتمثل في تدخل 
الغرب في رسم الأحداث وتوجيه الأنظمة، وذلك 
في إعداد الشخصيات من داخل البلد وتوظيفهم 
لمصالحهـا ليكونـوا رجالهـا داخل تلـك البلدان، 
خاصة بلدان العربان، طبعاً هذا استنتاج قراءةٍ 
محضـة لـم تقلـه الروايـة بشـكل مباشـر، ولكن 

النبوءة توحي به.
مـن هنـا نلاحـظ مـدى حبكـة هـذه الروايـة 
حيـث  مـن  يكـن  لـم  الـذي  الممتـاز  ونسـيجها 
الشـخصيات وعددهـا ممـلاً ولا كثيفـاً، ولكنـه 
أخـذ منها ما يفيد غـرض الرواية، ويلعب الحوار 
كتقنيـة رئيسـة دور الحاضـر الأكبـر فـي البناء 
الديالـوج  أو  المباشـر  وغيـر  المباشـر  بنوعيـه 
والمنولـوج وهذا الأخير يحضر قليلا على سـبيل 

تيار الوعي والتداعي الذهني 
فـي بعـض مواطـن الروايـة 
(ص 140 مثـلا) وهـو إيـراد 
يحسـب  ذكـي  واسـتخدام 
للكاتـب حـين يكـون الحوار 
طويلاً في موضوع سياسـي 
ـرُ عـن عرضٍ  وفكـري، ويعبِّ
الجمـل،  طويـل  سياسـي 
فـي  الـراوي  ينـوع  حينهـا 
يتحـول  لا  حتـى  الحـوار 
أو  محاضـرة  إلـى  السـرد 
إقناعـي،  منطقـي  خطـاب 
خاصة في حوارات الراوي 
وصديقه الفحل التي تأخذ 
نصيبـاً وافـراً فـي الرواية 
الــ(13)،  فصولهـا  عبـر 
فهـي تنفتـح علـى قضايـا 
كثيرة من هموم السودان 
يـدور  ومـا  ومشـكلاته 
فيـه مـن قضايـا أبرزهـا 
طبيعـة النظـام، وتفتيت 
وإضعافـه،  السـودان 

الذي يعبر عنه بأسـلوب دالٍّ في تساؤل الراوي 
تفتيـت  مـن  جـزءاً  أصبـحَ  النفـوس  (أتفتيـت 
السـودان؟!) (ص 134)، ولا تـكاد الرواية تغادر 
شـيئاً من تلك القضايا السـودانية الصميمة على 
مسـتوى الاقتصاد والسياسـة والمجتمع وأبنائه 
فـي الداخـل والخـارج بحياتهـم، فـكأن الرواية 
تصـوغ قطعةً مـن الحيـاة، وشـريحة كبيرة من 
الألـم الوطنـي، ولكـن علـى الـورق بشـكل فني 

وبطريقة مدهشة نابضة.
يحضـر الماضي والآني فـي تاريخ السـودان، 
وتتناص الرواية مع الموروث الشعبي والتاريخي 
الشعري منه والسردي الحكائي ابتداء من عوالم 
ألـف ليلة والتضمينات الشـعرية التي تأتي عفو 
الطـرح كتلميحـات ذكيـة تخدم النـص، وتنفتح 
بأفق التناص على ثقافة الكاتب الواسعة، وتأتي 
في مواطنها المناسـبة، كما في حديثه المأخوذ عن 
نجيـب محفـوظ علـى لسـان إحدى شـخصيات 
عالـم  «السياسـة   (153 (ص  مثـلاً-  ـ  رواياتـه 
رحيب، مفاتنه موزعة على جميع المذاهب»، وهو 
فـي اختياراتـه هذه يتناسـب مع السـياق العام 
لروايتـه، فلا يكاد يأتي نصٌّ وهـو في غير مكانه 

أو في غير موضوع حضوره المفترض.
اء السـوداني السـاحر ـ  إن اقتـدار هذا الحكَّ
كسحرة فرعون الذين اسـتجلبوا من السودان 
مـن (ناوا) كمـا تقول الروايـة - وكبطله الفحل 
الـذي يأخـذ الألبـاب بمنطقـه وسـحر كلامـه، 
وبيـان مقاصده ووضوح قضيتـه، أقول إن هذا 
الاقتـدار يجعل القـارئ يتماهى معـه في قضايا 
مماثلـة فـي حضـور التشـابه، ربمـا بـين ذلـك 
الذي دار في السـودان بخصـوص الجنوب وما 
يـدور الآن في اليمـن، فحين تقرأ مقطعـاً كالذي 
سـيأتي تضع يدك علـى قلبك وتدعو بالسـلامة 
لوطـن عربـي مماثـل إلى حـدٍّ كبير فـي جوانب 
التشـابه، تتبع فيه السياسات الغربية ـ خاصة 
أمريكا- نفس المسـلك لأن وجه تلك السياسات 
وبصمتها واحدة وغاياتها أيضاً نفس الغايات، 
فالـراوي طرحَ مقترحاً لحلِّ مشـكلة السـودان، 
مـن وجهـة نظـره، وفي حينهـا قبـل الانفصال، 
يتمثل في ترك النظام للسـلطة، وإعادة الأموال 
التـي نُهبـتْ، وتشـكيل حكومـة قوميـة مؤقتـة 
وغيرهـا، ولكن الجديد وربما المسـتقرأ الغيبي/

الواقعـي فـي الطـرح، ولعلـه من وقـوع الحافر 
السياسـي علـى الحافـر، هـو قولـه «ويدخـل 
السـودان في حوار وطنـي جاد من خلال مؤتمر 
وطنـي شـامل، يصلـون مـن خلالـه إلـى وضع 
عقـد اجتماعـي يمثـل الدسـتور الـذي يقبـل به 
الشـعب في اسـتفتاء عام.. وينشؤون بموجبه 

نظامـاً ديمقراطيـاً، يقوم على الحريـة والعدالة 
والمسـاواة والتسـامح والمواطنة وحرية الدين 
والعقيدة، وحكم فيدرالي يمنح أقاليم السودان 
سـلطة حكم حقيقية، وتحديد منهج عملي توزع 

فيه الثروة والسلطة» (ص 132).
إن هذه المفردات، وذلك السيناريو الذي دار في 
السودان ربما هو ما نعيشه، ونلاحظه، ونسمعه 
اليوم في اليمن، فهل النهاية واحدة؟ وهل المصير 
هـو المصير؟ لا نأمل ذلـك ولا نريده، ولأنَّ الحكمة 
اليمانية، ربما سيكون لها تجليها وقولها الفصل، 
لُ علـى أبنـاء اليمن في سـعيهم الشـريف  ونعـوِّ

دِ لا التمزيق والتفرق. للتوحيد والتوحُّ
روايـة «الفحـل» رواية تدلُّ على خبـرة كاتبها 
واقتداره على السرد، وطرح القضايا الإشكالية، 
والموضوعات السياسـية بقالب قصصي لم ينس 
فيه الكاتبُ تقديم شخصيتين على قدر من الوفاق 
مـن ناحية، والاختـلاف من ناحية أخـرى لكنهما 
متعايشـتان ومتكاملتان، يقبـلُ بعضُهما بالآخر، 
هـا مليئة  الأولـى شـخصية هروبيـة مبتعـدة لكنَّ
بالحكمـة، والتأمـل، والمواجهة الكلاميـة الحادة 
في تقييـم القضايا والهجوم على الفحل ونظامه، 
وتلك هي ملامح شخصية الراوي، وهو القانوني 
الذي يعمـل في المحاماة فـي بريطانيا مدة حياته 
ومنـذ طلـب اللجـوء السياسـي، ولكنـه لـم يقم 
بعمل واحد من شـأن بلاده، ولا حتى على سـبيل 
الاسـتنكار والوقفة الاحتجاجيـة أمام الجمعيات 
والشـخصية  المحايـدة،  الحقوقيـة  والمنظمـات 
الأخرى ـ شـخصية الفحل- موغلة في الواقعية، 
بمؤهلاتـه  السياسـي،  العمـل  فـي  والخـوض 
الفحوليـة لتقـوده الأقـدار ليكـون جـزءا مهمـا 
وترسـاً مـن تـروس النظام فـي عجلتـه الكبرى، 
ليكـون مصيره المأسـاوي والغامض فـي اختفاء 
الطائرة شـاهدا على قـذارات السياسـة ولعبتها 
المميتة، ولسـعتها التي لا ترحم ولا نجاة منها ولا 

فرار.
«الفحـل»  روايـة  أنَّ  القـراءة  هـذه  خلاصـة 
للروائي السوداني الحسن محمد سعيد على قدر 
كبير مـن الاتقان في بنائها، وعلى جانب كبير من 
الإمتاع والمؤانسة في سرد موضوع إشكالي شائك 
سياسـياً، لكنه نجح في رسـم عوالمه وشخوصه 
وتقنياتـه، بما يفيد القـارئ المحتاج إلى المضمون 
للفهـم، وإلـى الشـكل للمتعـة وإلى مـا بينهما من 
لـذة المغامرة والدهشـة ومتابعـة دخائل الأنفس 
وسـبر أغوار الخصوصيـة الاجتماعية والمعرفية 

في حياة الناس.

٭ أستاذ الأدب والنقد المساعد ـ جامعة صنعاء 

د. إبراهيم أبو طالب ٭

«الأسود يليق بك» لأحلام مستغانمي:
عناق جبال الاوراس بالعناد الفينيقي!

بيروت ـ من زهرة مرعي:
 فـي روايتهـا الجديـدة «الأسـود يليق بـك» تواصـل أحلام 
مستغانمي نسـج حيوات أبطالها من لحم ودم محيطها القريب 
والبعيد. هو محيط لا يبخل في تزويد المبدعين للأدب بحكايات 
فيهـا مـن الألم فائـض لا يحده شـعور، وفيهـا رشّـات متناثرة 
مـن الأمل يسـعى إليها كثيـرون. انهمكـت الكاتبة فـي رواياتها 
الثـلاث، بتشـريح مقطعـي دقيق لمجتمعهـا الجزائـري. خبرت 
فـي تلـك الروايات اسـلوباً منسـاباً يحرص على نقـد تفصيلي 
للثورة، ما لها ومـا عليها. نعمها على فئة، وتنكرها لفئات. وفي 
جديدها تدخل الروائية إلى عالم الرواية العاطفية من باب أكثر 
اتسـاعاً، مع ربط طبيعي لشـخوص الروايـة بماضيها، بما فيه 
من تاريخ وجغرافيا، وعادات وتقاليد. إذاً جديد مستغانمي من 
بيئة تتعدى الجزائر، التي شكلت الحضن الدافئ والنبع المدرار 

لإنتاجها الروائي، الذي سبق «الأسود يليق بك». 
فـي رواية مسـتغانمي الجديـدة محاولـة لعناق  بـين جبال 
الأوراس وكبريائهـا، وبين ما يمكن تسـميته بالعناد الفينيقي. 
هـو بطـل الروايـة الثـري الفينيقـي «اللبنانـي»، الـذي خضع 
لتحليل وتشـريح الكاتبة، فتسـاءلت في جملة معبرة: هل أكثر 

فقراً من ثري فاقد للحب؟ 
حيـاة  حكمـت  التـي  والإرهـاب  والقتـل  المـوت  عشـرية 
الجزائريـين في تسـعينيات القرن الماضي كانـت حاضرة بقوة 
في «الأسـود يليق بك». هالة الوافي «نجمة» حكاية مستغانمي 
الجديـدة صار الأسـود محرمها، بعـد قتل الارهابيـين محرميها 

والدهـا  قتـل  والأخ.  لأنـه يحـب الحيـاة، الأب 
ويحـب الغنـاء والعزف على 
اصابـت  رصاصـات  العـود. 
عائـد  وهـو  وعـوده  رأسـه 
مـن حفـل زفـاف. من ثـم لم 
ينج أخوها مـن عقاب الموت 
فـي  خدمتـه  رغـم  نفسـه، 
كمتطوع  الإرهابيين  معسكر 
معسـكر  حكايـات  طبـي. 
الارهابيين وأسـاليب الموت 
تقشـعر  اسـتوطنته  التـي 
لها الأبدان. كذلك يستوطن 
ذلـك  الروايـة  صفحـات 
الأسـى العميق مـن قانون 
العفـو عن سـاكني الجبال 

الإرهابيين.
الـذي  العاطفـة  درب   
سـلكته رواية مستغانمي 
تمثـل برجـل ثـري يطارد 
الوافـي  هالـة  المغنيـة 
راسـماً  التوليب،  بباقات 
دون  ومـن  بهـدوء 
إلحـاح مـن الزمـن خطة 
أسـوار  فـي  اسـقاطها 
سـطوته وماله. في أول 
وصـف لهـذا الرجل كان 
بابتسـامة  «خمسـيني 
علـى مشـارف الصيف، 
وبكآبـة راقيـة..» ومنذ 

اللقـاء الأول فـي أحضان النيـل انضمت 
هالـة الوافـي إلـى «سـلالة نسـاء الانتظـار». أما الرجـل الذي 
يصنف نفسـه «أنا سيد شهواتي» فقد اسـتدرجها رويداً رويداً 
وأقنعها بقوله ان «الجرأة ليست في أن تواجهي الإرهابيين، بل 
في أن تحاربي نزعتك لقمع نفسـك، وإخراس جسدك، وتفخيخ 
كل الأشـياء الجميلة بحروف النهي والرفض. الحياة أجمل من 

أن تعلني الحرب عليها.. حاربي أعداءها! 
  هالـة الوافي نموذج أنثوي متمرد، تنتقم لكرامتها، حتى إن 
كان الآخر لا يفهم  «تمردها على نعمته». في «الأسـود يليق بك» 
توغلت رواية مستغانمي في ذاك الرابط الخفي الذي يجمع أهل 
الجزائـر ببلاد الشـام. وذاك التبادل في الزيجـات والزيارات، 
خاصة الفنية منها. فحلب شكلت موئلاً ينهل منه فنانو الجزائر 
الاصيلين، كمـا والد هالة الوافي. تالياً كان لتداخل الانغام على 
أوتـار العود، انعكاس علـى أوتار القلوب، فتشـابكت. وهذا ما 
نلمسـه توسـعاً في المسـاحة الجغرافية لرواية مستغانمي بين 

الجزائر، الشام، حلب وبيروت.
لا بد مـن انتماء وموقف لـكل رواية. وجدت مسـتغانمي في 
عشـرية الموت الجزائرية مسـاحة أطلقت من خلالها جملة آراء 
وأفكار. كأن تقول: «ما دام القاتل على قناعة أنه يقتل بيد الله لا 
بيـده». وعادت لتقول في مكان آخـر «لأن أمن الوطن لا يتحقق 
إلا على حساب العدل، عمّ السلام المدني، وأنفقد السلام الذاتي. 
فالضحايا ليسـت لهم صفة الضحية ما دام المجرم لا يحمل صفة 

المجـرم.. وعلـى آلاف المغتصبـات أن يتحملـن وحدهـن عقـاب 
مـا أنجبن مـن لقطاء. وليبحث لاحقـاً كل لقيط عـن أب، فقد عفا 

القانون عن المغتصب!».
قاسية ومؤلمة الاستنتاجات والتحليلات التي تثيرها أحلام 
مسـتغانمي عن عشـرية الموت وقانـون العفو. تتـرك في الأفق 
حيرة الموقف، لكنها تستدرج للاعتراف والموافقة على تعبيرها 
«جنـون الغفـران». وعلـى الضفـة المقابلـة كان الرجـل الثري 
يواصل اشـعال جنونه الموصول بمدى فاحش من الثراء. رجل 
متـزوج وصاحب مرتبة مالية واجتماعيـة مرموقة جدا، يبحث 
عـن نقص يعانيه في رجولته لكونه لم يـرزق بولد، علّه يجده 
في المغنية هالة الوافي، التي لم تكن سهلة في سعيه لاستملاكها 
واجتياحهـا مـن دون وعـد بالزواج. ومـن خلال هـذه العلاقة 
غيـر الندية أطلقت الكاتبـة جملة حكم منهـا «لا أفقر ممن يفتقر 
إلـى الخيال». أوليس خيالنـا نحن العرب واحـدا من مصائبنا 
الكبـرى؟ ومن حكمها كذلك «الشـموخ أمر آخـر، يوجد في رأس 

المرء... لا فوق رأسه».
جذابة رواية مسـتغانمي، مشـغولة بأنغام من حب، ووطن، 
وشباب يبحر بحثاً عن موت في قعر البحر، أو في فك حوت، أو 
يحالفه الحظ بالوصول إلى ضفة أخرى ليس كل ما فيها وردي. 
وأجمـل ما في رواية «الأسـود يليـق بك» هو تمـرد هالة الوافي 
وكبرياؤهـا. فحيث ولـدت «بمحاذاة الأوراس، تحتـاج إلى أن 
ترفـع هامتك لترضـى بك جبـال الأوراس صديقاً». فـي حياتها 
المتقطعة مع هذا العاشـق الثري اكتشـفت هالـة «خطر الثراء». 
فأمسكنا كقراء لدى مستغانمي خيطاً تهكمياً مراً كررته في أكثر 
من مكان. وهي استنتجت بلسان بطلها «ألهذا يستنجد الأثرياء 
يسـاعدوهم  كي  بالاخريـن، 
علـى ذلـك التبذيـر الفاحش 
للمـال، خشـية أن يفتـك بهم 
مالهـم إذا أنفـرد بهـم؟» إنما 
بطلـة مسـتغانمي كانـت من 
الكبريـاء بمـكان يليق بامرأة 
لها كيانها واستقلالها. رفضت 
رزمة مـال الثري. هـاج وماج 
وصـار كإعصار ضـرب بحراً. 
طيـر رزمة فلوسـه فـي ارجاء 
تراجعـت.  ذهلـت.  المـكان. 
انسـحبت بخيبـة مـن سـلوك 
ثري نزق. «أنـا امرأة من أنغام 
وأنت رجل من أرقـام..» وهكذا 
اسـتحال اللقاء ثانيـة. هجرت 
احسـاس الحماية الذي عاشته 
انتظارهـا  رغـم  قصيـر  لزمـن 
اعتـذاراً منـه لزمن، ولـم يفعل. 
كان  فقـط  أنـه  واسـتنتجت 
يريدها «مهرة داخل حظيرته..» 
وهـا هي تعود لتحلـق بعيداً عن 

أثره وعن إملاءاته.
  روايـة «الأسـود يليـق بـك» 
جديـرة بالقراءة كلمـة كلمة. هي 
قضايـا،  مـن  بمروحـة  مشـغولة 
ومغزولـة بإيقاع لا لبـس فيه من 
أو  خفـي  وبنمـط  الـذات.  عشـق 
جلـي مـن سـعي لاسـتعباد المرأة 
بمـا يحقـق تـوازن طالـب الحـب 
الداخلي. تحسن مستغانمي نسـج تشابكات روايتها من ضمن 
شـروط الرواية المعروفـة. وما يميزها حتى اللحظة هو حسـها 
الوطني النقدي، وفيه تسـتحق التقدير. فالرواية ليسـت فقط 
مـن بطـل وبطلة. هـي تأخـذ أبعادهـا كلما شـرعت غوصـاً في 
الوطني من الهموم، أو الاجتماعي أو السياسـي. ولهذا الثلاثي 
المقيـم بيننا بكل احباطاته مكانتـه الملحوظة في حرف الكاتبة، 
وكأن واحداً منها يناديها في كل مرة لتنفرد في تشريحه بقلمها 
وموقفهـا. وكما هـو باد هي تكتب مـن صلب الحيـاة. والرواية 
بـكل تأكيد سـتحظى بالإعجاب لأن هالة الوافـي ابنة الأوراس 
أعلنت كبرياءهـا وعنفوانها بمواجهة سـطوة المال، وبمواجهة 

من تباهى أمامها يوماً قائلاً «أنا سيد شهواتي».
 «الأسـود يليـق بك» هـي الروايـة الرابعـة لمسـتغانمي بعد 
ثلاثيتها «ذاكرة الجسـد»، «فوضى الحواس»، و»عابر سرير»، 
ومعهـا بـدأت تخط لغة جديدة لمسـيرتها، وأخـذت على عاتقها 
خـوض أبعاد متنوعـة للرواية. هي رواية مرفقـة بقرص مدمج 
يحمل أغنيات أوراسـية لم يتسن لي سـماعها بعد. فهل صارت 
الأغنيات تنتشر مع الرواية أم العكس؟ ومن يستفيد من الآخر؟ 
تتألـف الرواية من 344 صفحة من الحجم الوسـط، صدرت عن 
دار نوفـل فـي بيـروت. جمعها غـلاف أنيـق وراق كمـا زهرات 
التوليب التي شـكلت حضناً دافئاً للكلمـات الثلاث التي باحت 

بالعنوان.  

أتدري متى تصبح رائحة القهوةِ رحلةً إلى 
البحرِ؟

وأن ترى شالاً فوق حبلِ الغسيلِ بقيمةِ أن 
تطيرَ؟

أتدري متى تصبح وردةٌ مهملةٌ في الشرفةِ نهاراً 
من النزهاتِ؟

وصابونة البيتِ والعطرُ والنتُّ نهراً من الأغنياتِ
أتدري متى؟

طَ فيها الرصاصُ شبابيكَ  بعد ليلةِ اشتباكٍ خيَّ
بيتكَ..

أنتَ تنتظرُ الموتَ 
والموتُ في كل شيءٍ 

لكنه لا يجيء!

في الثامن عشر من نيسان 
في حمص

فتحتِ البنادق أفواهها والتهمت أفواه الورودِ 
التي تفتحت للتوِّ

خمسونَ ألفاً يحفرونَ على حجَرِ الليلِ اسماءهم
فيلتفُّ الموتُ على أصابعهم كمشنقة

يقذفونَ سقفَ التاريخِ بضوئهم
فيهوي على رؤوسهم
والموتُ في كلِّ شيءٍ 

لكنهُ لا يجيء

قدميْ على حبلٍ يفضي إلى جهةٍ مجهولة
والقدمُ الأخرى في الهاوية

أخي الأصغرُ ينظرُ كالقمرِ المكسورِ
نصفُ قلبيْ بينَ عينيهِ

ونصفهُ في ساحة الحرية
حمصُ قطعةٌ من جهنم

يْ يدي تغلقُ بابَ البيتِ الذي عدتُ إليهِ لتوِّ
ويدي الأخرى وسطَ المجزرة

رائحةُ البارودِ تقترب
والموتُ كالدمِ في كل شيءٍ

لكنهُ لا يجيء!

صباحاً..
تفاصيلُ الحياةِ أولُ أمطارِ أيلولَ

يلتقطُ الناسُ النهارَ كما تلتقطُ العصافيرُ 
الحَبَّ

لا يفتحونَ أفواههم إلا ليغنوا أغاني نسوها
فيغلقوا فمَ البندقية

صباحاً..
مِ شيئاً لم أفهمهُ  كتبَتِ الريحُ بالزجاجِ المحطَّ

وقتها 
والآن بعدَ عامينِ 

في هذا المنفى الذي صارَ صوتي بهِ دونَ 

صوتْ
تحفرُ الريحُ في حُطَامِ فمي

الحياةُ حياةٌ معَ الموتِ
أما بعيداً عن الموتِ: موتْ

الموتُ بعيداً عن الموت
عمر يوسف سليمان

رابطة الكتاب السوريين تعلن 
عن «جائزة المزرعة» للرواية

لندن ـ «القدس العربي»:

جائزة سنوية تشرف عليها رابطة الكتاب السوريين.
تمنــح الجائــزة ســنويا لثلاث روايــات فائــزة بعد عمليــة تحكيم من 
أعضــاء تحكيم مشــهود لهــم بالمكانــة الثقافيــة والأدبيــة والخبرة في 

التحكيم الأدبي والفكري.
تحجب إدارة الجائزة أســماء المتســابقين وتعطي المخطوطات أرقاما 
بدل أســماء أصحابها، ولا يطلع أي من أعضاء اللجنة على الأســماء إلا 

بعد اختيار الأعمال الفائزة.
يعلن عن أسماء الفائزين بالجائزة في السابع عشر من نيسان من كل 
عام. وينشر البيان بأسماء الفائزين وأعمالهم وموعد توزيع الجوائز على 

wwwالموقع الإلكتروني لرابطة الكتاب الســوريين  .
الاعلام.  وســائل  وفي   syrianswa.com
بمجــرد  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائط 
الإعلان عن النتائج يفتح باب قبول الطلبات 
للجائــزة فــي دورتهــا التاليــة، وتســتقبل 
النصــوص على بريــد الرابطــة الالكتروني 
او   syrian.writerz@gmail.com
almazraaaward@ الجائــزة  بريــد 
gmail.com ويقفــل باب قبول الطلبات 

في 17 كانون الأول من كل عام.
تــوزع الجوائز فــي حفل خــاص تقيمه 
الرابطــة ومانــح الجائــزة الاســتاذ يحيى 
القضمانــي في احــدى العواصــم العربية 
ســورية،  داخــل  فــي  الحفــل  تعــذر  اذا 
وتقوم ادارة الجائزة باشــراف من المكتب 
التنفيذي لرابطة الكتاب السوريين بطباعة 

الكتب الفائزة.
قيمة الجائزة ثمانية آلاف دولار للفائز 
الأول، وخمسة آلاف دولار للفائز الثاني 

و3 آلاف دولار للفائز الثالث.
تصــدر الرابطــة طبعة خاصــة بها من 
الكتب الفائزة، وباســتثناء هذه الطبعة، 

فإن كل طبعة لاحقة هي من حق المؤلف.
شروط الاشتراك:

- أَن لا يكون المخطوط نشر في كتاب أَو دورية.
- من حق الجهة المانحة للجائزة إِجراء تعديلات فنية تراها مناســبة 
على النص الفائز، ليتوافق وصيغة النشر المعتمدة من الدار، بالاتفاق مع 

المؤلف أَو المحقق.
- أَنْ يرســل النــص فــي نســخة إلكترونية علــى البريــد الإلكتروني 

للجائزة.

الاتحاد العربي في الوثائق البريطانية
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن «المركز العربي للابحاث ودراســة السياسات» كتاب 
جديــد بعنوان «الاتحاد العربي في الوثائق البريطانية» (718 صفحة من 
القطــع الكبير مــع تجليد فني). وقد جمــع الوثائق واعدها للنشــر مؤيد 
الونــداوي، وقــدم للكتــاب ســيار الدميل، وبلغ عــدد هــذه الوثائق 215 
وثيقة، جميعها صدرت في الاشــهر الســتة الاولى من سنة 1958، اي ما 
بــين 1958/1/1 و1958/7/14. وتقــدم هذه 
الوثائــق صــورة عــن الاوضاع السياســية 
المضطربــة التــي عاشــها العــراق فــي تلك 
الحقبة، ولا ســيما آثــار الوحــدة المصرية ـ 
الســورية وتداعياتهــا التــي انتهــت في 14 
تموز/يوليو 1958 بقيام الجمهورية والقضاء 

على النظام الملكي. 
وتتضمــن هــذه الوثائق معلومــات مهمة 
عن الشؤون الداخلية في العراق آنذاك. وعن 
حلف بغــداد والاتحاد الهاشــمي بين الاردن 
والعراق، وقضيــة الكويت التــي كان العراق 
راغبــا فــي ضمهــا، والازمــة اللبنانيــة التــي 
اندلعــت في ســنة 1958، علاوة علــى مواقف 
الدول الكبرى، ولا ســيما بريطانيــا وامريكا، 
من الاحــداث العراقية ومن جمال عبد الناصر 

ومن الجمهورية العربية المتحدة. 
ويعتبــر هــذا الكتــاب مرجعا مهمــا للمؤرخين 
وللباحثــين في تلك الحقبة، خصوصا انه يحتوي 
وثائق كانــت محفوظة في الارشــيف البريطاني، 
وها هي اليوم تنشر بالعربية لتشكل مصدرا فائق 

الاهمية لمعرفة جانب من تاريخ المنطقة العربية.

فضاءات ثقافية
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

خلال ثلاثة ايام ببلدة الأديب محمود المسعدي 
تحول قصص قصيرة لأدباء تونسيين 

الى عوالم الصورة تازركة

■ بعـد كتابـه الأول الصـادر بالريـاض، عـام 
ـز إلـى النقـد الغربـي فـي  2011، بعنـوان «التحيُّ
النقـد العربـي الحديـث والمعاصـر»، وبعـد جملـة 
مـن الأبحاث والمقالات التي نُشـرت لـه في مجلات 
وازنـة معروفـة، صـدر للباحـث المغربـي د. علـي 
يقـي، المتخصـص في مناهج الدراسـة الأدبية،  صدِّ
كتابٌ ثـانٍ، في مـارس 2013، بعنـوان «مطارَحات 
نقديـة فـي الأدب والفكر»، يقع فـي 163 صفحة من 
القِطْـع المتوسـط، ضامّاً بـين دفّتيْه أربع دراسـات 
كُتبت في سـياقات وفترات متباينة، ونُشر بعضها 
في وقت سـابق، ويَجمع بينها خيـط رفيع يجعلها 
تسـعى جميعـاً إلى تحقيـق الفكـرة المحورية لآخِر 
تلك الدراسـات؛ كما ذكر الباحث في توطئة الكتاب 

(ص4(.
تطرّقـت المطارحـة/ الدراسـة الأولـى فـي هـذا 
الكتـاب إلى تناوُل إحدى أهـم القضايا التي خصّها 
المفكـر والناقد الفرنسـي جاك دريـدا باهتمام وافر 
فـي جُلّ كتاباته، وهي قضية التمرْكُز حول الصوت 
المنطـوق، بـدل الكتابـة، والاحتفـال بميتافيزيقـا 
الحُضور في التراث الفلسفي الغربي، اللذيْن حاول 
دريدا فَضْحَهما ونقدهما وتقويضهما، بالاسـتعانة 
بمجموعـة من المَقـولات والمفاهيـم الإجرائية، وفي 
مقدمتها مفهومُ الاختلاف، الذي وقف عنده الكاتب 
وقفـة معمّقـة، مبـرزاً أصْلـه وماهيتـه وغيـر ذلك، 
ليخلُـص إلى أن جاك دريدا «يصـل بالاختلاف بين 
الدالّ والمدلول، والانفصال بين عالميْهما، إلى أقصى 
نقطة ممكنـة. من هنا، خطورة مقولة الاختلاف في 
المنظـور التفكيكي؛ لأنها تسـمح بقيـام اللعِب الحرّ 
واللامتناهـي للـدوالّ، وتعمـل علـى تبديـد فكـرة 
الحضـور التي تحْكُم كل محاولـة للبحث عن معنى 
محـدد ومدلول نهائـي. وهو ما يعني أنـه لا وجودَ 
لمعنـى يكون نهائيـاً وحاضراً، بـل إن كل معنى هو 
مختلـف وغائب ومؤجّـل باسـتمرار، وذلك لغياب 
مركـز مرجعي خارجي ثابـت ونهائي يمكن الإحالة 
عليه، يُوقف عملية اللعبة، ويكون ضامناً للحقيقة 

والدلالة». (ص28 – 29)
وأتْبَـع د. صدّيقـي هـذه الدراسـة، الجامعة بين 
التعريـف والنقد، بمطارحة ثانية، تـدور في حلبة 
الأولـى نفسِـها، وتعالـج موضوعَها نفسَـه، ولكنْ 
من زاوية مغايرة، تثير لدى النقاد العرب المُحْدثين 
غيـرَ قليل مـن التحفـظ والتحوّط. بحيـث تعرّض 
فيها إلى معالجة إشـكالية مهمـة في النقد الحديث، 
تتعلـق ببحْث جـذور المنهج التفكيكـي ومرجعيته 
في مَنْشـئه الغربي، انطلاقاً من الجهْـد المميّز الذي 

، بذلـه المرحـوم عبـد الوهاب  ي لمسـير ا
في هـذا النطـاق، علمـاً بأنه 
يُعـدّ أبـرز دارِسِـي العربيـة 
وا قضية التحيز؛  الذين خَصُّ
الغربـي،  الفكـر  تحيّـزِ 
عمومـاً، باهتمام بالـغ؛ كما 
تعكسـه دراسـاته النظرية 
والتطبيقيـة الكثيـرة. وقد 
أوْضَح الناقد علي صديقي، 
المسـيري  جهـود  بالفعـل، 
زات  في الكشْـف عن التحيُّ
للتفكيكيـة  اللاهوتيـة 
تبيـان  وفـي  الدريديـة، 
بالتـراث  ارتباطهـا  قـوة 
مـن  اليهـودي،  القبّالـي 
خـلال الوقـوف عنـد عددٍ 
مـن مفاهيـم التفكيك ذات 
الخلفية القبّاليّة؛ مِنْ مِثل 
التمركز حول اللوجوس، 
والأثـر،  والاختـلاف، 
والكتابـة  والتشـتيت، 
والثنائيـة.  الأصليـة، 
هـذا  يجعـل  مـا  وهـو 
رائـداً،  المصـري  المفكـر 
بـلا منـازع، فـي تنـاول 
بـين  العلاقـة  إشـكالية 
والقبّـالاه  التفكيكيـة 
داخـل مشـهدنا النقدي 

اجتهاداتـه  ويجعـل  الحديـث، 
فـي هـذا السـياق  مرْجعاً لا غنـى عنه للمُشـتغِلين 
الأدبـي  الـدرس  وبمناهـج  خصوصـاً،  بالتفكيـك 

عموماً.
وأفْـرَد علـي صدّيقي مطارحتـه الثالثـة لتقديم 
قراءة ناقِدة لإشـكالية أخرى من إشكاليات نقدنا، 
لا تقـل أهميـة عـن سـابقتها، وهي قضيـة «تأصيل 
مفاهيـم النقد الغربـي في النقد العربـي المعاصر»، 
بادئاً بتوضيح مفهوم «التأصيل» لغة واصطلاحاً، 
ومُلِمّـا ببعض مَـنْ حـاول إتيانَه في النقـد العربي 
الحديـث (عبـد العزيز حمّـودة مثـلاً)؛ سـعْياً إلى 
تجاوُز تحيّـزات النقد الغربي إلـى أصوله الدينية 
والفلسـفية، وتقـديم «النظريـة النقديـة العربيـة 
البَديلـة» المأمولـة. وبعد مناقشـة عميقـة وواعية 
للمُشـكلة المطروحـة فـي هـذه المطارحـة، خَلَـص 

التأصيـل  مفهـوم  انتقـاد  إلـى  صدّيقـي  الدكتـور 
سـين له، نَظراً وتطبيقاً، من نقادنا  ودعوات المُتحَمِّ
المُحدثين والمعاصرين؛ إذ أكد أن التأصيل قد تحوّل، 
لدى هؤلاء، بفعل ممارساتهم التأصيلية المزعومة، 
«مـن آليـة لتأصيـل المناهـج الغربيـة ومفاهيمهـا، 
وتجـاوز تحيّزاتها، وتقديم البديل النقدي العربي، 
إلـى آلية لتكريـس هـذا التحيـز. إن التأصيل بهذا 
المفهـوم – في نظـر الكاتب – يضْمر رؤيـة متحيّزة 
إلى النقد الغربي شبيهة بتلك التي يضمرها مفهوم 
«الكونية»؛ لكونـه يفترض أن مناهج النقد الغربي 
ومفاهيمهـا مطلقـة ومتعاليـة علـى خصوصياتها، 
وقابلـة لفصْلهـا عـن سـياقاتها وظروف نشـأتها، 
وهي لا تحتاج إلاّ إلى توطينها وتأصيلها، بالبحْث 
لهـا عـن أشـباهها ونظائرهـا فـي تراثنـا النقـدي 

والبلاغي». (ص107)
وجمـع الناقد في المطارحة الأخيـرة، المتمحْورة 
حـول الأزمـة الفكريـة العالميـة، بين انتقـاد الكائن 
أفـرزه  الـذي  الوضـع  انتقـادِ   .. المُمْكـن  واقتـراح 
النمـوذج المعرفـي والحضـاري الغربـي، والأزمـة 
الخانقـة الحقيقيـة التي قـاد إليها، رغم شـعاراته 
الرنّانـة التـي طالمـا تبجّـح بهـا؛ مـن قبيـل تبنـي 
وتحريـر  والتنميـة  والعلـم  العقلانيـة  خيـارات 
الإنسـان الـذي عانى طويـلاً من كهَنوت الكنيسـة 
وتسـلطها فـي الغـرب... وكان لا بـد مـن أن تثيـر 
هـذه الأزمةُ ردودَ فعـل كثيرةً، كان بعضهـا عنيفاً، 
وحالةً من الاستياء والاغتراب واليأس والشكّ في 
مبادئ عصر الأنوار، ومشروع الحداثة الذي دشّنه 
الغـربُ منذ أمـد بعيد. وقـد عكس ذلـك، بوضوح، 
ثـورة الطلاب بفرنسـا أواخرَ السـتينيات، وقبْلَها 
النقد العنيـف الـذي وجّهته مدرسـة فرانكفورت، 
خـلال الثلاثينيـات، لتلك المبـادئ وذلك المشـروع 
معـاً. ولعلّ من أوْضَـح تجليات أزمـة الفكر الغربي 
الحديث والمعاصر، واستنفاده طاقاته، انتقاله من 
مرحلة بناء الأنساق الفكرية والفلسفية إلى مرحلة 

تقويض هذه الأنساق وهَدْمها (ص110). 
هـذا  بانتقـاد  صديقـي  علـي  د.  يَكتـفِ  ولـم 
الوضـع المُـزري، بـل ارتأى أن يقـدّم مقترحـاً يراه 
قَمينـاً بتجـاوز تلـك الأزمـة، وذلـك القلـق الفكري 
والنفسـي، الذي بـات يعيشـه الإنسـان المعاصر، 
ب.  في ظلّ سـيادة النمـوذج المعرفي الغربـي المتغلِّ
ذي  النمـوذج،  هـذا  مـن  تمامـاً،  النقيـض،  فعلـى 
المظهر البَرّاق، الذي يسـتند إلـى مرجعية عَلمانية 
حُلولية مادية؛ تسـتبْعِد الغيب، وتعادي المُطْلقات 
الدينية التوحيدية، وتحصـر الوجود في الإدراك، 
مُ الباحث تصورَه  وتوحّد الإنسان بالطبيعة... يقدِّ
لنموذج معرفي بديل، يقوم على مرجعية توحيدية 
ـع أفق نظر الإنسان ليتعدّى حدود  متجاوِزة، توسِّ
عالـم الشـهادة المحسـوس، وتقترح حلـولاً عملية 
الإنسان  لمُعضلات 
وتعيـد  وأزماتـه، 
لـه توازنَـه المفقود 
مـع  وانسـجامه 
وأشـيائه  الكـون 
الرؤيـة  وَفـق 
لهـا.  القرآنيـة 
إلى  الباحث  ويشير 
ملامـح  اقتـراح  أن 
هـذا البديـل لا يمثل 
بـل  المَسْـعى،  غايـة 
محتاجاً  الأمـر  يظـلّ 
لـه،  التمكـين  إلـى 
في  إعْمالـه  وضمـان 
وسَـيْرورته  الواقـع 
نطـاق،  أوسـع  علـى 
حتى يحقـق مقاصده 
الأساسية،  ورهاناته 
السـبيل  وأن  لاسـيما 
عقبـات  دونَهـا  إليـه 
منهـا  كثيـرة؛  كأداء 
مـا هـو مرتبـط بالأمة 
حـد  فـي  الإسـلامية 
هـو  مـا  ومنهـا  ذاتهـا، 
مرتبـط بالآخَر الغربيّ 
الـذي لا ينظـر إلى مثل 
هـذه المُقترَحات البديلة 
لنموذجـه بعـين الرضا 

والقبول بتاتاً! 
ز، بذل  ف عملٌ رصـين ومتميِّ والحـقّ أن هذا المؤلَّ
يقي جهْداً واضحاً في مقارَبة جملةٍ  فيه الدكتور صَدِّ
من إشـكالات الفكر والنقد المعاصرين، ومساءلتها 
حاً بمنهج أكاديمـي علمي،  ونقدهـا أحيانـاً، متسـلِّ
ـرة، كانـت له سـنداً صلباً  وبرؤيـة عميقـة ومتبصِّ
في مناقشـة تلك الإشـكالات الكبرى، وكشْـف عدد 
مـن مواطن القصـور والاختلال فيهـا، وفي اقتراح 
رات جـادّة، والإدْلاء بوجْهـات نظر حصيفة  تصـوُّ
فـي مواضيع المطارحـات الأربع في كتابـه. وهو ما 
يجعـل هذا العمـل إضافة نوعية، حقّـا، إلى المكتبة 

النقدية العربية.

٭ باحث مغربي

د. علي صدّيقي يُصْدر «مُطارحات 
نقدية في الأدب والفكر»

بمعرض مشترك أول يحتضنه غاليري «جاكاراندا امدجز» 
الفنانة منى السعودي وابنتها المصممة ضياء البطل 

توجهان «تحية إلى محمود درويش» 
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
مـا أن تلج غاليـري «جاكارانـدا امدجز» في 
جبل عمـان في العاصمة الأردنية حتى يفاجئك 
صوت الشاعر الراحل محمود درويش، بمقاطع 
مـن قصائـده، جمعت من أمسـياته الشـعرية، 
تدخل الغاليري فتطالعـك لوحات عدة صيغت 
بطرق مختلفة للعبارة الشـهيرة ـ التي اضحت 
أيقونـة- والمأخـوذة مـن قصيدتـه التي تحمل 
العنـوان ذاته: «علـى هذه الأرض ما يسـتحق 

الحياة».

أشعار درويش بمحبة صافية

دخلت المـكان، فحاصرتنـي قصائد درويش 
المشـغولة بمحبـة صافيـة وتقديـر عـال، فـي 
لوحـات فنيـة مبتكـرة لتحية تشـترك النحاتة 
والفنانـة منـى السـعودي مـع ابنتهـا المصممة 
ضيـاء البطـل لتقديمهـا ـ ربمـا عنـا جميعـا- 
للشـاعر محمـود درويش، في معرض مشـترك 
أول لهما فـي «جاكاراندا امدجـز» في العاصمة 
الأردنيـة. ويأتـي هـذا المعرض تكريمـا لذكرى 
الشـاعر الراحـل محمـود درويـش وتزامنا مع 
يوم الأرض الفلسطيني الذي يحتفل به يوم 30 
آذار/مارس من كل عام، ويتواصل في نيسان /

ابريل 2013. 
ويبـدو جليا فـي أعمـال الفنانتين أن شـعر 
درويـش كان مصـدر إلهـام للرسـومات والفن 
التخطيطي، كما تظهر هذه الأعمال بعدا جديدا 

لشعر درويش.
 والمتأمـل للأعمال المقدمة مـن ضياء في هذا 
المعـرض يلاحـظ اهتمامهـا باسـتعمال عناصر 
من أعمال منى في بناء تشكيلات. ولقد أثر فيها 
وألهمها فن الرسـم التخطيطي لمنى واسـتعمال 
منى للنصوص الشـعرية والكتابة في أعمالها، 
وشـكل ذلـك كلـه المصـدر الـذي أدخلتـه فـي 

تصميمها للأثاث والتصاميم المكانية.
كما حضرت عبارة أثيرية من تراث درويش 
الشـعري، التي شـكلت أيقونة شعرية، يرددها 
الملايـين «أنـا مـن هنـاك. ولـي ذكريـاتٌ»، مـن 
قصيدتـه التـي تحمـل عنـوان «أنا مـن هناك». 
وهنـاك مقاطـع من قصيـدة «تعاليـم حورية»، 
فـي  اذار،  شـهر  «فـي  الأرض  قصيـدة  ومـن 
سـنة الانتفاضـة، قالـت لنـا الارض أسـرارها 

الدمويّة».
أعمـال  فـي  مكثـف  وبشـكل  حضـرت  كمـا 
السعودي مقاطع منتقاة ـ بتصرف- من قصيدة 
«نشـيد إلـى الأخضر»، منهـا «إنّـك الأخضر. لا 
يشـبهك الزيتون، لا يمشي إليك الظلّ ، لا تتّسع 
لرايات صباحك.. إنّـك الأخضر... الأخضر أنت 
الأخضـر الطالع مـن معركة الألـوان والغابات 
ريـش في جناحك... يا أخضـر! لا يقترب البحر 
كثيـرا من سـؤالي... أيّهـا الأخضـر... لا يبتعد 
إنّـك الأخضـر...  البحـر كثيـرا عـن سـؤال... 

والأخضر لا يعطي سوى الأخضر».

ب: بوعزيزي.. ح: حرية

جلت المعرض، متوقفة عند المقاطع الشعرية 
الممتزجة في لوحات السعودي وبطل، لأكتشف 
انها متماثلة في كثير منها، إذ يبدو كما سأعرف 
لاحقـا من الفنانـة ضياء، مدى تأثرها بأشـعار 
درويـش، ومـدى تأثرهـا بتلـك القصائـد التي 
وعـت علـى أمهـا وهـي تحـب هـذه القصائـد، 
بوصفهـا المفضلـة لديهـا، ربمـا لوحـة واحـدة 
لضيـاء، جـاءت مختلفـة عـن سـياق المعرض، 
وان نهلـت مـن روحـه، وهـي لوحـة ضمنتهـا 
الحروف الأبجدية العربية، باسـلوب الطباعة 
الحريرية، فنجد الحرف العربي بشـكله المجرد 
الكبير ليرتبط مع احدى مفردات ثورات الربيع 
العربـي لنجـد على سـبيل، ب: بوعزيـزي، ح: 
حريـة، إلى اخر مفردات الثـورة، خصوصا في 

مصر وتونس.

السعودي: الشاعر والشعر لا يموتان 

■ أســال الفنانــة منى الســعودي: لمــاذا هذا 
المعرض/ التحية لدرويش الان، بعيد سنوات على 

رحيله؟
■ فترد: «الشـاعر لا يموت، الشعر يظل فينا 

ـ وانا دائما أحب أن أستخدم عبارة 
الفرنسـي جان بوتيرو «الشاعر يبقى دائما 
بيننا... والشاعر يبقى دائما معنى» وهو يكتبها 
بالفرنسـية بالحرف الكبير، الشاعر والشعر لا 
يموتـان، أنـا جئت لمحمـود درويـش وحضرت 

التشييع، لكنني ابتعدت عن الصحافة وقتها.
تسـتذكر  اللوحـات  هـذه  حكايـة  وعـن 
السـعودي، وهـي شـاعرة أيضا اصـدرت اكثر 
مـن ديوان شـعري، قال لي درويـش ذات يوم: 
انـت فقـط تعملـين البـوم لادونيـس، أردت أن 
افاجـئ درويـش، فاخترت مقاطع شـعرية، من 
تلـك التي احبهـا، وإن كنت أحـب كل قصائده، 

وأردت أن اسـتخدم - حجـم الشـعر- بشـكل 
أكبـر ممـا فـي البـوم ادونيـس، لوحـة اصلية 
واحـدة عنـده، عند درويـش، وكنـت أنوي ان 
أقدم لـه المجموعة كمفاجأة في عيـد ميلاده في 
مـارس 2009، وفوجئت بوفاتـه، وعندما توفي 
صار أمر الهدية شخصيا، توقفت عدة سنوات، 
وفي السـنة الماضيـة 2012 قـررت أن اكمل هذه 
المجموعة وعملـت اول معرض لهـا في بيروت. 
ويتكـون الالبوم كامـلا من 7 لوحـات والحجم 
70 (70X 100سـم) اشـتغلت عليهـا بـين عامي 
قصائـد  مـن  مقاطـع  وانتقيـت   ،1980  1976-

درويش واضفتها لها.
■ ولكن لماذا الرقم؟

■ تـرد السـعودي: أحـب الأرقـام المفـردة، 
خصوصا، رقم واحد وسـبعة، وحتى خياراتي 
إقامـة  فـي  أضبطهـا  أن  أحـاول  بالتواريـخ 

معارضي.
فـي  كبيـر  بشـكل  مـارس  شـهر  ويحضـر 
المعـرض، ففـي 13 منـه ولـد الشـاعر محمـود 
درويـش، وفـي 30 منـه يعيـش العالـم «يـوم 
الأرض»، ولهـذا اليوم كتـب خصيصا درويش 
«قصيـدة الأرض»، وتزيـد السـعودي: كل هذا 
إضافة الى مفهوم الارض المشترك، لديه ولدي، 
ايماننا أرضي، وفي اشـعاره تمـر فكرة الارض 

كثيرا، بل روحانيات الأرض تسكننا.
■ ولماذا عمان كمحطة ثانية لهذا المعرض؟

■ تـرد السـعودي، معرضـي فـي بيـروت، 
كان أيضـا بسـبب ان درويش، عـاش فترة من 
حياته هنـاك، كما فـي عمان، وكانت مسـؤولة 
غاليـري جاكارانـدا امدجـز فـي عمـان بابارا، 
شـاهدت معرضـي فـي بيـروت، فدعتنـي الـى 
عمـان، واقترحـت عليهـا أن تشـاركني ابنتـي 
في المعـرض، فراقت الفكرة لابنتـي ضياء التي 
تحب شـعر محمود درويش أيضا، واهدته عدة 
قصائـد ـ من شـعره- مكتوبة بخـط يدها، كما 
أنني أحب طريقتها في الكتابة، وسـعيدة بهذه 

التجربة..
■ وماذا بعــد في جعبة الفنانــة وبماذا تحلم 
بخصوص شــعر درويــش؟ وهل ســيواصل هذا 

المعرض تطوافه؟ 
■ لا اعـرف، ربمـا أواصل العـرض في مكان 
مـا، إذا كان هنـاك مـن يهتـم بمعـرض مـن هذا 

النوع... وعندها سألبي الدعوة... 
ولـو كان لا يـزال محمود درويـش على قيد 
الحياة، لكنت قد عملت شيئا آخر بروح أخرى، 
الشـيء الـذي أحلم به فـي المسـتقبل، أحب ان 
أقـوم بعمل نحتي على ضريح محمود درويش، 

ولعله الحلم الذي يصير حقيقة... 
وحتى في ديوانها «محيط الحلم» تقول: 

«وسأنحت لكم حبيبين، دائما اثنين:
 - والابـن  الأرض،  الأم  والانثـى،  الذكـر 

الجسد
وشكل يعانق شكلا، حوار- صمت..

وما يوجد في الحلم يوجد على الأرض
والانسان نبات حلمه».

وتـرى السـعودي أنها تشـعر بالحـزن لأن 
محمـود درويـش الـذي عـاش خـلال حياتـه 
بحيويـة كبيـرة، متطلعا إلـى ثـورات من نوع 
ما، حزينـة انه قبل ان يرى هـذا الصدى المليء 
«قصيـدة  تحضرنـي  وهنـا  المؤلمـة،  بالاشـياء 

الاخضر»، في ظـروف الحرب في لبنان الحرب 
الأهليـة... يا أيّها الذاهبون إلـى حبة القمح في 

مهدها/ أحرثوا جسدي!».
وتضيـف، هـذا المقطع هـو لـب القصيـدة، وما 
اخترته مـن مقاطع له علاقة بالأرض، كما أن مقطع 
«يـا طيـور طايـرة سـلمي.....» فـي لوحـة لضياء 
أرتأيـت ان لـه علاقة بشـكل ما بموضـوع المعرض 

والتحية، فاقترحت عليها وضعه في المعرض. 

«تحية إلى محمود درويش»

ابتـدأت صداقة منى السـعودي مع الشـاعر 
بدايـة  فـي  درويـش  محمـود  الفلسـطيني 
السـبعينات. ولقـد تجاوبـت منـى مـع شـعر 
درويـش وتأثـرت به، حيـث قال درويـش «أنا 

شاعر لي رؤية خاصة للحقيقة». 
أنجزت السعودي اللوحات السبع المعروضة 
كتحية لمحمود درويش ما بين عام 1987 و1980، 
ثـم أدخلـت عليهـا مقاطـع مـن قصائـد محمود 
درويـش، منها «تلـك صورتها» و»هـذا انتحار 
العاشـق» و»نشـيد إلـى الأخضـر» و»قصيدة 
الأرض» التـي كتبهـا درويـش خصيصـا ليوم 
الأرض الفلسـطيني، وكانـت مجموعـة  هـذه 
الرسـومات عرضت لأول مـرة في بيروت العام 
الماضـي 2012، وهـي تعرض الان فـي العاصمة 

الأردنية عمان.
تقـول منى «اسـتلهمت هذه الرسـومات من 
شـعر الشـاعر الفلسـطيني محمـود درويـش 
وكنـت سـأقدمها له كهديـة في عيد ميـلاده في 
مـارس 2009. ولكـن ذلـك تأجـل بسـبب موته 
المفاجئ في آب/اغسـطس 2008... « «والشاعر 
يبقـى دائماً بيننـا» كما قال سـان جون بيرس. 
والآن أقـدم هـذا العمل تحية لمحمـود درويش، 

الشاعر العظيم والصديق وينبوع الإلهام».

«شعرك أحد الأشياء التي تستحق الحياة»
 

كانـت ضيـاء بطل منـذ الطفولة تسـتمع مع 
والدتهـا لتسـجيلات أشـعار درويـش. وكانت 
تحضر أمسـياته الشـعرية في عمان وكذلك في 

بيروت خلال دراستها الجامعية. 
الجامعـة  فـي  كنـت  «حـين  ضيـاء  تقـول 
اسـتخدمت فن الحفر لطباعـة قصيدة درويش 
هذه «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» على 
لوحتـي وكتبت لـه على الخلف «قـد لا تعلم أن 
شعرك هو أحد الأشـياء التي تستحق الحياة» 
وكنـت محرجـة جـدا أن أعطيهـا لـه، فقرعـت 
جـرس منزله فـي عمان وسـلمتها له بسـرعة. 

ولقد احتفظ بها على رف في مكتبته».
كتـب محمود درويـش إهـداءات لضياء في 
العديد مـن الدواوين الشـعرية، ومنها ما كتبه 
لهـا في ديوان «ورود أقل»: «إلى العزيزة ضياء 

معك، يصبح الورد أكثر...».

ضياء بطل: تحية لها وله...

تقـول الفنانـة ضياء بطـل، وكنـت التقيتها 
منـى  الوالـدة  الفنانـة  لكـن  معـا،  ووالدتهـا 
السـعودي فضلـت ان اتحـث أولا مـع الفنانـة 
الابنة ضياء بطل، فسألتها عن مناسبة المعرض 

فقالت: كانـت أمي من سـنوات ماضية تريد ان 
تهدي الشـاعر محمود درويــش هذه الأعمال في 

عيد ميلاده، وتوفي.
■ وماذا عن هذه التجربة المشتركة؟

■ أمـي كانـت تحـب أن تعـرض فـي عمان، 
واقترحـت ان اعـرض معهـا، وهـي اول تجربة 
مشتركة. وهي تعرف محبتي لأشعار درويش، 
واشـتغلت منفـردة فأنا اقيـم في لنـدن، وامي 

تقيم في بيروت. 
■ لكن هناك مقاطع شــعرية مشتركة، هل من 

تنسيق بهذا الشأن؟
■ بـدأت اقـرأ نصـوص محمـود درويـش، 
ووجدتني أنشد لمقاطع اشـتغلت أمي عليها، أو 
مقاطع أتذكرها من امسـياته الشـعرية، وبدأت 
بأخذ عناصر من لوحات أمـي، وتأملتها كثيرا، 

وانا اعتبر مشاركتي تحية لها وله.
وهكـذا اكتشـفت أننـي أعـود إلـى المقاطـع 
الشـعرية التـي عملـت عليهـا أمي، ربمـا بحكم 
تأثري بها، وهذا هو اساس هذا المعرض، لانني 
متأثـرة جدا بشـغلها ولـن اهرب مـن الموضوع 

كثيمة أساسية للمعرض.
■ كيف يحضر درويش في ذاكرتك الأولى؟

■ أمي تعرفه من السـبيعنيات، لا اسـتطيع 
ان أتذكـر المـرة الأولى التي شـاهدته فيها، اول 
مـرة، أذكرها تمامـا كنت بعمـر 19 أو 20 كنا في 
زيـارة لعمـان، كتبـت لـه مقطعا مـن قصيدته، 
واهديتهـا لـه، عندمـا زرنـاه وجدتهـا معلقـة 

بمكتبته، فسعدت جدا.
كنا نراه عندما نحضـر لعمان، وكنت أعرف 
شـعره من أمي، عندما تحكي لي عن الشـعر في 
بيـروت، يوم كان المشـهد الثقافي «غير شـكل» 
عندمـا كان يقيـم أمسـيات شـعرية فـي قصـر 

الاونيسكو..
■ ماذا عن هذه التجربة، وهل يمكن ان تتكرر، 

باعمال منفصلة، او حتى مشتركة؟
■ بصراحـة، كنت خائفة مـن التجربة، كان 
صعبـا أن أقـرر، لكـن عندمـا قـرأت النصوص 
وجدت اشياء كثيرة شخصية تعنيني أو تعني 
أمي، وصـارت تتحول لتجربة شـخصية جدا، 
لهـا علاقة بـي وبه وبشـغل أمـي، وعلاقتي مع 

أمي، فقررت اعتماد عناصر من شغل أمي.... 
أحـب كثيـرا أن تتكـرر التجربـة، ولكن أمي 
سـاكنة في بيروت، وانا في انكلترا، ولكن أحب 
أن نقوم بعمل مشـترك، وفي هـذا المعرض كان 
من الصعب ذلك.. أتمنى أن يتم هذا مستقبلا...

■ ماذا عن تصميم الأثاث واستخدام النمط 
الشرقي أو الحروفي؟

مـع  الاثـاث  تصميـم  علـى  اشـتغل  أنـا   ■
اسـتخدام الحـرف العربي بشـكل جديـد، وأنا 
متاثرة بخط أمي فيه، وأحاول أن اوظف الابعاد 
الثلاثيـة للحـروف، وان أصمـم طاولة من خط 
ثنائـي الابعاد الى ثلاثي الابعاد بشـكل حرف، 
كمـا انني أوظف معنـى النص فـي القطعة، كما 
في مقعد صوفـي، مقعد امزج التصميم بشـيء 
لـه معنى، وانـا قريبة مـن الصوفية ونصوص 

الحلاج.
■ ماذا عن المتلقي الغربي.. هل هو مختلف عن 

المتلقي العربي؟
■ عندمـا بـدأت اعـرض فـي لنـدن، كنـت 
خائفـة، فثقافيا هناك فجوة كبيـرة، كنت اضع 

تفسـير وترجمـة لـكل شـيء أقوم بـه، وأحكي 
علاقتها بالقطعة نفسـها، لكـن، الرموز، كما في 
واو الجماعـة مثـلا، تشـعر العربـي بحميميـة 
أكثـر، من المتلقـي الغربي، الحروفيـة موجودة 
العصـري،  الخـط  أسـتخدم  ولكنـي  عنـدي 
وطريقة توظيف المواد وطريقة القص، بطريقة 
مبتكـرة، وهو ما أعجب النـاس. وهذا يجعلني 
اشـعر بالانتماء لثقافتنا العربيـة والفخر بها، 
خصوصـا عندمـا كنـت ادرس في بيـروت أيام 
الجامعة كان «السـتايل» هو الغربي، واظن أن 

ما أفعله له اثر.
■ ما عدد القطع المنتجة من كل تصميم؟

■ في كل التصاميـم لقطع الاثاث تتكون من 
7 قطـع، أحب هـذا الرقـم، وأمنح القطـع أرقاما 
متسلسـلة، لا اسـتطيع أن أنتج أكثـر، فالانتاج 

مكلف، الحديد، ولهذا انتاجي محدود..

عن الفنانة منى السعودي

أشـهر  مـن  واحـدة  سـعودي  منـى  تعتبـر 
الفنانات في العالم العربي. تشتهر بفن النحت 
ورسوماتها بالحبر المستمدة من الشعر. يُعرض 
عملهـا ضمـن مجموعة خاصـة في كافـة أنحاء 
العالـم، بالإضافـة إلـى المتاحـف مثـل متحـف 
«المـرأة فـي الآداب» في واشـنطن، معهد العالم 
العربي في باريـس، والمعهد الوطني في عمان، 
متحف سرسـق في بيروت، المتحف البريطاني 
فـي لنـدن وغيرها. ولـدت عـام 1945، حصلت 
علـى درجة الماجسـتير في الفنـون الجميلة من 
مدرسـة الفنون الجميلة في باريس. تعيش في 

بيروت منذ عام 1969. 

عن الفنانة ضياء بطل

ضيـاء بطل فنانـة متخصصة فـي التصميم 
المكانـي وتعمل بـين لنـدن وبيـروت. تخرجت 
من الجامعة اللبنانيـة الأمريكية في بيروت مع 
درجـة AA في الفنون الجميلـة وبكالوريوس 
فـي التصميم الداخلي. أكملـت ضياء في ما بعد 
تعليمهـا وحصلـت على درجـة الماجسـتير في 
التصميـم من جامعة كولدسـميث، لندن. عملها 
هوالسـياق المحـدد وغالبـاً مـا تمكّـن المسـتمع 

والمستخدم من الاندماج جسدياً في العمل. 
أثار الخط العربي والفن التقليدي إعجابها، 
حيـث  مـن  الثقافيـة  هويتهـا  عملهـا  يعكـس 
المضمون والجماليات. تسـتخدم الخط العربي 
لتخلق موضوعـاً أو لتروي قصـة، وتبحث في 
التحولات الممكنـة للنص ذي العلاقـة بالمعنى، 
الموضـوع  ووظيفـة  تشـغلها  التـي  والمسـاحة 

نفسه.

عن غاليري جاكاراندا امدجز

جاكارانـدا امدجز، وموقعـه في جبل عمان، 
مـن اقـدم جبـال عمـان، فـي شـارع يتفـرع من 
اشـهر شـوارع العاصمـة الأردنيـة «الرينبو»، 
قريبا مـن الـدوار الأول، يقدم مطبوعـات فنية 
أصلية، غرافيك (فن الحفـر والطباعة) وأعمالا 
على الورق، بجانب صور فوتوغرافية من كافة 

أنحاء العالم في بيئة متجددة باستمرار.

من اعمال ضياء البطلمن اعمال منى السعودي

معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستعد لاستقبال أكثر من 25000 طالب 
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

مـن المتوقـع حضـور أكثـر مـن 25 الفـا مـن طـلاب 
المـدارس إلى الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي 
للكتـاب، الذي سـتنطلق فعالياته للعـام الجاري بعد 
انتهـاء مواعيـد امتحانـات المـدارس، مـن 24 إلـى 29 
نيسـان/ابريل الجـاري فـي مركـز أبوظبـي الوطنـي 
للمعـارض، وبتنظيـم مـن هيئـة أبوظبـي للسـياحة 

والثقافة ومؤسسة «كتاب».
وتم تجهيـز عدد من الحافلات لنقـل طلاب المدارس 
من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لحضور فعاليات 
معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب 2013 مـن أنشـطة 

ثقافية وترفيهية وتعليمية.
عبداللـه  جمعـة  سـعادة  قـال  الإطـار  هـذا  وفـي 
القبيسـي، المديـر التنفيـذي لقطـاع المكتبـة الوطنيـة 
في هيئـة أبوظبي للسـياحة والثقافـة ومدير معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب:
«نعتبـر الأطفال فـي الفئة العمرية بين 4 و 14 سـنة 
مـن العناصر المهمـة لنجاح معـرض أبوظبـي الدولي 
للكتـاب والعديد من فعالياتـه الثقافية والفنية، حيث 
تم تصميمها خصيصا لترويج القراءة للأجيال القادمة 

بأساليب ممتعة وتفاعلية».
وأضـاف: «يعتبر التعليم وحب القراءة من أهم عناصر 
برنامج ركن الابداع، ونسـتمر في حرصنـا على ان يتمكن 
والاسـتمتاع  المشـاركة  الكتًـاب  وكذلـك  الصغـار  القـراء 

بالفعاليات والأنشطة التعليمية التي نقدمها». 
«اننـا في معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب نولي 
اهمية كبـرى لتثقيف الأطفال حول متعة القراءة، وقد 
عدلنا موعد انطلاق فعاليات المعرض حتى لا يتعارض 
مـع امتحانـات المـدارس لتمكـين أكبـر عدد مـن طلاب 
المدارس والأطفال لحضور مختلف الأنشطة والتفاعل 

مع الكتاب المشاركين من مختلف أنحاء العالم». 
وسيسـتمتع محبـو الكتـب مـن الصغار بجلسـات 
للقراءة، ومراسم توقيع الكتب وورش العمل الخاصة 
بالأطفـال، لمشـاركة كتاب وقـراء القصص مـن أنحاء 
العالـم بالإضافة إلى عـروض الفنانين المشـاركين في 

ركن الرسامين.
ويتضمـن ركـن الإبـداع أنشـطة تضـم ورش عمل 
تغطي مواضيع، مثل التدوير وحماية البيئة والتوعية 

المرورية وافلام الرسوم المتحركة وغيرها.
لتناسـب  تصميمهـا  تم  التـي  الأنشـطة  وتشـمل 
الأطفـال خـلال الـدورة الحاليـة من معـرض أبوظبي 
الدولي للكتاب 2013 ، مراسـم توقيـع لعدد من الكتب 
الصادرة حديثا، مثل «عالم تامر»، وهي سلسـلة كتب 
طبية مخصصة للاطفال لتعريفهم بعالم الطب، وقصة 
«عمر ضائـع» وهي قصة تعلم الأطفـال كيفية التعامل 
مع مشاعرهم عند الانفصال عن ابويهم، بالإضافة إلى 
قصة «احب ان نقرأ معا» وتعنى بتشجيع الأطفال على 

القراءة مع اصدقائهم وعائلتهم والاخرين.
ويسـتقبل معرض أبوظبـي الدولي للكتـاب صناع 

الافلام اليافعين لحضور ورشـة العمـل الخاصة بذلك 
الافـلام  وصانـع  التلفزيونـي  المخـرج  يديرهـا  التـي 
عمـل  ورش  وتقـام  ايريكسـون.  ايرلنـغ  الكرتونيـة 
الخاصة بالاسـاتذة خـلال فتـرة الصباح بينمـا تقام 
ورش العمل الخاصة بالصغار خلال الفترات المسائية، 
وتركز ورش العمل على كيفية صنع الافلام الكرتونية 

وخلق نموذج تربوي لصناعة الافلام.
ويولـي معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب اهميـة 
لرواده مـن الصغـار ذوي الاحتياجـات الخاصة، من 
خلال ورش عمل متخصصة يشرف عليها متخصصون 
أكفاء، كما يوجد بشكل مستمر في ركن الإبداع مترجم 
متخصص بلغة الاشـارة من قبل مؤسسـة زايد العليا 
الخاصـة  الاحتياجـات  وذوي  الإنسـانية  للرعايـة 
الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  مـن  الأطفـال  لمسـاعدة 
والاعاقـات السـمعية، للاسـتمتاع بسـماع القصـص 

والحكايات خلال ورش العمل إلى جانب أقرانهم.
ولإضافـة مزيـد مـن المتعـة والتفاعليـة بالنسـبة 
للـزوار الصغار، يسـتضيف المعرض عـروض الطهي 
الحـي، حيث يوجد عشـرة من الطهاة المشـهورين من 
الامـارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج للمشـاركة 
في هذه العـروض وورش العمل، ويسـتطيع الأطفال 
المشـاركة فـي مسـاعدة الطباخـين فـي اعـداد اطباق 
شهية وصحية في خطوة لتثقيف الأطفال حول قواعد 

الطعام الصحي وكيفية تحضيره.
ويعود ركن الإبداع لهذا العام بشـعبية كبيرة، وتم 

تصميـم المنطقـة المخصصة للـزوار الصغـار خصيصا 
للاستمتاع بعالم القراءة، وتتنوع الأنشطة ضمن ركن 
الإبـداع باللغتين العربيـة والانكليزيـة وتتناول كافة 
جوانب الكتاب من قراءة ورسومات وكتابة واساليب 
القراءة، ويعتبر ركن الإبداع مساحة تعليمية ومسلية 

في الوقت ذاته لتذكير زواره بأن القراءة متعة.

فريد أمعضشو ٭

تونس ـ من شمس الدين العوني:

والفنيـة،  الادبيـة  الفعاليـات  مـن  عـدد  بعـد   
خصوصا تظاهـرة الصورة ذات العنوان الطريف 
بتازركـة  الثقافـة  دار  تنظـم  تازركـة)  (شـوف 
وباشـراف مـن المندوبيـة الثقافيـة بنابـل الملتقى 
الثقافـي الـذي تخيـرت لـه مـن العناويـن القصّة 
القصيرة: من النصّ النثري إلى الشريط المصوّر..
الأقصوصـة: تقنيـات تحويـل التلقّي مـن الذهني 
إلى البصري وذلك ضمن دورة تأسيسـيّة ايام 12 

و13 و14 نيسان/ابريل الجاري ..
ان فكـرة الفعاليـة فيهـا ابتـكار كما تشـير الى 
ذلـك مديـرة الملتقـى ودار الثقافـة الأسـتاذة ندى 
نصـر، فبعد نجـاح ملتقى الصورة فـي لفت النظر 
الـى تقنياتها وجمالياتـه كان العمل علـى الافادة 
من ذلك فـي محاولة التجسـير للعلاقة بين الادبي 
والصورة، وبين الذهنـي والبصري وهي محاولة 
للقـول بأهمية البحث والابتـكار وما الابداع ان لم 
يحلق في هذه العوالم من البحث والتجريب ..في 

البرنامج ورشات ومحاضرات ولقاءات.
ان الفن الفوتوغرافي من الفنون الساحرة التي 

يسـعى فيها الفنان للتفاعل مع الزمن والسـيطرة 
علـى لحظاته قـولا بالشـغف والسـرعة والبغتة، 
وفـق حكايات باذخة هـي ما يعلـق بالصورة وما 
يتبقـى مـن توهـج اللحظـة مـن عناويـن الجمال 
الفنـي  بالتأريـخ  والوعـي  والذاكـرة  والحنـين 
والاسـتيتيقي والوجداني.. الصـورة اذن وبهذه 
المعانـي سـلطة أخـرى لا تقـل قيمـة وحرقـة عـن 
سلطة الكلام والبيان واللسان.. كما أن القصة من 
الابداعات السـاحرة والفاتنة، ولذلك فان العلاقة 

لن تكون الا أكثر جمالية وفتنة..
المشاركون في الملتقى من الاسماء ذات التجارب 
البـارزة فـي الثقافـة التونسـية، منهـم ابراهيـم 
الشـارني،  ورشـيدة  اللبـان  وسـالم  الدرغوثـي 
ولطفـي  الفرشيشـي  وهيـام  بوبكـر  مسـعودة 
الشـايب وابتسام خليل وعباس سليمان وعثمان 
السالمي وأنيس المحرصي وعلاء ابو طالب وحمزة 

سلطاني..
القصـة  أحضـان  فـي  تازركـة  تمضـي  هكـذا 
والصورة بين موروث سـرديات اديبها المسـعدي 
ديسـيني»  «للبانـد  الدولـي  مهرجانهـا  وتـراث 

الشهير..
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الحمل: 
قد تجد نفسك تعاني بعض الشيء من الوضع الحالي، تصرف بذكاء ولا تقع 

تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء لك.   
الثور: 

صديق قديم يقدم لك عوناً فلا ترفضه أنت قلق وتجد صعوبة في التركيز 
إلا أن المرحلة ستنتهي قريباً. عاطفياً الحب مازال في دارك وأنت تعيش في 

سعادة.   
الجوزاء: 

 حقائق كثيرة تكتشفها هذا الاسبوع وتجعلك تغير نظرتك إلى بعض 
الأشخاص تنجز بعض الأعمال وتندم عليها لأنها لم تؤد النتائج المرجوة 

منها.   
السرطان: 

من الصعب على الآخر أن يقلل من احترامك لأنك تعمل جاهداً لكي تفوز 
باحترام الآخرين ويعرف الأصدقاء انك تساعد كل من يطلب منك المساعدة.   

الاسد: 
النجوم ستساعدك على ابراز مواهبك الكبيرة. كن واثقاً بأن قراراتك هي 

قرارات جيدة واطلب مساعدة شريك الحياة إذا وقعت في أي اشكال.   
العذراء: 

ستجري لقاء عرضياً يمكن أن يثبت أنه مفيد لك على الصعيد المهني أو 
الشخصي اعتدل في تناول الغذاء واشرب كثيراً من الماء بدلاً من ذلك.   

الميزان:
 الوقت مناسب حالياً لشراء بعض الأدوات والأجهزة التي تجعل الحياة 

المنزلية أكثر راحة. الانظار متجهة إليك وعليك أن تبرهن ما أنت قادر عليه.   
العقرب:

 أنت مبدع في عملك والطريقة التي تتبعها سوف تكون نتائجها ممتازة افتح 
قلبك وعبر لحبيبك عن مشاعرك وستجد ما تطلبه.   

القوس:
 تعني لك العائلة كل شيء وأنت محب وتضحي من أجل سعادة الجميع تهتم 

بالمقربين منك ونادراً ما تطلب منهم المساعدة.   
الجدي:

 تعشق الشريك الذي يعشقك لأنك تشعر عندئذ بالأمان تقدر الأمور الصغيرة 
التي يقوم بها الآخر ليسعدك وليزرع السعادة في قلبك الرقيق.   

الدلو: 
يشعر الآخر فوراً بأنك تعيش في عالمك الخاص غالباً ما تحلم بالمستحيل 

وبعالم مليء بالحب والأمل والحنان. مشكلتك أنك تتألم كثيراً في الحب.   
الحوت:

 من الضروري أن تكون لديك الشجاعة في مواجهة ما يعترضك من مصاعب 
على صعيد عملك قم بالفعل بدلاً من رد الفعل.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

الش ض ان ك نف تج ق

ابــــــــراج

فاس – «القدس العربي»:

 انطلقت أولى أمسيات مهرجان فاس للثقافة 
الصوفية، مسـاء السـبت 13 أبريـل في متحف 
البطحـاء، بحفـل أحيتـه فرقة «تخـت التراث» 
صوفـي،  طابـع  ذات  موشـحات  قدمـت  التـي 
تفاعل معها الجمهور المغربـي والأجنبي الوافد 
خصيصاً على العاصمة العلمية من أجل مواكبة 

هذه التظاهرة الثقافية والفنية.
موسـيقية  بترانيـم  الحاضـرون  واسـتمتع 
تجمـع  إبداعيـة  ذاكـرة  تسـتحضر  أصيلـة 
بـين الشـرق ممثـلا فـي حلـب والغـرب ممثـلا 
فـي الأندلـس. وتجسـيداً لهـذا الـروح الفنيـة 
والإنسـانية المشـتركة، بـدا التآلـف بديعاً بين 
أعضاء الفرقة الموسـيقية ومجموعة «الكورال» 
التي تضم أصواتا من عدة بلدان عربية: مصر، 
لبنـان،  تونـس،  الجزائـر،  العـراق،  سـوريا، 

فلسطين، المغرب.
كمـا ازدانت الأجـواء الطربية بـأداء غنائي 
مشـترك لكل مـن الفنان السـوري حمام خيري 
والمغربـي عبـد الرحمـن كـزّول، حيـث أنشـدا 
موشـحات تتغنـى بالحـب الصوفـي وبالقيـم 

الإنسانية السامية.
والجديـر بالذكـر أن فرقـة «تخـت التـراث» 
تأسسـت منذ 15 سـنة من طرف الفنان المغربي 

عبـد الرحمن كـزّول، وانضافـت إليها مجموعة 
باريـس.  الفرنسـية  العاصمـة  فـي  المنشـدين 
وسـبق لهذه الفرقة أن أحيت أولى حفلاتها في 
مهرجان فاس للموسـيقى العالمية العريقة عام 

2000
من جهـة أخرى، احتضـن متحـف البطحاء 
افتتـاح  أبريـل،   13 السـبت  عشـية  بفـاس، 
الجلسـات الفكريـة للـدورة السـابعة لمهرجان 
فـاس للثقافـة الصوفيـة التـي اختيـر لهـا هذا 
العام شعار «قوت القلوب»، استلهاماً من كتاب 
«قـوت القلـوب فـي معاملـة المحبـوب ووصف 
طريق المريد إلى مقام التوحيد» للشـيخ الزاهد 
العارف أبـي طالب المكي (المتوفى عام 386 هـ). 
وهو الكتاب الذي شـكل أحد المصادر الأساسية 
لأبـي حامـد الغزالي فـي كتابـه «إحيـاء علوم 
الدين» وأيضا لأبي القاسـم القشيري في كتابه 

«الرسالة القشيرية».
وشـارك فـي الجلسـة الفكريـة الافتتاحيـة 
والخـارج،  المغـرب  مـن  وباحثـون  مفكـرون 
حيـث تحدثـوا عـن العلاقـة الجدليـة مـا بـين 
الجانـب الروحـي والجوانب الفكريـة والفنية 
التصـوف  إلـى  تطرقـوا  كمـا  والاجتماعيـة، 
كمدرسـة روحية تعكس أهمية وثراء الحضارة 
الجغرافيـة  الحـدود  وتتجـاوز  الإسـلامية، 

والزمانية الضيق.

يقول الدكتور فوزي الصقلي (مدير المهرجان) 
فـي كلمة تقديمية للـدورة الحالية: «يصف ابن 
خلـدون في مقدمتـه التصوف بعلـم القلوب أو 
بتعبيـر أدق الأحـوال الداخلية، إذ يقـول: «... 
فالذكـر كالغذاء لتنمية الروح، ولا يزال في نمو 
وتزايـد إلى أن يصير شـهودا بعـد أن كان علما 
ويكشـف حجـاب الحـس، ويتم صفـاء النفس 
الـذي لها مـن ذاتهـا...» وعلى العكـس، عندما 
نتجـه إلى إضعـاف البعد الروحـي فهذا يؤدي 
إلى إفـراغ المعنـى الدينـي من مغـزاه الحقيقي 
واسـتبداله بإيديولوجيا اجتماعية وسياسية 
تبعده عن هدفه المنشـود. فالبعد الروحي حين 
يتواجد ـ وخلافا لما يشـاع عنـه ـ لا يتنافى أبدا 
مع الأبعـاد الأخرى الفنيـة والثقافية والفكرية 
والمجتمعيـة التي بإبمكانهـا أن ترويه وتغذيه. 
هذا مـا أردنا تسـليط الضوء عليه فـي الدورة 
السابعة لمهرجان فاس للثقافة الصوفية، وذلك 
بإبـراز كيف لهذين البعدين (الظاهر والباطن) 
اللذيـن لا يتكامـلان فحسـب، وإنما يسـمحان 
كذلـك باستشـراف منبـع للإلهام والإبـداع في 
شـتى المجالات المكونة للثقافة الإنسانية. هذان 
البعدان يسـتطيعان فـي تكاملهما أن يؤسسـا 
لحضارة حية لهـا القدرة الدائمـة على التجدد 
لخدمـة نفس الهـدف: جعـل المصير الإنسـاني 

مسارا نحو الاكتمال الروحي».

انطلاق مهرجان فاس للثقافة الصوفية بحفل لفرقة «تخت التراث» 

المطرب السوري جورج طحان:
تجاهل الفنان مسؤولية يتقاسمها الفنان والإعلام

 
ابو ظبي ـ من فاطمة عطة:

دائما تفاجئنا ساحة الطرب بأصوات جديدة، 
منها ما يصعد بسرعة ويحقق النجاح والتألق 

مع النجوم،  ومنها من يسير ببطء وتأن لأسباب 
عديدة تكون خاصة بهم أو بالظروف المحيطة 
من حولهم، أو لأن الإعلام في بلادهم لا يتابع 

أغنانيهم ولا يرعى مواهبهم. وهناك العديد من 
المطربين الذين امتلكوا الموهبة والأدوات، لكنهم 

ظلوا مقلين بنتاجهم الفني وبما يقدمونه من 
أغانيات. والفنان جورج طحان بدأت مسيرته 

الفنية من حوالي 15 سنة، وجاء ضيفا على 
برنامج الساعة الخامسة «ستار إف إم» في إذعة 

أبوظبي، تقديم الإعلامي فاروق درزي وإخراج 
إيلي دابلة. وفي هذا اللقاء الذي تم بعد تسجيل 

برنامجه بدأ الفنان بتحية أبوظبي والإذاعة التي 
استضافته، وعبر عن سعادته بالحديث لقراء 

«القدس العربي».

■ فــي البداية، ماذا تقــول عن هذه الزيــارة؟ وهل 
اقتصــرت علــى أبوظبي أم أنــك زرت مدنــا أخرى في 

الإمارات للمشاركة في حفلات غنائية أخرى؟   
■هـذه أول زيـارة لي فـي الإمارات، هـذه مدينة 
رائعـة تجمـع مـا بـين الحداثـة والتـراث، والتنظيم 
المهرجانـات  وإقامـة  بالفنـون  والاهتمـام  الجيـد، 
العالمية. لقد اسـتمتعت بهذه الزيـارة التي بدأت مع 
عيد الحب ثم استمرت أسابيع حيث شاركت في عدد 
من الحفلات بين دبي وأبوظبي، كما كان عندي جولة 

غنائية في أوربا وأمريكا قبل أن أزور دبي».
■ مــا دمت قد حدثتني عن إهمال الإعلام في بعض 
البــلاد العربيــة، أود أن تحدثنــا عــن تجربتــك الفنيــة 
ونشــأتك وأولى الخطوات التي مشــيتها مــع هذا الفن 
الجميــل، وخاصة أنك تتمتع بصــوت جميل كان محط 

إعجاب جميع من سمعوك. 
■  «أنـا مـن عائلـة فنيـة، والـدي صوتـه جميل 
جـدا لكنه لم يكـن ميالا لاحتراف الغنـاء. وأنا كانت 
بدايتـي  منذ أكثـر من 15 سـنة، لكني تابعت سـيرة 
والـدي في البداية ولم أحتـرف الغناء إلا من حوالي 
سـت سـنين، وأول أغنية قدمتها من بيروت «ببعادك 
حبيبـي» كلماتـي وألحـان فـادي ماردينـي وتوزيع 
فادي شيشي، ثم تلتها أغنية «بموت عليك»، و»حدي 
خليك». وآخر أغنية كنت قدمتها بمناسبة عيد الحب 
هـي «ع بالـي حدي»، وعندي أشـياء جديدة سـوف 

تصدر قريبا».
■ نعود إلــى الإعلام وعلاقتك البــاردة معه، برأيك 
هــل الفنان مقصر في التقرب من المنابر الإعلامية أم أن 

التقصير من المحررين بالوسط الفني؟
■  «فعـلا أنـا مقصر إعلاميـا بحق نفسـي، وهذا 
الشيء يعود لعدم وجود جهة إنتاجية ترعى غنائي 

وتعمل على انتشـاره، وخاصة أني أعتمد كثيرا على 
نفسـي في هذا المجال، ولا أحب أن أضع ليدي وصلة 
– كمـا نقول بالعامية. كنت أصرف مما أدخره على 
تصويـر أغاني الكليبات، لذلك مـا كان عندي الوقت 
الكافـي لأتابع مع الإعلام، كذلك عدم وجود الشـركة 
المنتجـة للأغانـي التي أقـوم بأدائها، هذه الأسـباب 
تحـد مـن الظهور السـريع فـي الفـن. ويبـدو لي أن 
التقصيـر الإعلامي غيـر مقصود،  بالعكـس أرى أنه 

ضروري جدا للفنان».
■ مــن خلال تجربتــك الفنية، هل شــركات الإنتاج 
هي التي يجــب أن تبحث عن الفنان الجيــد؟ أم أن على 
الفنان أن يبادر إليها؟ أم أن ذلك يحتاج إلى وسطاء بين 

الطرفين:
■  «من قبل كانت شركات الإنتاج هي التي تبحث 
عـن الفنـان لترعى فنـه وتعمـل معه عقدا بشـروط 
معينـة ولمدة محددة. أمـا في وقتنـا الحالي، صارت 
الأمـور بالعكس: الفنـان هو الذي يدور على شـركة 
الإنتـاج. وأنا جاءتني عروض عديدة، لكن للأسـف 
هـذه العروض لـم تكـن ملائمة للشـيء الـذي كنت 
أتعـب عليـه حتى أصـل له. كانـت عبارة عـن عقود 
احتـكار، وليسـت بشـركة إنتـاج منصفـة تأخذ بيد 
الفنان وتسـاهم بانتشـار فنه. وأنا أقول الحمد لله، 
طالمـا الله أعطاني القدرة أن أتعب وأواصل المشـوار 

وأصرف على شغلي، لا توجد عندي مشكلة أبدا».
■ نعود إلى الغناء، وهو الأساس في موهبتك، ماذا 

عن جديد الفنان جورج طحان؟ 
■  «أصـدرت أغنيتين جديدتـين، الأولى بعنوان: 
السـاعة  برنامـج  فـي  سـقدمتها  سـيف»  «عيونـك 
الخامسـة «سـتار إف إم» حـين أجـروا معـي الحوار 
في إذاعـة أبوظبي، والأغنية الثانية اسـمها «لبلدي 
والسـنة  الميـلاد  أعيـاد  بمناسـبة  قدمتهـا  سـلام»، 
الجديدة. كان معروضا علي عمل «دويت» لأن الغناء 
الثنائي يعطي لونا جميلا وله جمهوره، فكرت وقتها 
بثـلاث فنانات أحـب أغانيهن: لينا أفتيموس، شـهد 
برمـدا، ونانسـي زعبـلاوي، هـن صديقاتـي وكنت 
أتمنـى لما أقوم بـأي عمل ثنائـي (ديـو) أن يكون مع 

فنانة من هؤلاء من بلدي». 
 ■ طحــان مطــرب مــن مدينــة الفن حلب الشــهباء 
المعروفة بالموشــحات والقدود الحلبية، والتي أنجبت 
العديــد مــن الفنانين الذيــن تركوا بصمــة واضحة في 
الفن ومنهم الأسطورة صباح فخري، ماذا يقول الفنان 

عن مدينته وفنونها؟ 
■  «الفن أول شيء فيه حتى يجود ويزدهر يجب 
ان يحظـى بجـو مـن الحـب والتشـجيع والرعايـة، 
سـواء من الأهل والمجتمـع أو من مؤسسـات الثقافة 
والإعـلام، وطبعـا لا بـد من صـوت جميـل واهتمام 
هـام  شـيء  المحيطـة  والبيئـة  ومتابعـة.  ودراسـة 
أن  وخاصـة  والاسـتمرار،  التفتـح  علـى  ومسـاعد 
حلـب مدينـة معروفـة بالتراث الموسـيقي، مـن أيام 
سـيف الدولة والفارابي. وفيها أسـس الشـيخ علي 
الدرويش ومجدي العقيلي وممدوح الجابري «نادي 

حلب الموسـيقي» من أيام الاسـتعمار الفرنسـي، كما 
تم اختيـار هـذه المدينـة الجميلة لتكـون مركز المعهد 
العربـي للموسـيقى، والأسـتاذ نـديم الدرويش من 
أشـهر أعـلام هذا المعهـد، بالإضافة إلـى معهد صباح 

فخري للغناء والموسيقى. 
■ لمن يغني جورج مع نفسه وللناس؟ 

■ «أنـا عشـقي ومحبتـي للفنـان وديـع الصافي 
والفنانة فيروز، أسـمع لهما دائما كما أنني أسمع لكل 
ما في العالم من موسيقى، عندي أرشيف كبير، وهذا 
سـاعدني لأن أسـتخلص أشـياء أعملها في أعمالي، 
كما أنـي أجيد العزف علـى البيانو بشـكل جيد، لأن 
الثقافة الموسيقية ضرورية للفنان، طبعا مع الصوت 
الجميل والموهبة الأصيلة، إضافة إلى حضور الفنان 

ومحبة الناس له».
■ نلاحــظ أن أكثــر الفنانــين فــي ســوريا يبقــون 
محرومــين من النجومية، أين تقع المســؤولية في رأيك:  
على مؤسســات الإعلام الرسمية التي تحرم الفنان من 

الأضواء؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ 
■  «هـذه مسـؤولية الفنـان والمؤسسـات معـا، 
أكيد الإعلام السـوري مقصر بحق المغني السـوري، 
وكذلك الفنان نفسـه غير قادر علـى الترويج لغنائه 

وأعماله».
■ منطقــة الخليج، وخاصة الإمارات، صارت محط 
أنظار كثيرين من الفنانين العرب وحتى الأجانب، ترى 

أي اللهجات التي يمكن أن يغني بها الفنان طحان؟ 
■ «أنا لن تكون عندي مشـكلة فـي أن أقدم أغنية 
باللهجـة الخليجيـة أو المصريـة، وحاليـا أعمل على 
تقـديم أغنية باللهجـة العراقية، سـوف تبث هنا في 
الإمـارات تحديـدا، على هواء سـتار إف إم أبوظبي، 
وهي أغنية قديمة من الفولكلور العراقي، وأنا عملت 

على تجديدها بطريقة حديثة».
■ هل تتابع الأغاني الخليجية ومن هو المطرب الذي 

تسمع له؟ 
■  «اليـوم أصبـح الفن الخليجي مدرسـة بذاته، 
أتعلم منه وأسمع لأكثر المطربين من مختلف الأجيال، 
وأتمنـى أن يكـون لـي في المسـتقبل أعمـال خليجية 

وبألحان خليجية».
■ مســك الختام عن المطرب الكبيــر صباح فخري، 
هل في الساحة من يمكن أن يخلفه في الطرب، وخاصة 

أنكما من مدينة حلب؟ 
■  «لا، أبـدا. لا أحـد يمكـن أن يكـون مثـل صباح 
فخـري، وأنـا أفتخر بأنـي حلبي لأن صبـاح فخري 
من حلب، الفن الحلبي صار مرتبطا بالأسـتاذ الكبير 
صباح فخـري، وابنه أنـس صديقي وأنـا أوجه لهم 
تحيـة، وأرجـو أن أراهـم عـن قريب. صبـاح فخري 
أستاذ كبير وضع بصمة في الطرب العربي الأصيل لا 
يخلفه أحد. كل أرشيف الفنان سمعناه وكنا ندرسه، 
ونحفظ أغانيـه ونتعلم منه. وحلـب أنجبت العديد 
مـن الفنانـات العظيمـات كالفنانة ميـادة الحناوي 
أقول لها يسـلم صوتك، وسـيكون بيننـا لقاء قريب 

جدا لأن عندي أشياء محضرة للمستقبل». 

روادها وباحثون في متونها يتحدثون..
أية قيمة فنية بقيت للعيطة بعد عصرنة الآلات المصاحبة لها؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

العيطة مكون أساسـي من مكونات تراثنا الموسيقي ودليل 
هويتنـا  الثقافية والفنية والتاريخيـة. أنواع العيوط تعكس 
طبيعة وأنماط الحيـاة الاجتماعية لمناطق وجهات وتجمعات 
سـكنية مـن المغـرب العميق.العيطة هـي موروث  شـعبي لنا 
وسـجل للوقائـع والأحـداث التي عشـناها والتي سـاهم في 

إبرازها شيوخ هذا الفن ورواده..
الشـيخة خربوعة، بوشـعيب البيضاوي، المارشال قيبو،  
فاطمـة البارديـة، الشـيخ الدعباجـي، فاطنة بنت الحسـين، 
عبد اللـه البيضـاوي، الحاجـة الحامونية، الشـيخة عايدة، 
و آخـرون.. شـيخات، حفاظـات وعياطـات لمختلـف أنمـاط 
العيطـة المعروفـة والشـائعة، أسـماء كبيرة لازالـت على قيد 
الحياة وأخرى انتقلت إلـى دار البقاء، ومن الأحياء عديدون 

وعديدات يقاسون التهميش ويعيشون التنكر والجحود.
لكن للأسف، تزحف اليوم على هذا اللون الغنائي الأصيل 
موجات متتالية من التمييع والتشـويه لأصوله وتوابثه رغم 
ما يعرفه من ركود وانحصار. تعددت مظاهر وألوان المسـاس 
بالقيمـة الفنيـة للعيطـة، واتسـعت رقعـة المسـخ والتمييع، 
بدعوى التجديد والتحديث والركوب على مقولة تحبيب هذا 
الفن الأصيل لجيل الشـباب وتعريفهم به والعمل على نشـره 

خارج الحدود.
ترى، هل هذه المسـوغات صحيحة ولها مـا يدعمها في ظل 
ارتفـاع أصوات لباحثين ومهتمين بفـن العيطة تحذر من مغبة 

السقوط في منزلق التشويه والتمييع.
هـل يسـاهم التجديـد الـذي أدخـل علـى الآلات المصاحبة 
لغناء العيطة  في المساس  بالقيمة الفنية للعيطة؟ وهل تشوه 
العيطة ناتج عن «الأوركسترات» التي حاولت أن تكون جوقا 
متكاملا تستجيب لكل الطلبات والأذواق العصرية والشرقية 

والشعبية في الحفلات والأعراس والمناسبات؟

الدكتور حسن نجمي
باحث متخصص في العيطة

يقع خلط في غناء العيطة عندما يتم تشويهه
من بعض الأفراد الذين لا يستوعبون المغزى

شـخصيا، ليـس لدي أي اعتـراض على الأجيـال الجديدة 
فـي أن تعيد تملك هـذا التراث، وتعيد تمثلـه وتقيم معه نوعا 
مـن الحوار والتخاطـب القائم إمـا على تقديمه كمـا هو، وإما 
الاسـتفادة منه في نظم شعر يعبر عن العصر الجديد أو تمثل 
مخزوناتـه اللحنية والإيقاعية في اسـتيلاد تعبيرات غنائية 
تقليدية أو شـعبية جديدة.  وبهذا المعنـى لا يمكننا أن نصادر 
حـق الأجيـال الجديـدة فـي التعامـل مـع المدخـرات التراثية 
الموسيقية والشعرية والشفوية، لكن هناك مستويات وأنواع 
من هؤلاء الموسـيقيين والفنانين الشـباب، الذين ينجحون أو 

يخفقون في التعامل مع تراثهم الثقافي والفني الأصيل. 
فهنـاك تجـارب موفقة لدى الجيـل الجديد فـي التعامل مع 
غنـاء العيطة، مـن خلال اسـتحضارها كخلفيـة أو كمرجعية 
لتقـديم تعبيرات غنائيـة جديدة، وهناك من حـاول أن يطور 
هذا التراث على مسـتوى الأداء واسـتعمال الآلات الموسيقية 
الحديثـة مثـل الفنان الشـعبي حجيب فرحـان، الذي نلاحظ 
أنـه يحتفـظ بقصيـدة العيطـة كمـا هـي موسـيقيا وإيقاعيا 
وشـعريا، ويحافظ على اسـتمراريتها كنـص تراثي رمزي له 
قيمة وحمولة تاريخية معينة، وهناك فئة أخرى من الشباب، 
يستلون بعض الجمل من هنا وهناك، فيخلطونها بأشياء من 
عندهم، ويقدمون ما يسـمى بغناء شـعبي. وأنا شـخصيا، لا 
أعتبر هذا الغناء الذي يؤديه هؤلاء الشـباب غناء عيطيا، بل 
هو غناء شـعبي، يندرج ضمن فضاء العيطـة المغربية وليس 
ضمـن نصوصهـا أو ضمن متنهـا، الذي نعرفـه والذي أصبح 
محدودا من حيث عدد القصائد ومن حيث النسـيج الموسيقي 

والشعري.

عبد الله البيضاوي
رائد العيطة المرساوية 

العيطة المرساوية مثلها مثل الملحون..
 فهل الملحون يزور أو يحرف؟

ليـس هنـاك أي تأثيـر علـى العيطـة. فالعيطة المرسـاوية 
مثلهـا مثـل الملحون. فهـل الملحون يـزور أو يحـرف؟ لا يمكن 
مهما أدخلوا من آلات أو أسـاليب وطرق موسـيقية جديدة أن 
يُحرفوا أو يغيروا المرسـاوي لأن الأصالة في الأخير هي التي 
تصمد  وتدوم وتبقى. أما الأشياء الأخرى المصنوعة فسرعان 

ما تزول وتندثر.
وبخصـوص الجيل الجديـد، فبعض الشـباب، تبارك الله 
عليهـم، يبذلـون مجهـودات جيـدة، لكـن عليهـم أن يبحثـوا 
فـي التـراث. فالقليـل من النـاس المولعين هـم الذيـن لا زالوا 
يحافظـون علـى تـراث العيطـة، وعلـى الشـباب أن يحفـظ 

العيوط ويحافظ على التراث ولا يتركه يموت.

الفنان الشعبي حجيب فرحان
العيطة لا خوف عليها فهي في  أيادي آمنة 

يحرصها باحثون ومهتمون ودارسون

الباحثـون يقولـون بأن العيطة هـي من القـرن 12، أما أنا 
فأقـول بأن نهضة العيطـة بدأت مع القرن 18، فـي زمن القائد 
عيسـى بنعمر، ومن القرن 18 إلـى الآن، تؤدى العيطة وكأنها 
لحنـت اليـوم، رغم أنها قطعـت قرنين من الزمـن.. إنها كبيرة 

السن ولكنها حديثة الميلاد.
العيطـة تغنى وكأنها ولدت اليوم. فبالرغم من وجود قطع 
مكتوبة وملحنة عن دراسة وبحث فإن هذه القطع تبقى مجرد 
أغان موسـمية، لا تصمد مع الزمن فتنساها الأذن. أما العيطة 
فحين تسـمعها تشـعر وكأنها لحنت اليوم. ومـن جهة أخرى، 
فالعيطـة اليوم لا خوف عليها، لأنها في أيـاد أمينة، يحرصها 

باحثون ومهتمون ودارسون، عمداء وأساتذة كبار..
ليـس هنـاك مشـكل أو تأثيـر علـى العيطـة بتغييـر آلات 
العزف، أو بإدخال الذبذبات على الصوت. المشكل موجود في 
النص، في الكلمات. فالنص الشعري يجب الاحتفاظ فيه على 

العتبات أو الجمل.
أما فيمـا يخص الآلات الموسـيقية، فلـولا التجديـد فيها لما 
حببنا العيطة للشـباب اليوم. بوشـعيب البيضـاوي، رحمه 
اللـه، زاوج ثلاث آلات. زاوج الكمان مع الدربوكة ومع العود، 

ثـم جـاءت فيمـا بعـد الحاجـة الحمداويـة وغنـت مقتطفات 
مـن العيطة بالأوركسـتر، وأعطت صـدى طيبا. فـالآلات مثل 
«الأورغ» أو ا»لأكورديـون»، أو أيـة آلـة عصريـة لا تؤثر على 
العيطـة لأن الذي يحكم هو النص واللحـن.. فحين نتكلم عن 
العيطـة، نتكلم عن «العيط» نتكلم عن الصوت والأداء، نتكلم 

عن أشياء لها علاقة ب»الكلام».

الطبايعية الحاجة الحامونية
الشباب... دغيا كي يتعلمو

العيطة مزيانة.. وكنطلبو سـيدي ربي يعاون هاد الشباب 
لي طالع.. تبارك الله غادين مزيانين.. والحمد لله كنطلبو من 

ربي يدوز الموزونة بخير للجميع..
آحنـا بدينـا واعر.. ودابا زويـن وتبارك الله الشـباب كاد 
عليهـا.. احنـا منـين بدينا كان شـوية ذاك الشـي صعيب.. ما 
يمكنش الإنسـان يتعلم دغيا.. خاصك شـحال تطول وشحال 
تعـذب وشـحال تجري..أحنـا تعذبنـا.. وهمـا بسـلامتهم ما 
تعذبوش.. دغيا كي يتعلمو .. احنا ما كان فوقتنا لا كاسيطات  
لا حتى شـي حاجة باش نتعلمو.. دابا كولشي موجود تبارك 
اللـه كودامهـم.. القرايـة مـن جيـه والحفاظـة من جيـه.. لي 

سمعوها كي حفظوها.

الشيخة عايدة 
العيوط أنا مولاتهم

دازت العيوط.. العيوط أنا مولاتهم. عندي «رجانا في العالي» 
حصباويـة، عنـدي «حاجتي فـي كرينـي»، عندي «خربوشـة»، 
وعندي «الرادوني». هذه هي العيوط الأولى التي كنت أغنيها مع 

الشيخ الدعباجي رحمه الله..

كمنجاتي

حمام خيريفرقة «تخت التراث»
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

بين نجم اراب ايدول وقرارات الفصل 
في المدارس ..غزة رايح جاي!

وارضيات 

■ لا أعرف من أي «نفق» تسلل محمد عساف النجم الفلسطيني، الذي أطلق 
عليه راغب علامة لقب «الصاروخ»، بحيث لم تتلقفه هراوات التقويم الأخلاقي 

والثقافي، لتعيده إلى جادة الصواب ضربا وجرا وحلقا لشعر رأسه، الذي 
يسرح بالجل ومثبتات الشعر الحديثة، كما فعلت تلك الهراوات مع أقرانه 

الشباب الغزيين، الملاحقين من الشرطة بسبب بنطلوناتهم الساحلة، وقصات 
شعورهم الشبابية !

لا أعرف كم العذاب الذي تكبده هذا الفنان الشاب، الذي بدأ يسطع نجمه في 
سماء الفن، بعد أن سجل لنفسه حضورا مميزا، وحجز لصوته دورا متقدما، 

منذ اللحظة الأولى لظهوره، على خشبة الاختبار في برنامج «آراب أيدول»، 
الذي تبثه قناة MBC، حين شارك في تجربة الأداء الصوتية، من القاهرة 
في نفس يوم وصوله من غزة ومباشرة، حتى إن علامات التعب والإرهاق 
والخوف، كانت بادية عليه ولكنها لم تخذل صوته الجميل، وأداءه المميز، 

الذي لفت انتباه اللجنة الحكم بأعضائها كافة. 

حتى أنت يا سلام فياض!
■ محمد عساف، حديث الساعة الفلسطينية والعربية سواء، صار بين ليلة 

السبت الفائت، وضحاها أيقونة النجاح والتألق وخفة الظل، تتوالى أخباره 
تباعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل صدارة اهتمامات 

جيله من الصبايا والشباب الفلسطيني والعربي، في رسالة شبابية واضحة، 
إلى صور وأشكال الحصار كلها، خارجية كانت أم داخلية، تتحدث عن 

مقت العدوالإسرائيلي العنصري القاتل من جهة، وتتحدى قرارات التضييق 
والتكبيل الذي يمارس على الثقافة والفن من قبل قرارات حماس، التي تجدد 

نفسها بنفسها، وتتفنن في دور حارس المنظومة الأخلاقية، على طريقتها 
الخاصة، من جهة أخرى.

وفي خطوة تعتبر غريبة نوعا ما، من ناحية التوقيت، كتب سلام فياض 
رئيس الوزراء المستقيل، وبعد تقديم استقالته بساعات قليلة، على صفحته 

في الفيس بوك، رسالة يحث فيها الشعب الفلسطيني على الوقوف خلف 
مواطنهم عساف، والتصويت له ودعمه في المسابقة!

غزة ستايل .. درس طيب القلب!
■ بنفس اليوم، أي السبت الفائت أيضا، عرض برنامج «أنا الشاهد» الذي 

تبثه بي بي سي العربية، تقريرا مصورا عن فرقة «غزة ستايل»، والتي غزت 
بكليبها بسيط الانتاج، خفيف الروح، مواقع الانترنت وعلى رأسها اليوتيوب، 

مسجلة أعلى نسبة دخول ومشاهدة ، ومحققة نجاحا لم يتوقعه مدير 
الفرقة محمد بركات، الذي تحدث في التقرير عن اندهاشه من هذا النجاح 

والانتشار، الذي حصدته النسخة المقلدة للأغنية الكورية الشهيرة «غانغام 
ستايل».

 لكن التقرير قرأ الانتشار على أنه تحقق بفعل بساطة الفيديو، وعمقه بذات 
الوقت، حيث عرض للوضع الذي تعيشه غزة من فقر وحصار وتعتيم 

وإفلاس وضغط من جميع النواحي، وأوصل رسالة فنية جميلة وخفيفة، 
لم تستطع مئات الرسائل الإخبارية والبرامجية، ومن خلفها مئات التقارير 

والخطابات والمقالات والمقابلات، والرحلات الدبلوماسية والإنسانية، 
لسياسيين وفنانين وسفراء سلام، وغيرها الكثير من المحاولات والفعاليات، 

لم تستطع أن توصلها بهذه القدرة والسلاسة والعفوية وطيبة القلب! وهذا 
درس آخر يمكن أن يتعلمه الإعلاميون الكبار من المجهودات الصغيرة، لرعاة 

الإعلام الجديد!

قوى الشد العكسي!
■ لكن للأسف، وعلى الرغم من تلك المحطات المضيئة، والقليلة التي برعت 

فيها غزة مؤخرا، في شد الانتباه للمدينة الضيقة المتضايقة، تظهر إلى 
الواجهة تقارير وأخبار، بل وحوارات برامجية، تسيدت عناوينها قرارات 

سلطة حماس التي قلنا إنها متجددة دائما، ولكن هذه المرة على هيئة قوى شد 
عكسي لحرية الرأي والتعبير . 

قرارت وضعت على أسطح الطاولات، وعلقت على جدران المؤسسات 
التعليمية في غزة، هكذا بدون سابق انذار أواستشارة ناصحين ، وكل ما 

فعلته هو الإساءة  للصورة الفلسطينية الطليعية، بل التي كانت طليعية 
وريادية على مر عقود فائتة، خاصة في المشهد التربـوي والتعليمي والثقافي 

والفني والإجتماعي.
 ففي تقرير بث مؤخرا على سكاي نيوز عربية، ظهر جليا عمق الشرخ الذي 
تسببه هذه القرارات غير المدروسة والمتعجلة والراكضة، بل الزاحفة نحو 
إثبات فكرة أسلمة الحياة في غزة، بشكل يتجاوز العقل والمنطق والتاريخ 

وحرية الرأي، ولا يحترم خصوصيات البشر واختياراتهم الشخصية، في إدارة 
أساليب حياتهم. التقرير ومثله تقارير أخرى، عرضتها نشرات إخبارية مختلفة، 

لمحطات وقنوات شتى الأسبوع الفائت، تناول قرار فصل الإناث عن الذكور في 
المدارس، وتعديل توزيع المعلمات والمعلمين أيضا، بما يتناسب مع ذلك الفصل! 

مجتمع عكس عكاس!
■ وعلى الرغم من محاولات المراسلين الصحفيين المتعبة والمرهقة، في 

إظهار الخبر وتفاصيله بطريقة مستقلة وحيادية، طبعا لاعتبارات رقابية 
تمارس عليهم من سلطة حماس. لكن فصلا مخجلا من قلة الحكمة والتعنت 

والعصبية، ظهر جليا في صور الفيديو ومقابلات ذوي الاختصاص من 
التربويين والمشرفين الإجتماعيين، لدرجة تدعو للانكماش والخوف، 

والتأسف على يوم كانت تضرب فيه غزة مثلا، للتفوق الدراسي والألمعية 
الجماعية، والذكاء الفطري والتحدي المحير، والتميز الذي كان يثير 

الاستغراب والدهشة، لارتباطه بظروف قهرية لا تساعد على النمو والتقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام، لكنه كان يحصل رغم أنف الاحتلال. 

اليوم، لا يمكن أن تنجح هذه المحاولات الإبداعية علمية كانت أو أدبية أو 
فنية أو حرفية، رغم أنف «الإختلال»! لماذا؟ لأن الفئة المستهدفة كما قال 

أحد المعلقين على الخبر، هم صغار السن من الأولاد والبنات، الذين يشكلون 
لبنة المجتمع القادم، والذي قررت السلطة في غزة أن ترسم ملامحه بالقوة، 

مبكرا هذه المرة، بعد أن عانت قليلا من قنوات الشد والجذب، بعد قراراتها 
الخاصة بالأكبر سنا ،كما ظهر في تقرير بي بي سي، حين فرضت الحجاب 
على الطالبات في المدارس والجامعات، وعلى المحاميات العاملات في سلك 
القانون، ومنعت تدخين النرجيلة على النساء. والسؤال الذي أعجبني كان 

من أحد الحقوقيين الغزيين الذي قال: إلى متى سيتجرع الشعب الفلسطيني 
أخطاء انقاسامات قياداته ، وكيف يستقيم مجتمع متماسك وطبيعي، في 

ظل بناء متعاكس الاتجاه والأهداف لمفرداته الأولى؟! 

٭ كاتبة من الأردن

بعد تكريمه بمهرجان «ديرجست» في القاهرة:

سمير غانم: لا أعرف لماذا لا يتم تكريم الممثلين الكوميديين!؟
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نـادراً مـا يتـم تكـريم الممثـل الكوميـدي 
وعندمـا يحدث يتعجب الفنان نفسـه، وهو 
مـا حدث مع النجم الكبير سـمير غانم عندما 
كرم مؤخراً في مهرجان «ديرجست» وحصل 

على جائزة.
البعض يـرى أن الناس تنظـر للكوميديا 
نظـرة «دونيـة» أقـل مـن النظـرة الخاصـة 
بالتراجيديا والدراما الاجتماعية ومشاكلها، 
هل لا يحتاج الجمهور للضحك والابتسـامة 

بينما يحتاجون مشاهدة المآسي أكثر.
بـأدوار  غـانم  سـمير  مشـاركة  نلاحـظ 
صغيـرة المشـاركة بالأحـداث الفنيـة، وهل 
يـرى إمكانية عودة المسـرح مـن جديد، يرد 

سمير غانم على أسئلة عديدة.
■  حصلــت مؤخــراً على تكــريم من إحدى 

المجلات هل أسعدك هذا التكريم؟
■  أسـعدتني لأنهـا ليسـت مـن خلال 
لجنـة ولكـن مـن خـلال الجمهـور الذي 
يدخـل اسـتفتاء ويختـار الفنـان الـذي 
أيضـاً  فيـه،  مجاملـة  لا  وهـو  يفشـله 
اسـعدني التكـريم أن الكوميديـان نادراً 
ما يتم تكريمه ولهذا شـعرت بأحاسيس 

جميلة في التكريم.
■  هــل تــرى أن الكوميديــا لهــا دور فــي 

حياتنا الآن؟
■  حياتنا صعبة جداً والابتسامة اصبحت 
قليلة بيننا ونحن كممثلين للكوميديا نحتاج 
أيضاً للابتسامة، ولذا سنظل نجسد الضحك 

في أدوارنا لحاجة الجميع إليه.
■ لمــاذا توافــق علــى أدوار تظهــر قليــلاً 
بالعمل الفني ولك اســم كبير في عالم التمثيل 

والكوميديا؟
■ لأن الكوميديان لا يسـتطيع أن يجسد 
دور إلا إذا اقتنـع به، ومن الممكن أن أظهر في 
شـخصية لمدة دقيقة واحدة في العمل الفني 
لكـن بشـرط أن هـذا الـدور لا يقدمه سـوى 
سـمير غانم، ولهذا لابد أن أحب الشـخصية 

التي أجسدها قبل بداية تصويرها.
■  لمــاذا لا نــراك في عمل يجمعــك بابنتيك 

دنيا وإيمي أو أحدهما؟
أن  مـرة  مـن  أكـر  منـي  طلبـت  دنيـا   ■
تشـاركني عرض مسـرحي وانتظر موضوع 
يصلـح لذلـك لأنني أحـب الظهور مـع ابنتي 
في العمل الفني وخاصة على خشبة المسرح 

الذي أعشقه.
■  هل يمكن للمسرح أن يعود من جديد بعد 

اختفاءه وإغلاق أنوار دور العرض المسرحي؟
■  أتوقـع أن يعود المسـرح إلـى حالة من 
النشـاط والحيويـة بعد اسـتقرار الأوضاع 
في مص لأن الجمهور يحب الذهاب للمسرح 
بشـرط توافـر الحالـة الأمنيـة في الشـارع 

ليخرج الناس كما كانوا.
■  تعودنــا قبــل ثــورة 25 ينايــر امتــداد 
العروض المســرحية الــى ســنوات طويلة هل 

تعود هذه الظاهرة من جديد؟

■  بالنسـبة لي مدة عرض أي مسـرحية 
تتـراوح بين «4 و5» سـنوات، وعرض واحد 
قدمتـه لمدة عـام هو «أنـا والنظـام وهواك» 
وبعده مباشـرة قدمت مسـرحية «بهلول في 
اسـطانبول» لمدة 4 سـنوات، ونجم المسـرح 
طالمـا يذهـب إليه الجمهـور فهو يسـتمر في 

عروضه.
■  هل تفكر في عرض مسرحي جديد؟

■  الكاتـب لينين الرملي لديه فكرة جيدة 

لمسـرحية يقوم بكتابتها وفور الانتهاء منها 
سوف أقدمها.

■  ألا توجــد دراما تليفزيونية بعد نجاحك 
العام الماضي في مسلسل «شربات لوز»؟

■  اقتـرح علـيَّ لينين الرملـي كتابة جزء 
ثان من مسلسـلنا السـابق «حكايات ميزو» 
حيث يظهر فـي الجزء الجديد ميـزو بعد أن 
تقدم به العمر لكنه بنفس أسـلوبه السـابق 

وسلبياته التي لم تتغير.

في الوسط الشاعر نزار فرنسيس والفنان علي الديك

ضم نخبة من نجوم الأغنية السورية من مختلف الأجيال:
 أوبريت تخاطب الشعب السوري وحده ولا تتوجه لأحد من أطراف الصراع 

بيروت ـ «القدس العربي»:
نـزار  المعـروف  اللبنانـي  للشـاعر  الكلمـات 
فرنسـيس، واللحـن لعـادل العراقـي، والتوزيع 
لطونـي سـابا، والأداء لفنانـين من سـوريا وفي 
طليعتهـم الكبيـر والقديـر صبـاح فخـري. أمـا 
الإخـراج فلصفـوان نعمـو من سـوريا. هكـذا تمّ 
انجاز تسـجيل  أوبريت غنائـي مميز يضم نخبة 
من نجوم الأغنية السـورية من مختلف الأجيال. 
أوبريـت تخاطب الشـعب السـوري وحـده، ولا 
تتوجه لأحد من أطراف الصراع الدائر على أرض 

سوريا.
وأكد صفـوان نعمـو أن الأوبريت يضم نجوم 
الغناء السـوري ويتوجه إلى الشـعب السـوري 
فقـط، دون ورود أي كلمـة فـي المقاطـع الغنائية 

تحاكي السلطة أو المعارضة في البلاد.
وكشـف نعمو عن أسـماء المطربين الذين أدوا 
هـذا الأوبريت في بيـروت ، وهـم: الكبير صباح 

فخري،رويـدا عطيـة، علـي الديك، رضـا، وفيق 
حبيب، أنس صباح فخري وزينة أفتيموس.

وأشـار نعمـو إلـى أن العمـل سـيغنّى بثلاث 
والفرنسـية،  والإنكليزيـة  العربيـة  هـي  لغـات 
بحيـث يغني أنـس صبـاح فخـري بالإنكليزية، 

وزينة أفتيموس بالفرنسية.
وكشـف عن أن كلمات الأوبريت هي للشـاعر 
المعروف نزار فرنسـيس، ولحنها عادل العراقي، 

أما التوزيع فهو لطوني سابا.
الشـعب  مخاطبـا  الأوبريـت  مطلـع  ويقـول 

السوري:
هيّة أمي وهية بيّي

وهية عنوان الحنين
أنا خيّكْ وأنتا خيي

بيكفي نحنا سوريين
وأوضح نعمو أن الغاية من الأغنية هي تذكير 
السوريين بأنهم إخوة وأنهم مدعوون، بعيدا عن 
أي تعاطي سياسي، إلى شبك الأيدي بالأيدي معا 

من أجل إعمار سورية وبنائها من جديد.
وأشـار إلـى أن كل العمليـات الأوليـة انتهت، 

وبات التصوير جاهزا في الفترة المقبلة.
 وعبّـر صفوان نعمو عن أسـفه الشـديد لعدم 
وإنتاجهـا.  الأوبريـت  تمويـل  جهـة   أي  تبنـي 
مسـتغربا كيـف أن عمـلا وطنيا يحاكي الشـعب 
السوري في محنته الحالية، لا يلقى أذنا صاغية 

من أحد.
وقال نعمو: بالنسـبة لـي، كمخرج، لا أريد أي 
نفع مادي من هذا العمل، فعملي إنسـاني قبل أي 
شيء آخر، لكن هناك كوادر أخرى عملت وستعمل 
في الأوبريت، مثل التصوير والموسـيقى، تحتاج 

لتغطية مالية وتكاليفها باهظة.
   وأسـف لكـون شـركات مختلفـة التوجهات 
المهنيـة وحتى السياسـية، تتوجه عـادة لتمويل 
طـرف مـن طرفـي الصـراع فـي سـوريا، ويكون 
القتل هـو العنـوان، بينما تمتنع هذه الشـركات 
عن التعاطي مع حدث فنـي وطني بامتياز يهدف 

إلى توجيه رسالة للشـعب السوري بكل أطيافه 
بضـرورة حقـن الدمـاء وكبـح جمـاح الضغينة 

بينهم.

   يذكـر أن القدير صباح فخري، غنى لسـوريا 
لأول مـرة فـي حياتـه الفنيـة الممتـدة علـى مدى 

ستين عاما .

حين قال «الميكادو»: هذه أعذب موسيقى سمعتها أذناي
أحمد أولاد عيسى

من يكون الميكادو؟
ما هي الموسـيقى التي أطربت سـمعه فاستحسـنها وقال 

عنها إنها الأعذب ما سمعت أذناه  في حياته كلها؟
مـا سـر تلـك الموسـيقى التـي غـدت سـحرا أسـرت  لـب 

الميكادور؟ 
ربما سـيتبادر إلى ذهن بعض المولعين بالطرب والسـهر 
وليالـي الخمـر أن الأمر يتعلق بجلسـة من جلسـات الأنس 
المهتـم  المتابـع  كان  إذا  والمجون،خاصـة  والرجـس  والفـن 
بالتاريخ الياباني يعلم أن «المعني بالأمر ها هنا ليس سـوى 
«الميـكادو» إمبراطور اليابان العظيـم في تاريخها الحديث.. 
ومعلـوم أن مـا يجري فـي كثير من قصـور الملـوك والأمراء 
وعلية القوم من عظيم الأمور والفسق والفجور في خلواتهم 

الخاصة..
لكن ليس كل كبير آثم  شرير،وكل صغير  طاهر غرير .. 

والعجـب بالنفـس المغرورة يضمـر فيها الإبـداع ورديها 
خائـرة غائبة لا تعي خبر وضعها ولا تسـتطيع استشـراف 
مسـتقبلها. أما السـمو بالروح إلى منابع العلا فمن شأنه أن 
يثير فيهـا الهمم بتجـاوز دونيتـه الترابية المثبطـة لينطلق 
حـرا طليقا مبدعا يتحدى أغلال المحيـط وقيود النفس، ذلك 
لما يسـتمده من هدى تنبع من القبـس العلوي، روح الإبداع. 
ومن شأن ذلك أن يسهم في عمارة الأرض بما يرضي الله فلا 

يخربها.
 هـذه الوثبة الإيمانيـة بضرورة تخطي معوقـات الواقع 
المأزوم  نسـتحضر معانيها بقوة في تجربة الطالب الياباني 
«طاكيـو أوسـاهيرا» الـذي، رغـم انتمائـه إلى عليـة القوم، 
طبقـة السـاموراي» النبيلـة في اليابـان ،فإنه حـين تملكته 
روح السـمو بحضارة اليابانيـة والرغبة في المضي بالوطن 
مـن ضيق الحال الغارقة في أتون التخلف إلى سـعة الرخاء 

والرفاهية المنشودة فقد تجاوز أغلال الواقع وجبروته.
كيف حدث ذلك؟

للعـادة  خارقـا  شـخصا  اوسـاهيرا»  «طاكيـو  يكـن  لـم 
سـوبرمانا يمتلـك قـدرات صحيـة وعقليـة تتجـاوز قدرات 
البشـر، لا  تخطـر على بـال أحـد كأن يطير في السـماء مثلا 
بسرعة  البرق ويوقف الصواريخ المهددة لأمن البلاد والعباد 
بقبضتيـه العاريتـين ومـا إلى ذلـك من الترهات وسفاسـف 
هوليود  البليدة. بل كان شـخصا عاديا يمشـي في الأسواق 

يأكل الطعام ويصل الأرحام كأيها خلق من الأنام.
لكن مع ذلك كان ثمة شيء لديه قلما توفرت لغيره..

قلنـا: كان طاكيـو اوسـاهيرا  مـن عليـة القـوم فـي زمن 
الإقطـاع اليابانـي فـي القرن التاسـع عشـر. كان مـن أبناء 
طبقـة المحاربـين  السـاموراي النبيلـة. إلا أن انتمائه هذا لم 
يمنعه مـن إذكاء روحه بما في حضارته اليابانية المشـرقية 
مـن أصالـة وفـي الآن نفشـه الاغتـراف بمـا لـدى الآخر من 
سـبق علمـي وهـو الغرب هنـا تحديـدا. لذلك حـين ابتعثته 
بلاده ضمـن البعثـات الطلابية إلـى ألمانيا ضمـن المجموعة 
العلمية لغرض دراسـة الميكانيكا وليعود مدرسـا لهذا العلم 

في جامعـة طوكيو العريقة فإنه لم يقف سـجين هذه الهدف 
الصغيـر وإن كان نبيـلا. وتلك غاية قد تسـعى لـه كل نفس 
راغبة لهذه المكانة المجتمعية والسياسـية الطموحة. غير أن 
طالبنا «طاكيو اوسـاهيرا» لم يكن ليغريـه المنصب الوجيه 
عن  «هدف أسـمى» يتخطى به أوهام النفس وأغلال الواقع. 
يقول الشـاب: رحلت إلى المانيا وأنـا أحمل معي حلمي الذي 
لـم يفارقنـي أبدا: كيـف  أصنع محـركا صغيـرا؟. كان الحلم 
يملأ عني روحي وعقلي، حسـي وبصـري. كنت أعلم أني إذا 
تمكنـت من صنع هذا المحـرك أكون قد تمكنت من معرفة سـر 
قوة الغرب، فحملت الغرب إلى قلب اليابان وحملت اليابان 

إلى قلب الغرب.
بهذه الهمة العالية وبروحـه الوقادة حلم الطالب طاكيو 
حلمـه الكبيـر الـذي أرق لـه جفنه سـنين عددا. ففـي الوقت 
الـذي طمحت فيه أسـرته النبيلـة أن يسـابق الزمن ويعود 
مظفرا بشـهادة دكتـوراه نظرية فـي علم الميكانيـكا ويحرز 
علـى منصبه بالجامعة  ليكون مفخرة لأسـرته النبيلة، نجد 
طاكيـو اوسـاهيرا يضرب كل هـذه الأمانـي الخادعة عرض 
الحائـط ويسـتغني عـن جميـع إغراءاتهـا بإصـراره علـى 

تحقيق غايات كلية لبلده وليس لشخصه فحسب.
يقول طاكيو أوسـاهيرا: كان أسـاتذتي الألمان يريدونني 
تحقيـق  أريـد  وكنـت  النظريـة.  شـهادتي  علـى  الحصـول 
حلمـي. وبـدل أن يأخذونـي لمعمل صنـع المحركات شـرعوا 
يمدونني بكراسـات وكتب كي أحشـو بها عقلـي من دون أن 

تحصـل لي المعرفة التطبيقية لصناعـة المحركات. وذات يوم 
سـمعت بإقامة معـرض لبيع محركات ايطاليـة. كان ذلك في 
خلال نهاية الشـهر..حملت راتبـي وتوجهت صوب المعرض 
فاشـترت واحـدا صغيرا بقـوة حصانين ثم حملتـه ــ وكان 
ــ إلى غرفتي. جلسـت أنظر إليه بإعجـاب كما لو أنه  ثقيـلا ـ
تاج مرصع بالجواهر. ثم بعدها قمت إلى مراجعي أنظر فيها 
وما حوته من رسـوم هندسية. وشرعت أفككه قطعة قطعة.، 
حتى إذا ما أنهيت تفكيكه كله ورسـمه على كم أوراق عديدة 
متراكمـة في ترتيـب، جعلت منهـا «كاتالوكا» يرشـدني إلى 
فهم سـر «الموديول» إدراكا مني أن لكل محرك وآلة مصنوعة 

مفاتيحها الدالة عليها.
ثـم يضيـف: «وبعد هـذه العمليـة الدقيقة أعـدت تركيب 
محتوياته من جديد. وبعدها جلست مترددا خائفا متسائلا: 

ياترى هل سيشتغل مرة أخرى؟»
التجربة قادت الطالب إلى آفاق رحبة ليس على المستوى 
الشـخصي فحسـب بـل على مسـتوى الأمـة اليابانيـة ككل 
ومسـتقبلها خاصة حين نجحت التجربـة وتحركت دواليبه  
من جديد. هذا النجاح هو سيدفع باليابان إلى مصاف الدول 

الصناعية بلا تردد .
عنـد هـذه الحـدود يكـون الطالـب قد أنجـز حلمـه الذي 
سـكن وجدانـه وعقله الـذي طالما رغب في تحقيقـه. غير أن 
المسـؤول اليابانـي على البعثـات العلمية كان لـه رأي آخر. 
قال له : «حسنا فعلت. الآن سأختبرك بمحرك معطل.وعليك 

اكتشاف العطل وصناعته بنفسك.»
العمليـة تطلبـت من الطالـب مجهـودا مضاعفا.ذلك بأنه 
اضطـر مـع المهمـة الجديـدة التخلـي بالمـرة عـن اسـتكمال 
الدراسـات  الهندسـة فـي مدرجـات الجامعـة والنـزول إلى 
المعمل للاشـتغال بيديه كي يفهم سـر قوة الغـرب الحقيقية 
عن قرب. يقول طاكيا أوشـاهيرا:.. وهكـذا اضطررت للعمل 
بيـديّ جنبا إلى جنب مع العمال البسـطاء الذين ليسـوا من 

طبقتي. لبست البذلة الزرقاء. 
ووقفـت إلـى جانـب العامـل العـادي أصهـر الحديـد بل 
وأخدمـه كأنه السـيد وأنا الخادم المطيع، مـع أنني من طبقة 
الساموراي كما أسلفت. لكن في الحقيقة كنت أخدم اليابان. 
وفـي سـبيل اليابـان يهون كل شـيء. ثـم إنني بـوذي على 
مذهـب «زن»، مذهـب يقـدس العمـل، فأنـت تتعبـد إذ تعمل 
وعملـك يقربك من «بـوذا». وكان عملي يخدم اليابان وليس 
شـيئا آخر..هذا العمل تطلب مني ثماني سنوات كاملة .كنت 
أعمل خلالها ما بين عشـر إلى خمسة عشرة ساعة في اليوم. 
وبعـد انتهـاء العمل كنـت آخذ نوبة حراسـة وخـلال الليل 

أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة.»
ويضيـف «..وحين علم الميكادو بأمري أرسـل لي خمسـة 
آلاف جنيـه ذهبيـة كهديـة اشـتريت بهـا معـدات لصناعـة 
المحركات وشـحنتها صـوب «ناكازاكي». وحـين وصلت قيل 
لـي: إن الإمبراطور ينتظرني فقلت لهم أنا لا أسـتحق رؤيته 
حتى أصنع معملا لصناعة المحركات. وبعد تسـع سنوات من 
العمل الدؤوب، حملت عشـر محـركات إلى قصر الإمبراطور 
،وكانت من صنع اليابان خالصة،. ولما شرعت تعمل وتصدر 
ضجيجها قال الميكادو مبتسما: هذه أعذب موسيقى سمعتها 

أذناي، صوت محركات يابانية خالصة».
هكذا حمل الطالب طاكيو أوساهيرا اليابان من عالم آسيا 
المتخلف إلى عالم الغرب  المتطور. اختصر دورتها التاريخية  
فحـرق مراحلهـا بعبقريـة الابتـكار وليـس بـروح الانبهار 
والاندحـار. وهو ما يختصره المفكـر الجزائري الفذ المرحوم 
مالك بن نبي في قولته الشهيرة: وقفت اليابان من الحضارة 
الغربية موقف التلميذ، ووقفنا (يقصد نحن المسلمون) منها 
موقف الزبون.اسـتوردت منها الأفكار بشـكل خاص ونحن 

استوردنا منها الأشياء بشكل خاص».
مـا يمكـن اسـتنتاجه  مـن التجربـة الفريدة مـن دروس 
فريدة  سيظل سؤال النهضة في العالم العربي قائما ما دامت 
السموات والأرض والفقر والتخلف رغم كل هذه الإمكانيات 
الهامة. باطنة وظاهرة . صلبة وسائلة . إمكانيات مع أهميتها 
تطرح أكثر من علامة استفهام. ما السر في تعطيلها؟ كيف لم 

تعمل على نهضة الأمة من غفلتها؟ هل العائق في كثرتها؟
أسـئلة لا تزال تحـار لها العقول خاصة حـين يرى تجربة 
أمم لا تتوفـر على عشـر هذه الإمكانيـات المادية التي تحظى 
بهـا الأمة العربية. بل إن البعض منهـا لا تتوفر عليها بالمرة. 

بلدان فقيرة في مواردها المادية ،غنية بإنسانها المتحفز. 
هـذا الإنسـان /اللغـز هـو سـر كل تقـدم أو تأخر فـي أية 
حضـارة، وليس الثـروة المعدنية أو الطاقية كمـا قد يعتقده 

أصحاب النظرية الكمية.

سمير غانم
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منتجو حبوب في روسيا يستبعدون
إقراض مصر قمحا من المخزونات

■ موسكو ـ رويترز: قال أركادي زلوتشيفسكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب 
في روسيا امس الثلاثاء إن من الممكن أن تقرض روسيا مصر أموالا لشراء حبوب 

روسية لكن من غير الممكن أن تقرضها حبوبا من المخزونات الحكومية.
وقـال مسـؤولون إن الرئيس المصري محمد مرسـي سيسـعى للحصول على 
نفط وغاز وصوامع لتخزين القمح عندما يزور روسـيا هذا الأسبوع في محاولة 

لإحياء التعاون بين الدولتين الذي كان مزدهرا في الحقبة السوفيتية.
وقال زلوتشيفسكي لرويترز «أي قرض من المخزون غير مسموح به بمقتضى 
الآليـة الحكوميـة للتدخل بشـأن الحبوب. ينبغـي على أي حـال أن يكون قرضا 
ماليا تسـتطيع مصر اسـتخدامه لشـراء حبوب من السـوق وليـس من المخزون 

الحكومي.»
وقـال تقرير لـوزارة الزراعة الأمريكية إن مخزونات القمح في مصر سـتهبط 
علـى الارجـح دون مليـون طـن بحلـول 30 حزيران/يونيو حيث تعرقـل الأزمة 

الاقتصادية المشتريات من السوق الدولية.
وتضررت روسيا، وهي واحدة من أكبر مصدري القمح لمصر، من موجة جفاف 
العام الماضي اسـتنزفت سـريعا مخزوناتها القابلة للتصدير لكن الحكومة لديها 

نحو مليوني طن من الحبوب معظمها من القمح في مخازنها.
وساهمت مبيعات من المخزونات في تهدئة السوق المحلية حيث تتراجع أسعار 
القمح منذ شـباط/فبراير. وباعت الحكومة نحو 2.8 مليون طن من الحبوب منذ 
بداية موسم 2012-2013 في الأول من تموز/يوليو الماضي وتخطط الآن لخفض 

المبيعات.
وقـال زلوتشبفسـكي «لا يـزال يوجـد نحـو مليونـي طـن مـن المخزونـات 

(الحكومية). عرضت الاحتفاظ بها حتى جني المحصول الجديد.»
ومـن المرجـح جني المحصول الجديد في روسـيا فـي يونيو أو يوليو وتشـير 
توقعات رسـمية إلى أن محصول الحبوب في 2013 سيبلغ 90-92 مليون طن مع 

فائض متاح للتصدير في موسم 2013-2014 يبلغ نحو 20 مليون طن.

مصر تمنح عقودا بقيمة 1.2 مليار دولار
للتنقيب عن النفط والغاز بـ8 قطاعات بحرية

■ القاهرة ـ رويترز: أعلنت مصر امس الثلاثاء انها منحت عقودا لاستثمارات 
يبلـغ حدها الأدني 1.2 مليار دولار للتنقيب عن النفط والغاز في ثمانية قطاعات 

بالبحر المتوسط.
وذكـر بيان صادر عن وزارة البترول ان ترسـية العقـود نتيجة مزايدة تلقت 
مـن خلالهـا 13 عرضا من شـركات عالميـة متعددة الجنسـيات بعضهـا يعمل في 

مصر. وتسدد الشركات الفائزة 73.2 مليون دولار منح توقيع.
والشـركات التي قبلت عروضها بي.بي البريطانية وبتروكلتك انترناشونال 
الإيرلنديـة واديسـون الإيطالية وسـي دراجـون الكندية ودانة غـاز الاماراتية 
وبيـورا فيـدا الاسـترالية وغيـوك الايطالية وهي وحـدة تابعـى لمجموعة ايني 
الإيطالية. وفي العام الماضي ارجأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
(إيغـاس) الموعـد النهائـي لتقديم الشـركات الدوليـة عروضها بشـأن 15 قطاع 

تنقيب لمدة ثلاثة اشهر لعدم وجود اهتمام يذكر بالمشاركة.
وارجئ تقديم العروض من 14 تشـرين الثاني/نوفمبر إلى 13 شـباط/فبراير 
وكانت الشـركة قد اعلنت عن طـرح قطاعات في البحر المتوسـط وحوض النيل 

في حزيران/يونيو.

السعودية تستورد 10 ملايين طن أسمنت
وستقيم مصانع جديدة لمواجهة تزايد الطلب

■ الريـاض ـ د ب أ: أمر العاهل السـعودي الملك عبدالله بـن عبدالعزيز امس 
الثلاثاء باسـتيراد 10 ملايين طن أسـمنت وإنشـاء مصانع جديـدة بتكلفة تبلغ 

حوالي 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لمواجهة الطلب المتزايد.
قال وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة امس إن «الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيـز أصـدر توجيهات عاجلـة لمعالجة الطلـب المتزايد على الأسـمنت 
وتأمينـه لجميـع المواطنين في ظل النمـو العمراني المضطرد ومـا تم اعتماده من 

مشاريع للبنية التحتية الحكومية».
أوضـح الربيعـة أن «التوجيـه سـينهي ما يشـهده السـوق المحلـي حاليا من 
شـح في الأسـمنت بإلزام جميع المصانع بسـرعة اسـتيراد ما إجماليه 10 ملايين 
طـن إضافية من الأسـمنت لتغطية احتياجات أسـواقها بالإضافـة إلى ما تنتجه 

حاليا».
ويتضمـن التوجيه بسـرعة إنشـاء ثلاثة إلـى أربعة مصانع جديدة وبشـكل 
عاجـل بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ 12 مليون طن سـنويا، كمـا تم اعتماد مبلـغ ثلاثة 

مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
وتتزايـد أزمة الأسـمنت التي تشـهدها مناطق عـدة في السـعودية إذ تراجع 
المعـروض ما تسـبب فـي رفع الأسـعار بنسـبة 10٪ وسـط مخاوف مـن تزايد 

الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

جي.دي.إف سويز تتطلع لنمو الطلب
على الكهرباء بدول الشرق الأوسط

■ رويترز: نقلت صحيفة (ليزيكو) الفرنسية امس الثلاثاء عن مسؤول في شركة 
المرافـق الفرنسـية جي.دي.إف سـويز قوله إن الشـركة تتوقـع أن يتيح لهـا الطلب 
القوي على الكهرباء في الشرق الأوسط بيع محطات كهرباء تعمل بالغاز قادرة على 

انتاج الاف الميجاوات من الطاقة الكهربية.
وقال ديرك بيواسـيرت رئيس أنشـطة الطاقة الدولية في الشـركة للصحيفة إنه 
يتوقـع أن يحتاج الشـرق الأوسـط إلـى مرافق جديـدة لتوليد نحـو 6000 ميغاوات 
سـنويا خلال الخمس إلى العشـر سـنوات المقبلة بسـبب النمو السـريع فـي المنطقة 
واسـتخدام مكيفـات الهواء على نطاق واسـع. وتابـع «في ضوء وضعنـا القوي في 

المنطقة نتوقع الحصول على نحو 40 بالمئة من هذا النمو.»
ومـن المتوقع أن تحتاج السـعودية وحدها ثلاثة آلاف ميغـاوات من طاقة التوليد 

الجديدة سنويا.
وأضاف بيواسيرت إنه من المنتظر أن تركز معظم العطاءات الجديدة على محطات 
توليـد الكهرباء التي تعمل بالغاز والتي تجري أيضا تحلية لمياه البحر مثل مشـروع 

الخيران في الكويت الذي تبلغ طاقته 2500 ميجاوات.
وقـال إن الشـركة تتطلـع أيضا لمشـروعات الطاقة المتجـددة إذ أن لـدول الخليج 

طموحات كبيرة في هذا المجال.

الصندوق السيادي القطري يريفرصة
جيدة للاستثمار في العقارات الألمانية

■ برلـين - رويتـرز: قال حسـين العبـد الله العضو فـي مجلـس إدارة جهاز قطر 
للاستثمار صندوق الثروة السيادي يوم الإثنين إن استراتيجية الصندوق في ألمانيا 

تركز على الشركات التي تبيع إلى الأسواق الناشئة وعلى العقارات.
وقـال العبد اللـه في كلمة خـلال قمة للاسـتثمار القطري في برلـين إن الصندوق 
السـيادي الـذي تقدر قيمته بنحو 200 مليـار دولار بدأ يركز على السـلع الأولية بعد 

الأزمة المالية وإنه يعتبر العقارات كالسلع الأولية.
وذكر العبد الله أن أسـعار العقارات في ألمانيا أقل بكثير من مسـتوياتها في 1993 

خلال الفقاعة التي أعقبت توحيد البلاد لذلك توجد فرصة جيدة للاستثمار.
وقـال إن الأوضـاع صعبة على المسـتثمرين الأجانـب في أوروبا التي تشـهد أزمة 

اقتصادية في الوقت الراهن لكن قطر ستبذل قصارى جهدها للاستثمار في المنطقة.

تونس تحفض توقعاتها
 للنمو الاقتصادي هذا العام الى 4 ٪

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال وزير المالية التونسـي يـوم الثلاثاء ان بـلاده خفضت 
توقعاتهـا للنمـو الاقتصادي فـي 2013 الى أربعة بالمئـة مقارنة مـع 4.5 بالمئة متأثرة 

بتراجع النمو الاوروبي والازمة الداخلية.
وبعد اغتيال المعارض العلماني شـكري بلعيد في شـباط/فبراير الماضي سـقطت 
تونس في اتون أكبر ازمة سياسية وأسوأ احتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق 

زين العابدين بن علي.
وقـال وزيـر المالية اليـاس فخفاخ فـي مؤتمر صحافي «بسـبب معطيـات داخلية 
وخارجيـة لها علاقة بالازمـة في اوروبا رأينـا أن نخفض التوقعـات للنمو في 2013 

بنسبة 0.5 بالمئة الى أربعة بالمئة مقارنة بنسبة 4.5 بالمئة قد أعلناها سابقا».
وقالت تونس أمس الاول إنها تعتزم خفض عجز الميزانية هذا العام إلى 5.1 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5.9 بالمئة كانت متوقعة في 2013
وتمثل اوروبا أول شريك تجاري لتونس بنسبة 75 بالمئة من صادارتها ووارداتها 

اضافة الى أن المصدر الاول للسياح الذين يتدفقون سنويا على تونس.

ا ف ب: اختتـم منتـدى  البيضـاء -  الـدار   ■
الاستثمار السياحي المغربي اعماله امس الثلاثاء 
في الدار البيضاء بتوقيع اتفاق تفاهم مع مجموعة 
عامـر المصرية الفندقية والعقارية لاقامة مشـاريع 
في المغرب بقيمة ثلاثة مليارات درهم (270 مليون 

يورو).
وزيـر  حـداد  لحسـن  مـن  كل  الاتفـاق  ووقـع 
السـياحة المغربي ومنصور عامر رئيس مجموعة 
المغربيـة  الشـركة  رئيـس  برقـاد  وعمـاد  عامـر، 
للهندسة السياحية، من أجل إنشاء وحدة فندقية 
من خمـس نجوم مع مركبـات ترفيهية فـي منطقة 

آورير شمال مدينة أكادير الجنوبية.
وقـال منصور عامـر لفرانـس بـرس ان «هناك 
فرصـا عديـدة فـي المغـرب مـن أجـل الاسـتثمار 
السياحي، كما ان هناك عروضا جيدة للاستثمار، 

لهـذا قررنـا إنجاز هـذا المشـروع الكبيـر، وهدفنا 
الرئيسي هو تطوير السياحة العائلية».

مـن جهته اعتبـر عمـاد برقـاد رئيس الشـركة 
دور  تلعـب  التـي  السـياحية  للهندسـة  المغربيـة 
الوسـيط بين المؤسسـات الرسـمية والمستثمرين 
ان  السـياحة،  فـي  الاسـتثمار  مسـاطر  لتسـهيل 
«هـذا الاتفاق نابـع من الثقة في العـرض المغربي، 
ويعكس الجهود المبذولة لتحسـين منـاخ الأعمال 
يجـب  أمـور  هنـاك  زال  مـا  لكـن  والاسـتثمار. 

تحسينها».
وناقش أكثر من 350 مشاركا من 27 دولة، حسب 
المنظمين، فـرص وإمكانات الاسـتثمار في المغرب، 
وكذلـك الصعوبـات التي تعتـرض المسـتثمرين، 

وتوجهات السياحة العالمية.
وقال وزير السـياحة المغربي لفرانس برس ان 

«الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة المغربي 
يرغبـون فـي منتجـات ماليـة خاصـة وجديـدة 
الصناديـق  مثـل  السـياحية،  المشـاريع  لتمويـل 
البورصـة،  طريـق  عـن  التمويـل  الاسـتثمارية، 

الرساميل الدولية».
وأضـاف المسـؤول المغربـي ان «هنـاك عقبـات 
أخـرى يجـب تذليلهـا مـن قبيل تسـهيل المسـاطر 
وإصـلاح العدالة وحماية المسـتثمرين وتحسـين 
ب»الاسـتقرار  منوهـا  والأعمـال»،  المـال  منـاخ 
السياسـي المغربـي»، كعامل جذب للاسـتثمارات 

مقارنة مع دول الربيع العربي.
وأكد الوزير ان الحكومة وضعت لهذا الشأن (تحسين 
منـاخ الأعمال) لجنة خاصة، إضافة الى لجنة أخرى لدى 
وزيـر المالية، خاصـة بالمشـاريع الاسـتثمارية في المجال 

السياحي لتدارس المشاكل وحلها في وقت معقول».

مجموعة عامر المصرية ستشارك باقامة
مشاريع في المغرب بقيمة 270 مليون يورو

قطاع الفوسفات التونسي
 يخسر أكثر من مليار دولار بعامين

■ تونس ـ يو بي اي: تكبد قطاع الفوسـفات التونسي خسائر مالية فادحة خلال عامي 
2011 و2012 بسـبب تفاقـم الإحتجاجـات الإجتماعيـة والإضطرابـات الأمنيـة في مناطق 

الإنتاج بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس العاصمة.
وقال نجيب مرابط المدير العام المسـاعد لشـركة فوسـفات قفصة إن خسائر هذا القطاع 
بلغـت خلال الفترة المذكورة 2 مليار دينار تونسـي (1.290 مليـار دولار) نتيجة تعثر طاقة 

عمل وحدات ومنشآت ومناجم شركته المعنية بإستخراج الفوسفات ومعالجته.
وأوضح في تصريحات نقلتها امس الثلاثاء وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية أن طاقة 
عمل شـركة فوسـفات قفصـة، لم تتجاوز منـذ بداية العـام الجاري ولغايـة الآن 20٪ من 

إجمالي طاقتها الإنتاجية.
وشـهدت منطقـة الحـوض المنجمـي التابعـة لمحافظة قفصـة المعروفـة بإنتاجهـا لمادة 
الفوسـفات خـلال العامين المذكورين تحركات إحتجاجية واسـعة تسـببت في وقف إنتاج 
الفوسـفات ونقله الى المعامل المجاورة لتحويله إلى أسـمدة، ما نتج عن ذلك تراجع إنتاج 
شـركة فوسـفات قفصة بنسـبة 70٪ خلال العامين الماضيين بالمقارنة مع النتائج المُسجلة 
فـي عـام 2010. ولفت مرابـط إلى أن شـركته لجأت فـي العامـين المذكورين إلـى مخزونها 
الإسـتراتيجي من مادتي الفوسـفات الخام والتجاري لتلبية حاجيات حرفائها، ما تسبب 

في إنخفاض حجم هذا المخزون ليصل إلى 3 ملايين طن،مقابل 8 ملايين طن في عام 2010.
وكانت بيانات إحصائية قد أظهرت في وقت سـابق أن شركة «فوسفات قفصة» لم تنتج 
منذ بداية ال 2012 وحتى نهاية تشـرين الاول/أكتوبر سـوى 2.2 مليون طن من الفوسفات 
التجـاري (الموجـه للتصديـر) مقابـل 7.6 مليـون طـن فـي فتـرات الاسـتقرار الاجتماعي 
والامني». يُشار إلى أن تونس تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للفوسفات 
فـي العالم،حيث تمكنت خلال العام 2010 من تحقيـق أرباح بلغت قيمتها 850 مليون دينار 

(548.4 مليون دولار).
غيـر أن هـذه الأرباح تراجعت إلى 200 مليـون دينار (129 مليـون دولار) في عام 2011 
بسبب الإضطرابات الإجتماعية والأمنية التي شهدتها تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس 

السابق بن علي.
ويساهم قطاع المناجم والفوسفات بنحو 9٪ من إجمالي عائدات الصادرات التونسية، 

علما و أن تونس تصنع حاليا نحو 85٪ من إجمالي إنتاجها من الفوسفات.

■ برلــين - رويتــرز: وقعــت قطر 
للبتــرول الدوليــة وإكســون موبيــل 
مذكــرة تفاهم يــوم الإثنــين للتعاون 
في تقييم الاحتياطيات غير التقليدية 
للغــاز الطبيعي في أمريكا الشــمالية 
والفــرص العالميــة فــي مجــال الغاز 

الطبيعي المسال.
وتعمل الشــركتان في مشروعات 
للغاز الطبيعي المســال فــي قطر أكبر 
مصدر لهذا النوع من الغاز في العالم. 
مشتركة  اســتثمارات  أيضا  ولديهما 

في محطات للغاز الطبيعي المسال في 
بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

الدوليــة  للبتــرول  قطــر  وقالــت 
وإكســون موبيل الأمريكيــة في بيان 
مشــترك إن الاتفــاق يهــدف لإتاحة 
فرص أمام الشــركة القطرية للتنقيب 
عن مصادر غير تقليدية للغاز الطبيعي 

والسوائل المصاحبة.
وتم توقيــع مذكــرة التفاهم خلال 

مؤتمر في برلين.
الرئيــس  الجيــدة  ناصــر  وقــال 

التنفيذي لقطر للبترول الدولية «يظهر 
الاتفاق اهتمامنا المشــترك بتوســيع 
شراكتنا محليا ودوليا للاستفادة من 
الدور المتنامي والمتطور للغاز الطبيعي 
... في تلبية احتياجات السكان الذين 

يتزايد عددهم.»
ومــع ازدهــار الغــاز الصخري في 
أمريــكا الشــمالية فــي أواخــر العقد 
الماضي اضطرت قطر للبترول للبحث 
عن مشــترين جدد لملايين الأطنان من 
الغاز الطبيعي المســال سنويا بعد أن 

كانت تخطط لبيعه للولايات المتحدة.
وقالت الشــركتان إنه لــم يتم بعد 

إبرام صفقات بينهما.
وفــي وقــت ســابق اليــوم أعلنت 
ســنتريكا أكبــر مــورد للطاقــة فــي 
بريطانيا وقطر للبترول الدولية أنهما 
قامتا بشراء أصول للنفط والغاز في 
كندا من صنكــور إنرجي مقابل مليار 
دولار كنــدي (986.73 مليون دولار) 
من بينها أصول ذات إمكانات لإنتاج 

الغاز الصخري. 

تعاون بين قطر وإكسون بمجال تقييم الاحتياطيات
غير التقليدية للغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية

جهـاز  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
حكومـي للاحصـاء امـس الثلاثـاء ان 
معدل البطالة في مصر التي تعاني ازمة 
اقتصادية خانقـة ارتفع الى 12.7 بالمئة 
في 2012 بعدما وصل عدد العاطلين عن 
العمل الى نحو 3.4 مليون عاطل بزيادة 
7.6 بالمئـة عن عام 2011. واعلن الجهاز 
والإحصـاء  العامـة  للتعبئـة  المركـزى 
امس في بيـان له ان «معدل البطالة في 
مصـر وصل خـلال عـام 2012 الى 12.7 
بالمئـة مقابـل 12 بالمئة عـام 2011 بينما 
كان 9 بالمئـة خـلال عام 2010» حسـبما 
نقلت عنه وكالة انباء الشـرق الاوسط 
الرسـمية. واوضحـت دراسـة اجراهـا 
الجهـاز الحكومـي عـن القـوى العاملة 
فـي مصر في 2012 ان عدد العاطلين عن 
العمـل بلغ 3.42 ملايـين عاطل في 2012 
مقابـل 3.18 ملايـين فـي 2011، بزيـادة 

نحو 240 الفا (نحو 7.6 بالمئة).
زيـادة  الاحصـاء  جهـاز  وارجـع 
معدل البطالة الى الظروف السياسـية 
والاجتماعيـة التـي تشـهدها مصـر في 
أعقاب ثورة يناير، مشيرا الى انها ادت 
الـى «تباطؤ فـي الانشـطة الاقتصادية 

بشكل عام خلال تلك الفترة».
وتفاقم زيادة معدل البطالة في مصر 
مـن الازمـة الاقتصاديـة التـي تعانيها 
تلبيـة  ضمـان  اجـل  مـن  الاسـر  الاف 

احتياجاتها المعيشية الاساسية.
وتعانـي مصـر مـن ازمـة اقتصادية 
فـي  الحـاد  التراجـع  نتيجـة  خانقـة 
فـي  المتمثلـة  الرئيسـية  واراداتهـا 
فـي  الاجنبـي  والاسـتثمار  السـياحة 
اعقـاب الثورة الشـعبية التـي اطاحت 
بحكم الرئيس المصري السابق حسني 

مبارك في شباط/فبراير 2011.

وادى تراجع السـياحة في مصر الى 
بقـاء الاف مـن الذيـن يعملـون في هذا 

المجال بلا عمل.
وتراجعت واردات مصر من السياحة 
مـن 15 مليار دولار في 2010 الى تسـعة 
بحسـب   ،2012 فـي  دولار  مليـارات 
تصريحات لوزير السياحة المصري في 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وتراجـع احتياطـي النقـد الاجنبـي 
مـن 36 مليـار دولار الـى 13 مليارا فقط 
فـي غضـون عامين، فيمـا يتزايـد عجز 

الموازنة بشكل متسارع.
المصـري  المركـزي  البنـك  واعتبـر 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضي ان 
احتياطـي النقد الاجنبـي في مصر بات 
يمثـل «الحـد الأدنـى والحرج» لسـداد 
المديونية الخارجية وتلبية احتياجات 

المواطنين المعيشية الأساسية اليومية.

المتعثـر  الاقتصـادي  الوضـع  وقلـل 
مـن فـرص مصـر فـي الحصـول علـى 
بعدمـا  دوليـة  وقـروض  مسـاعدات 
واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني 

تخفيض تصنيف مصر الائتماني.
وخفضـت وكالـة موديـز للتصنيف 
الائتمانـي درجـة السـندات الحكومية 
ايـه  «سـي  الـى  «بـي3»  مـن  المصريـة 
ايـه1» فـي نهايـة اذار/مـارس الماضي 
بسـبب تصاعـد العنـف وتراجع حجم 
احتياطيـات النقـد الاجنبي فـي البنك 

المركزي.
وتتفاوض مصـر مع صنـدوق النقد 
الدولي من اجل قـرض قيمته 4.8 مليار 
دولار امريكـي تـراه الحكومـة المصرية 
ضروريا لكسـب ثقة الممولـين الدوليين 
وتشـجعيهم على منح مصر مسـاعدات 

وقروض مالية.

ارتفاع معدل البطالة الى ٪12 
يزيد من مصاعب مصر الاقتصادية 

صندوق النقد يقترب من اتفاق مع تونس 
على قرض قيمته 1.75 مليار دولار

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر 
بصنـدوق النقـد الدولـي للصحافيـين امـس 
الثلاثاء إن الصندوق يقترب من التوصل إلى 
اتفاق مع تونس لتقديم خط ائتمان احترازي 

قيمته 1.75 مليار دولار.
وطلبت تونس دعما من الصندوق ليخفف 
مما تعانيه من مشـاكل مالية منذ الثورة التي 
أطاحـت بالنظام السـابق قبـل عامين وتأجل 
الاتفاق بسـبب حالة عدم اليقين عقب اغتيال 

المعارض السياسي شكري بلعيد.
وقـال أمين ماطي مدير بعثة الصندوق إلى 
تونـس إن المحادثـات بلغـت مرحلـة متقدمة 
وإنها سـتتواصل في الأيـام القادمة. وأضاف 
«ربمـا نوقـع اتفـاق القـرض فـي مايـو» أيار 
مضيفـا أن الصنـدوق راض عـن الاصلاحات 

الاقتصاديـة في تونس ولا يفرض سياسـات 
على الحكومة.

وكان مسـؤول تونسـي كبيـر طلـب عـدم 
نشـر اسـمه قـال يـوم الاثنـين إن الطرفـين 
توصـلا بالفعـل إلـى اتفـاق وإنـه سـيجري 
توقيعه الشـهر القـادم. ولم يذكـر الصندوق 
علنـا تفاصيـل السياسـات التـي يسـعى لان 
تتبناهـا تونـس ولكـن محللين يعتقـدون ان 
الصنـدوق يريـد خفضـا للدعم علـى الوقود 
والمـواد الغذائيـة ودعـم الماليـة العامة وهي 

سياسات تتسم بحساسية سياسية.
وقـال ماطـي امـس انـه يتوقـع ان ينمـو 
اقتصاد تونـس بنحو أربعة بالمئـة هذا العام 
وان تبلـغ نسـبة التضخـم سـتة بالمئـة فـي 

المتوسط.

الرئيس التنفيذي لفيتول اكبر شركة لتجارة
النفط في العالم يستبعد انخفاضا أكبر بأسعاره 

■ لـوزان (سويسـرا) ـ رويترز: اسـتبعد ايان تيلـور الرئيـس التنفيذي لمجموعة 
فيتـول أكبر شـركة لتجـارة النفط في العالم امـس الثلاثاء أن تنخفض أسـعار النفط 

أكثر في الفترة المقبلة بعد أن سجلت تراجعا حادا في الأيام الاخيرة.
وهـوى مزيـج برنـت الخام دون 100 دولار لأول مرة في تسـعة أشـهر امس وسـط 
تراجع أسـعار السـلع الأولية في اطار موجة بيع من المسـتثمرين إثـر بيانات ضعيفة 
من الصـين والولايات المتحدة فـي الفترة الاخيرة اججت المخاوف بشـان الطلب على 
النفط. ونزل سـعر التعاملات الآجلة على الخام تسـليم حزيران/يونيو 70 سـنتا إلى 
99.93 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة في لندن. وكان قد هبط في وقت سـابق إلى 
98 دولارا وهو أقل مسـتوى منذ تموز/يوليو 2012. ونزل برنت في تسـع من 11 جلسة 

وفقد أكثر من ست دولارات منذ التاسع من نيسان/ابريل.
وقال تيلور إن الانخفاض رد فعل السـوق على بيانـات محبطة من الصين ودول اخرى 
فـي الأيام الاخيـرة مضيفا ان بعص المسـتثمرين يعيـدون النظر في الاسـتثمار في النفط 
بسبب العائدات المنخفضة. واضاف «بعض (المستثمرين) يدرسون الوضع في السوق في 

الأشهر الستة الاخيرة. رأينا بعض صناديق (السلع) توقف انشطتها».

مصــر  فشــلت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
وصنــدوق النقــد الدولــي في الاتفــاق على 
شــروط قــرض قيمتــه 4.8 مليــار دولار من 
شــأنه تخفيف حدة الازمــة الاقتصادية في 

أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وبعــد مفاوضــات اســتمرت اســبوعين 
فــي القاهرة أشــار رئيــس بعثــة الصندوق 
أندريــاس باور في بيــان صادر في ســاعة 
مبكــرة من صباح امس الثلاثــاء إلى حدوث 
تقــدم في جهود مصر لاســيما في تحســين 
اســتهداف دعــم الطاقــة وتوســيع قاعــدة 

الإيرادات.
وقــال بــاور «أحــرزت البعثــة تقدما في 
المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص 
برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب 
مــن الصنــدوق.» وتابــع «ســوف تســتمر 
المناقشــات مــع المســئولين المصريين بهدف 
التوصــل إلــى اتفاق بشــأن ترتيــب مؤقت 

ممكن دعما لمصر.»
وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة 

وقالــوا ان المحادثــات ســوف تســتمر هذا 
الأســبوع في واشــنطن وفي القاهــرة فيما 
بعد وقالــوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق. 
وصرح وزيــر التخطيط اشــرف العربي في 
مقابلــة تلفزيونيــة «نحــن مســافرون الــى 
اجتماعــات الربيــع فــي واشــنطن اليومين 
الاســبوع  هنــاك  وموجــودون  القادمــين 
القادم»لاســتكمال المفاوضــات مشــيرا إلى 

مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.
غير ان العربي استدرك بقوله في الحديث 
مع قناة سي.بي.ســي التلفزيونية الخاصة 

«لكن المباحثات صعبه.»
ولــم يذكر الطرفان ســببا لعــدم التوصل 
لاتفــاق، ولكــن محللــين ذكــروا أن جماعــة 
الاخوان المســلمين تخشى من أخذ إجراءات 
الضرائــب  زيــادة  مثــل  شــعبيا  مرفوضــة 
وأســعار الوقود قبل الانتخابــات البرلمانية 
التــي ينتظــر أن تجــري في تشــرين الأول/

اكتوبر.
وقال سمير رضوان أول وزير مالية عقب 

الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 
2011 «لا اعتقــد انهم ســيجرون اصلاحات 

هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم.»
وتفاوض رضــوان مع الصندوق بشــان 
قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشــروط ايسر 
ولكــن المجلس العســكري الــذي كان يحكم 

مصر في ذلك الحين رفض القرض.
ومنذ ذلك الحين نزلــت احتياطيات النقد 
الاجنبــي لأقل من نصف لتســجل مســتوى 
متدنيــا حرجا عنــد 13.4 مليــار دولار. وفقد 
الجنيــه المصــري نحــو عشــرة بالمئــة مــن 
قيمتــه مقابل الــدولار وتراجعت الســياحة 
والاســتثمار وتعانــي البــلاد مــن عجز في 

الوقود وانقطاع الكهرباء.
فــي  الصنــدوق  برنامــج  يســهم  وقــد 
اســتقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول 
الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام 
مساعدات واســتثمارات تصل إلى 15 مليار 
دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في 

البلاد.

وقــال دبلوماســيون غربيــون إن نقطــة 
الخلاف الرئيســية هي إحجام الحكومة عن 
الالتزام بخفض دعم الوقود وزيادة ضريبة 
المبيعات وهما شــرطان رئيسيان للحصول 

على قرض الصندوق.
وصــرح رضــوان فــي مقابلــة هاتفية مع 
رويتــرز «الصنــدوق قلق للغايــة إزاء تدهور 
فــي  الاقتصــادي وعــدم الجديــة  الوضــع 
التعامل مع مشــكلة الدعم واعتقد انه لا يرى 

أي بوادر تغير.»
ولم يذكــر بيان الصنــدوق المقتضب هذه 
المخاوف بــل اشــاد ببعض الخطــوات مثل 
العمل علــى خفض العجز فــي الموازنة وفي 
ميــزان المدفوعات مضيفا انه تشــجع بدعم 
الحكومــة والاحــزاب السياســية المعارضة 

لاصلاح اقتصادي متوازن اجتماعيا.
وحصلــت مصــر على دعم مالــي من قطر 
وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الاسبوع 
الماضــي مــا خفف الاحســاس بإلحــاح في 

الحصول على قرض صندوق النقد.

وقــال ابراهيــم رزق اللــه مــن بنــك جيه.
بــي. مورغــان «الســؤال المهم هــل يمكن ان 
تتخــذ مصــر اجــراءات اصلاحيــة وتحقق 
تعافيا اقتصاديا علي المدى المتوســط بحيث 
تتوصل إلــى برنامج يدعمه صنــدوق النقد 
وهو السبيل لاســتعادة ثقة المستثمرين. لن 

يعودون لمصر بدون اتفاق مع الصندوق.»
وشــروط الصندوق لاقراض مصر ايسر 
مــن الشــروط التــي فرضهــا علــى امريــكا 
اللاتينية ودول اسيوية ويرجع ذلك في جزء 
كبير منه إلــى أن الولايات المتحــدة واوروبا 
المســاهمين الرئيســيين في الصندوق يريان 

اهمية استراتيجية لاستقرار مصر.
وقــال أنغوس بلير رئيس معهد ســيجنت 
الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط 
النقــد  صنــدوق  «يريــد  افريقيــا  وشــمال 
والمجتمع الدولي تقديم المســاعدة لكن هناك 
شعور حقيقي بخيبة الأمل لأن مصر لا تبذل 
ما يكفي لمســاعدة نفســها .. أتوقع أن هناك 

إحباطا كبيرا».

انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد في مصر دون اتفاق

■ الكويــت ـ رويترز: أغلق المؤشــر 
امــس  الكويــت  لبورصــة  الرئيســي 
الثلاثــاء علــى أعلى مســتوى لــه منذ 
رغــم   2010 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
التوتر السياســي الذي تعيشه البلاد 
وهــو مــا أثــار شــكوكا قويــة لــدى 
والمحللــين  الاقتصاديــة  الأوســاط 
حول تدخلات سياســية في تداولات 

البورصة.
بــه  قضــت  الــذي  الحكــم  وأعــاد 
محكمة كويتية أمس بسجن المعارض 
البــارز مســلم البراك خمس ســنوات 
مــع الشــغل والنفــاذ بتهمة المســاس 
بالــذات الأميرية بعض الزخم للحراك 
السياســي الــذي انطلق في تشــرين 
الأول/اكتوبــر الماضــي فــي مواجهة 

السلطة.
ورغــم هــذا الحكم ومــا صحبه من 

ردود فعــل، إلا أن المؤشــر الرئيســي 
لبورصــة الكويت أغلق امــس مرتفعا 
1.32 بالمئــة إلــى 7043.84 نقطــة وهو 

أعلى مستوى له في 30 شهرا. 
ورجــح محللون أن تكــون المحفظة 
الوطنيــة التــي تملكهــا الهيئــة العامة 
الصنــدوق  تمثــل  التــي  للاســتثمار 
الســيادي لدولــة الكويــت وراء هــذه 
الارتفاعات التي لا ســند لها من أخبار 

الشركات أو عوامل الاقتصاد.
وقال المحلــل المالي نايــف العنزي 
لرويتــرز إن ارتفــاع البورصــة اليــوم 
حكــم  تداعيــات  لمواجهــة  «مصطنــع 
(المحكمــة علــى البراك) أمــس.» وأكد 
العنزي أن الصندوق السيادي يهدف 
«لتوصيل رسالة اطمئنان» للمتداولين 
أنــه لن يتــم الســماح بتــرك البورصة 
وحدهــا دون مســاندة فــي مواجهــة 

عوامل السياسة مبينا أن «الارتفاعات 
كانــت مبالــغ فيهــا والرســالة كانت 

مبالغ فيها أيضا.»
وشــهدت الكويــت الاشــهر الثلاثة 
الأخيرة من العام الماضي احتجاجات 
سياسية غير مســبوقة اعتراضا على 
تغييــر نظــام الانتخابــات مــن خلال 
مرســوم أميــري وليــس مــن خــلال 
تشــريع برلمانــي، وهــو مــا رفضتــه 
الغالبيــة العظمى من قــوى المعارضة 
التــي رفضــت أيضــا المشــاركة فــي 
الانتخابــات التــي جــرت فــي كانون 
الأول/ديســمبر الماضــي والتي جرت 

طبقا للنظام الجديد.
ورغــم أن الانتخابــات التــي جرت 
في ذلك الحين أفــرزت برلمانا يوصف 
بالموالــي للحكومــة، إلا أن المعارضــة 
فشــلت في مواصلــة تحركاتهــا كما 

فشــلت في توحيد صفوفهــا وهو ما 
انعكس فــي ضعــف تحركاتهــا على 

مستوى الشارع.
الكويــت للأوراق  وتجاوب ســوق 
المالية مع الهدوء النسبي الذي شهدته 
الســاحة السياســية وارتفع 18.7 في 
المئــة منذ بدايــة العــام الحالي وحتى 

إغلاق اليوم طبقا لحسابات رويترز.
وتزايدت حدة ارتفاعات المؤشر في 
الأســابيع الأخيرة مع ظهور مؤشرات 
قوية على توافق حكومــي نيابي على 
قضايــا كانــت توصف بالحساســة 
في حكومات ســابقة مــن أهمها ملف 
الذي  الاســتهلاكية  المواطنين  قروض 
تم تســوية جــزء كبير منــه من خلال 
قانون صندوق الأســرة الذي أقر هذا 
الشــهر بكلفة تتحملها الحكومة تصل 

744 مليون دينار.

وفي الوقت الذي حذر فيه محللون 
مــن أن معاقبة البراك يمكــن أن توحد 
المعارضــة وتطلق موجــة احتجاجات 
جديدة، ســعت الحكومة لاحتواء ردة 
الفعل الشعبية على الحكم فلم تحاول 
إيقــاف المســيرة اليلية التــي انطلقت 
أمس الاول وشارك فيها الآلاف تأييدا 

للبراك.
ووزراء  البرلمــان  نــواب  ويســعى 
الحكومــة خلال الفتــرة الحاليــة إلى 
إقرار تشريعات يشــعر بها المواطنون 
حتى لو تحملت خزانة الدولة تكاليف 
باهظة ثمنــا لذلك لاســيما أن الكويت 
عضــو منظمــة أوبــك حققــت فائضا 
ضخما خلال العشــرة أشــهر الأولى 
من الســنة المالية الحالية 2013-2012 
التــي بدأت فــي نيســان/ابريل وذلك 

بفضل ايرادات النفط القوية.

ووافقــت اللجنــة الماليــة البرلمانية 
اســتثنائية  معاشــات  علــى  أمــس 
ومكافــآت للعســكريين المتقاعدين من 

ضباط صف وأفراد.
وقــال المحلل المالــي محمــد الثامر 
«واضــح أن طلعــة الســوق (اليــوم) 
مسيســة وخلفهــا رســالة أن الأمــور 

تسير من حسن إلى أحسن.»
وقــال العنــزي إن أي رفع مصطنع 
«مخاطــر  لــه  ســيكون  للأســعار 
وانعكاسات سلبية.. وسوف نشاهد 
كبيــرة  بانخفاضــات  أحمــرا  لونــا 

وعمليات جني أرباح سريعة.»
وحــذر الثامــر مــن أن رفع أســعار 
واقعيــة»  «غيــر  لمســتويات  الأســهم 
ســوف يدخــل الســوق فــي «متاهة» 
مســتقبلا بعــد أن تنقضــي الأغراض 

السياسية لمن يرفعونه حاليا. 

محللون: تدخل حكومي لمواجهة تداعيات سجن البراك
التوتر السياسي يرفع بورصة الكويت لمستويات تاريخية
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قلـص  الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن    ■
صندوق النقـد الدولي امس الثلاثـاء توقعاته 
للنمـو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي 
والمقبـل بسـبب الانخفـاض الحاد فـي الانفاق 
الحكومي في الولايات المتحدة ومتاعب الاتحاد 

الأوروبي الذي يعاني من الكساد.
ومع ذلك ذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية 
تحسنت في الشهور القليلة الماضية مع انحسار 
المخاطـر الماليـة. كمـا عـدل بالارتفـاع توقعاته 
لليابان ورحـب بالسياسـات النقدية الجديدة 
التـي أعلنها بنك اليابان المركـزي التي قال إنها 
سـتقود إلـى نمـو أسـرع وارتفـاع مرغـوب في 

معدل التضخم.
وذكـر البنك فـي تقريره الـدوري عن الآفاق 
الاقتصادية العالمية «الآفاق الاقتصادية العالمية 
تحسـنت من جديد لكن الطريـق إلى الانتعاش 

في الاقتصادات المتقدمة سيظل صعبا.»
وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في 
2013 إلى 3.3 في المئة من توقعاته السـابقة في 
ينايـر كانون الثاني عند 3.5 في المئة. كما قلص 
توقعاتـه للنمو في 2014 إلـى 4.0 بالمئة من 4.1 

بالمئة.
ودفعـت توقعـات أكثـر قتامة لـكل الولايات 
المتحدة ومنطقـة اليورو الصندوق إلى تقليص 
توقعاته لنمو الاقتصـادات المتقدمة إلى 1.2 في 
المئة هذا العام. وأبقـى الصندوق على توقعاته 

لعام 2014 دون تغيير عند 2.2 بالمئة.
لنمـو  توقعاتـه  الصنـدوق  خفـض  كمـا 
الاقتصـادات الناشـئة إلى 5.3 بالمئـة هذا العام 
رغم قوله إن النمو يتسارع بالفعل وسيبلغ 5.7 

بالمئة في 2014.
وقال الصندوق إن النمو في الصين ثاني أكبر 
اقتصـاد في العالـم واحدى قاطـرات الاقتصاد 
العالمي عاد إلى وتيـرة طيبة بينما توقع تعافي 
النشـاط الاقتصادي في البرازيـل أكبر اقتصاد 

في أمريكا الجنوبية العام المقبل.
وتوقـع التقريـر أن يسـاعد الطلـب المحلـي 
القوي فـي أفريقيا جنوب الصحـراء في تعزيز 
النمو فـي كل من الاقتصـادات الغنية والفقيرة 

في الموارد الطبيعية في تلك المنطقة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد 
«ما كان حتى الآن هو مساران للنمو الأول قوي 
في الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات النامية 
والثانـي ضعيف في الاقتصادات المتقدمة ولكن 

أضيف إليهما مسار ثالث».
الصاعـدة  «الأسـواق  أن  وأضافـت 
والاقتصـادات الناميـة مازالـت تمضـي بقـوة 
ولكـن فـي الاقتصـادات المتقدمة هنـاك تفاوت 
متزايد بين الولايات المتحدة من ناحية ومنطقة 

اليورو من ناحية أخرى».
وأشـار الصنـدوق إلـى أن ظـروف الائتمان 
تضـر  مازالـت  اليـورو  منطقـة  فـي  الصعبـة 
بالاقتصاد فيها حيـث مازال الركود الحاد قائما 

في أغلب أجزائها.

نقاط مضيئة في الاقتصاد الأمريكي

ويرى الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي يظهر 
مؤشرات قوية على التعافي رغم وجود المخاطر 
الناجمة عـن الخفض الحاد والكبير في الإنفاق 

العام للحكومة الأمريكية واستمرار أزمة ديون 
الاتحاد الأوروبي.

الاقتصـاد  تعافـي  إن  الصنـدوق  وأضـاف 
الأمريكـي «بـدأ يظهـر بعـض النقـاط المضيئة» 
رغـم معاناته من موجة جفـاف وكارثة طبيعية 

وحافة الهاوية المالية العام الماضي.
مـن  القـروض  أن  إلـى  الصنـدوق  وأشـار 
البنوك وغيرها من المؤسسـات المالية أصبحت 
أيسـر لكل من الشـركات والأفراد وهو ما ساعد 
في تعزيـز الإنفـاق الاسـتهلاكي وتعافي قطاع 
التشـييد الـذي عانى مـن الانكماش لسـنوات 

عديدة.
كما تحسـنت أسعار المسـاكن وتراجع معدل 
أقـل مـن 8٪ لأول مـرة منـذ 4  إلـى  البطالـة 

سنوات.
في الوقت نفسه فإن الأجور استقرت ومازال 
معدل التضخم تحت السيطرة بما يتيح لصناع 
القـرار في مجلـس الاحتياط الاتحـادي (البنك 
المركـزي) الأمريكي الإبقـاء على سـعر الفائدة 
عند مسـتواه القريـب من صفر فـي المئة ولعدة 
سنوات مقبلة بهدف زيادة المساحة أمام تعافي 

أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقـع صنـدوق النقـد تراجـع معـدل نمو 
الاقتصاد الأمريكي من 2.2٪ العام الماضي إلى 
1.9٪ خلال العام الحالي قبل أن يقفز إلى ٪3 

العام المقبل.
وأشـار صنـدوق النقد إلـى تـوازن المخاطر 
للاقتصاد الأمريكي مازال يمثل الجانب السلبي 
رغم تراجع هذه المخاطـر. ومازال الخطر الأكبر 
الذي يهدد الاقتصاد الأمريكـي هو تفاقم الأزمة 
المالية في منطقة اليورو والتي تهدد الصادرات 
الأمريكية سـواء من خـلال تراجع الطلب عليها 
فـي أوروبـا أو بدفع المسـتثمرين نحـو الدولار 
وهو مـا يؤدي إلـى ارتفـاع قيمته بمـا ينعكس 
سـلبا علـى الصـادرات الأمريكية في الأسـواق 

الدولية.
في الوقت نفسـه حذر الصندوق من المخاطر 
التي تهدد النظـام المصرفي الأمريكي جراء ذلك 

.
خفـض  يكـون  أن  إلـى  الصنـدوق  ودعـا 
عجـز الميزانيـة الأمريكيـة على المدى المتوسـط 
أولوية قصوى بالنسـبة للسياسة الاقتصادية 
الأمريكية من خلال خفض مخصصات الضمان 
الاجتماعـي وإجـراء إصلاحات ماليـة وزيادة 

إيرادات الحكومة.
وبعـد خمـس سـنوات تقريبـا علـى انـدلاع 
الازمـة الماليـة حذر صنـدوق النقـد الدولي من 
التفتـت المتزايد للاقتصـاد العالمي، بين دينامية 
البلـدان الناشـئة ومقاومة الولايـات المتحدة، 

والتراجع المستمر لمنطقة اليورو.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق 
مؤتمـر  فـي  بلانشـار  اوليفيـه  الدولـي  النقـد 
صحافـي «نحـن فـي وضـع افضـل ... لكننا لم 

نخرج بعد من الازمة.»
وتجد هذه اللوحة القاتمة ترجمتها بالارقام. 
فقـد اعـاد صنـدوق النقـد الدولـي النظـر فـي 
اجمالـي النـاتج العالمي وتوقـع ان يبلغ ٪3.3 
هذه السـنة، في مقابل 3.5٪ كانت متوقعة في 

كانون الثاني/يناير، و3.2٪ العام الماضي. 
وتواصـل منطقة اليـورو، خصوصا الوضع 
هواجـس  اسـتقطاب  وايطاليـا،  قبـرص  فـي 

صنـدوق النقـد الذي يعقـد جمعيتـه العمومية 
هذا الاسبوع في واشنطن.

واضـاف بلانشـار ان «الفـراغ فـي منطقـة 
اليورو امر مثير للقلق»، مشيرا الى الصعوبات 
التي تواجهها المؤسسـات والافـراد للاقتراض 
فـي البلـدان «المحيطـة» بالمنطقـة و»الغموض 

الكبير» حول وضع بعض المصارف.
وفيما تتكاثر الخطط الاقتصادية في اوروبا، 
يعرب صنـدوق النقد الدولي ايضـا في تقريره 

عن قلقه من «وهن» متصل بخطط التقشف.
واعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين انه «اذا ما 
توافرت لاحد البلـدان الامكانية، من الضروري 
ان يفكـر فـي ما يمكـن القيام به لخفـض وتيرة 
تصحيح الميزانية حتـى تحافظ على صدقيتها، 
علـى الا ينجم عنها تأثير سـلبي علـى الطلب»، 
مشـددا على ضـرورة ان تعيـد بريطانيا النظر 

في سياسة التقشف التي تطبقها.
وهذا ليس الخطر الوحيد الذي يكشـف عنه 
صندوق النقـد الدولي. ولأنها المنطقة الوحيدة 
التـي تواجه كسـادا فـي العالم، تشـهد اوروبا 
مزيدا من التراجع مقارنة بالمناطق الاخرى، مما 
يؤدي الى تعقيـد التعاون بين البلدان والبحث 

عن حلول شاملة.
وكتب اوليفييه بلانشـار فـي مقدمة التقرير 
بسـرعتين  انتعاشـا  الان  حتـى  كان  «مـا  ان 
-قويـا في البلـدان الناشـئة لكنـه ضعيف في 
الاقتصـادات المتقدمـة-، بـات انتعاشـا بثلاث 
سـرعات»، مشـيرا الـى تزايـد «الفـارق» بـين 

الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وسـتواجه الولايـات المتحدة التـي ارهقتها 
الاقتطاعـات التلقائيـة فـي الميزانيـة، حالا من 
المراوحـة هـذه السـنة (+1,9٪، بتراجـع 0,2 
نقطـة)، لكنهـا سـتبقى فـي وضع تحسـد عليه 
«بفضل طلب داخلي متـين»، كما يقول صندوق 

النقد الدولي.
لكـن صندوق النقد يعرب عـن «قلقه» من الا 
تبصر النور اي خطـة تتمتع بالصدقية لخفض 
العجـز فـي البـلاد، فيما سـيرفع سـقف الدين 

لتجنب العجز عن الدفع.
هـذه  الناشـئة  البلـدان  كبـرى  تواجـه  ولا 
المشـكلة. وعلى رغـم تراجع توقعـات النمو في 
البرازيـل  فـي  وخصوصـا   (٪8,0+) الصـين 
(3,0٪)، يتوقع ان تؤكد حيويتها هذه السـنة 

والاستمرار في حمل الاقتصاد العالمي.
واعتبر صنـدوق النقد ان «الصين عادت الى 

وتيرة نمو سليمة».
لكن الصندوق كشـف عن «اسـتثناء» يتمثل 
بالمغـرب العربي والشـرق الاوسـط، حيث من 
المتوقـع ان يتباطـأ تقـدم النشـاط بالمقارنة مع 
2012 بسـبب «عمليات الانتقال السياسـي» في 
عـدد مـن البلـدان التي يحـاول صنـدوق النقد 

ابرام اتفاق معها (مصر، تونس ...).
ويعرب صندوق النقـد الذي خرج من جبهة 
النمـو عن ارتياحـه لتراجع بعـض الاختلالات 
العالميـة وينتقد مرة اخرى فرضية اندلاع حرب 

عملات ويصفها بأنها «مبالغ فيها».
وفيمـا عمـدت اليابان الـى تليين سياسـتها 
النقديـة، دافع صندوق النقـد الدولي من جديد 
عن التدابيـر التـي اتخذتها المصـارف المركزية 
لمعالجـة الازمـة (خفـض نسـبة الفوائـد وضخ 
السـيولة). لكنـه حذر مـن بعـض النتائج غير 

المرغوب فيها لهذه السياسـات، كتدفق رؤوس 
البلـدان  نحـو  للاسـتقرار  المقوضـة  الامـوال 

الناشئة.
وخلـص بلانشـار الـى القـول «يتعـين فعلا 

مراقبة هذه الامور».
البنـك  أن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويـرى 
المركـزي الأوروبي لديه هامش لخفض أسـعار 
الفائـدة بعدما خفضـت المنظمـة الدولية اليوم 
الثلاثاء توقعاتها لنمـو منطقة اليورو وتكهنت 

بحدوث تراجع في معدل التضخم.
وجـاء فـي تقرير صنـدوق النقـد أن «المجال 
التيسـير  مـن  المزيـد  لإجـراء  متاحـا  يـزال  لا 
التقليدي» ، بينما حذر مـن تهديد «ركود طويل 

في منطقة اليورو».
لكن الصندوق يتوقع حتـى اللحظة الراهنة 
أن يكتسـب النمـو الاقتصـادي تدريجيـا قـوة 
الدفع على مدار العام مع توقع أن يسـجل تكتل 
العملـة الموحـدة الذي يضم 17 دولـة نموا يبلغ 

1.1٪ العام القادم.
غيـر أن البطالـة مـن المتوقـع أن تظـل عنـد 

مستوى ٪12.3.
وفي تقريره قال الصنـدوق إن مجموعة من 
الإجـراءات التي اتخذها كل مـن البنك المركزي 
الأوروبي والقادة الأوروبيين تسهم في تخفيف 
حدة المخاطـر. لكنه نبه إلى أن المنطقة تعرضت 

لمجموعة من الضغوط التي تهدد تعافيها.
مـن بين ذلك، عدم اليقـين الحالي في إيطاليا 
وقبـرص وكذلـك قـوة اليـورو الـذي يمكـن أن 

يضعف صادرات المنطقة من الآلات.
ويتوقـع الصنـدوق أن تشـهد الاقتصـادات 
المتقدمـة فـي أوروبـا بما فيهـا بريطانيـا ودول 
أخرى غير عضو بمنطقة اليورو ركودا هذاالعام 
قبل أن تنمو بمعدل 2ر1٪ في عام 2014 تعززه 

التجارة مع الاقتصادات الصاعدة مثل تركيا.
ومن المتوقع أن تزداد سرعة اقتصادات دول 
وسـط أوروبـا على مـدار العـام لتسـجل نموا 
يبلـغ معدله 2.2٪ هذا العام و2.8٪ في العام 

القادم.

تباطؤ النمو في الشرق الاوسط
وتوقع عودة اقتصاد ايران للانتعاش

وجـاء في تقرير صنـدوق النقـد الدولي ان 
النمو الاقتصادي في الدول النفطية في الشرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا سـيتراجع الـى 3.2 
فـي المئـة العـام 2013 مقابل 5.7 فـي المئة العام 
الماضي نظرا لضعف الطلب العالمي على الخام.
وفي المقابل ستشـهد الدول غير النفطية في 
المنطقـة نمـوا نسـبته 2.7 فـي المئـة مقارنة مع 
1.9 فـي المنـة العـام 2012 رغم بقائهـا معرضة 
للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية 

مع اوروبا وارتفاع اسعار المواد الاولية.
للاقتصـاد  الصنـدوق  توقعـات  وافـادت 
العالمـي ان «الدول المصـدرة للنفط فـي منطقة 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا شـهدت عام 
2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.75 

في المئة».
مـرده  الاداء  هـذا  ان  التقريـر  واوضـح 
اسـتعادة ليبيا قدراتها الانتاجية بشـكل شبه 
دول  فـي  القـوي  الاقتصـادي  والنمـو  كامـل 
الخليج. واضاف ان «النمو سيتراجع الى 3,25 

فـي المئة العـام الحالي لان الزيـادة في الانتاج 
متوقفة وسـط ضعف نسبي في الطالب العالمي 
علـى النفط». والسـعودية من ابـرز دول اوبك 
المصـدرة للنفط في المنطقة اضافـة الى العراق 
وايـران وليبيا والجزائر ودول خليجية اخرى 

واليمن.
واضاف التقرير ان امدادات النفط العراقية 
تراجـع  كبيـر  بشـكل  «سـتعوض  والليبيـة 
صـادرات النفطيـة الايرانيـة العـام الحالـي» 
مشـيرا الى ان تراجعا ملحوظا في الطلب على 
النفط السـعودي من شـانه تخفيـض الانتاج 

بشكل طفيف».
للـدول  الاحمالـي  الاجمالـي  الانتـاج  امـا 
النفطيـة فسـيكون بحـدود 4.2 في المئـة العام 
الحالـي مدعومـا بازديـاد النفقـات الحكومية 
بحسـب صندوق النقـد الذي يتوقـع ان ترتفع 
نسـبة النمو الاقتصادي الى 3.7 في المئة العام 

.2014
وسـتتراجع نسـبة النمو في السعودية من 
6.8 العـام 2012 الى 4.4 في المئـة العام الحالي 
في حين سـتنخفض في الامـارات من 3.9 العام 

الماضي الى 3.1 في المئة العام الحالي.
وفي الكويت سيتراجع النمو بشكل كبير من 
5.1 العـام 2012 الى 1.1 في المئـة العام الحالي 
كما سـينخض الى 5.2 فـي المئة في قطـر العام 

2013 من 6.6 العام 2012.
وفي العراق سترتفع نسبة النمو الى تسعة 
في المئة العـام الحالي مقابل 8.4 العام الماضي، 
كما سـتزداد الى 3.3 فـي المئة من الجزائر حيث 

كانت 2.5 العام الماضي.
وفي ليبيا سـينمو الاقتصاد بمعدل ستة في 
المئـة مدعوما بازدياد الصـادرات النفطية التي 
تقترب من مستوياتها السابقة للانتفاضة التي 

اودت بنظام العقيد معمر القذافي العام 2011.
اما الدول غير النفطية في الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا، فـان النمـو مـا يـزال رهـن 
التقلبـات السياسـية والاضطرابـت المرتبطـة 
بحـركات الاحتجـاح و»المضاعفـات الاقليميـة 

لتصاعد النزاع في سوريا».
ويشير التقرير الى تراجع واردات الشركاء 
اسـعار  وارتفـاع  الـدول  لهـذه  الاوروبيـين 
المـواد الاوليـة وخصوصـا المنتجـات الغذائية 

والنفطية.
والـدول غيـر النفطيـة هـي مصـر والاردن 
ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي 
وموريتانيا. وتم استبعاد سوريا بسبب النزاع. 
امـا السـودان الذي شـهد اقتصـاده انكماشـا 
بنسـبة 4.4 فـي المئـة العـام 2012 فسيسـتعيد 

نموه العام 2013 بنسبة 1.2 في المئة.
وفـي تونـس سـتبلغ نسـبة نمـو الاقتصاد 
اربعة فـي المئة العـام الحالي مقابـل 3.6 العام 
الماضـي، فـي حين سـتنخفض نسـبة النمو في 
مصر التي تتفاوض مع صندوق النقد للحصول 
علـى قرض الى 2 في المئة من 2.2 في المئة العام 

.2012
مـن جهـة ثانية قال صنـدوق النقـد الدولي 
إن اقتصـاد إيران لن يتخلص من الركود جراء 
العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب 
برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل حتـى 2014 

وذلك بعد عام من توقعات سابقة.
وسـببت العقوبات أضرارا للتجارة ومنعت 

إيـران بشـكل كبيـر مـن التعامـل مـع النظـام 
ويعتقـد   2011 أواخـر  منـذ  العالمـي  المصرفـي 
محللون أن صادرات الجمهورية الإسلامية من 

النفط هبطت بمقدار النصف تقريبا.
لكن صنـدوق النقـد الدولـي قـال إن إيران 
تمكنت من تفادي أي أزمة في ميزان المدفوعات 
وذلك في تقرير أشـار إلـى أن العقوبات لا تزال 
بعيـدة عـن إحـداث تأثيـر يصيـب الاقتصـاد 
الإيرانـي بالشـلل وهـو مـا يسـعى إليـه قادة 

الولايات المتحدة.
بيانـات  علـى  الحصـول  إيـران  وقيـدت 
اقتصادية حساسـة أثنـاء الأزمـة النووية لذا 
فـإن التحليلات من صندوق النقد الذي لا يزال 
علـى صلة مع السـلطات في طهـران ربما تظهر 
أدق مؤشـرات متاحـة عن الوضـع الاقتصادي 

في البلاد.
وقـال الصندوق فـي تقرير يشـكل جزء من 
تحليلـه نصف السـنوي للاقتصـاد العالمي إن 
النـاتج المحلي الإجمالي الإيراني من المتوقع أن 
ينكمـش 1.3 في المئـة هذا العـام بعدما انكمش 

1.9 في المئة العام الماضي.
عـن  التوقعـات  فـي  خفضـا  ذلـك  ويشـكل 
التقرير السـابق للصندوق في تشـرين الأول/

اكتوبـر حينمـا توقع أن ينكمـش الناتج المحلي 
الإجمالـي في إيران 0.9 فـي المئة فقط في 2012 

وأن ينمو الناتج 0.8 في المئة في 2013.
وتم إعـداد أحـدث تقريـر للصنـدوق قبـل 
الزلـزال المدمر الذي ضرب إيران امس الثلاثاء 

قرب حدودها مع باكستان.
وتوقـع الصنـدوق أن يرتفع معـدل البطالة 
في إيران إلى 13.4 في المئة هذا العام و14.7 في 

المئة في 2014 من 12.5 في المئة في 2012.
يسـتأنف  أن  أيضـا  الصنـدوق  وتوقـع 
الاقتصاد الإيراني نموه مجددا في 2014 بواقع 
1.1 فـي المئـة. ويشـير ذلـك إلـى أن الاقتصـاد 
محليـة  مصـادر  تدبيـر  علـى  قـادرا  سـيكون 
للطلـب ليعـوض جزئيـا الأضرار التـي لحقت 

بالصناعات التصديرية.
وتسـببت العقوبات في أن يصبح عشـرات 
الآلاف بـلا عمل إضافـة إلى خفض مسـتويات 
المعيشـة على مـدى العام الماضي لكـن اقتصاد 
كبيـرا  يعـد  دولار  مليـار   500 وقوامـه  إيـران 
ومتنوعـا بشـكل يكفـي لـدوران عجلاتـه فـي 
مجـالات كثيـرة وذلـك بحسـب رجـال أعمـال 

يعملون هناك.
وتوقع صنـدوق النقـد اسـتمرار الفوائض 
الخارجية في إيران وأن يبلغ فائض المعاملات 
السـلع  فـي  التجـارة  يغطـي  الـذي  الجاريـة 
والخدمـات 3.6 فـي المئـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالي فـي 2013 و1.9 في المئة في 2014 بعد 

4.9 في المئة العام الماضي.
وإذا كانـت تلك الأرقام دقيقة فإن ذلك يعني 
أن العقوبات أخفقت في دفع احتياطيات إيران 
مـن النقـد الأجنبـي للهبـوط إلـى مسـتويات 
ميـزان  كثيـرة  عقوبـات  وتسـتهدف  حرجـة. 
فـي  ضعيـف  كجـزء  الإيرانـي  المدفوعـات 

الاقتصاد.
وواصلـت إيـران معظـم تجارتهـا من خلال 
صفقات المقايضة وشبكة من شركات الواجهة. 
وفرضت أيضا قيودا على الأموال بينما يتراجع 
الريـال الإيرانـي الذي فقد حوالـي ثلثي قيمته 

مقابل الدولار في السـوق الحـرة على مدى 15 
شـهرا وهو ما يبدو أنه ساعد ميزان المدفوعات 

من خلال منع بعض الواردات غير المهمة.
وتوقـع الصنـدوق تراجـع متوسـط معـدل 
التضخم في إيران بشـكل معتـدل إلى 27.2 في 
المئـة في 2013 و21.1 في المئة في 2014 من 30.6 
في المئة العام الماضي. وارتفع التضخم بشـكل 
حاد فـي نهايـة 2010 حينما خفضـت الحكومة 
دعـم الغذاء والوقـود ومنذ ذلك الحين شـكلت 
العقوبات مزيدا مـن الضغوط الصعودية على 

الأسعار بإضعاف قيمة العملة.
وقـال الصندوق «مـن المرجـح أن تظل بيئة 
الاقتصاد الكلي صعبة نظـرا للهبوط الحاد في 
قيمة العملة والأوضـاع الخارجية غير المواتية 
وهو ما يدفع التضخم للصعود إلى مسـتويات 
مرتفعة نسـبيا». ولم يذكر الصندوق مزيدا من 

التعليقات عن توقعاته لإيران.

تفاؤل بشأن افريقيا

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن تشـهد 
دول أفريقيـا جنوب الصحراء نمـوا اقتصاديا 
سريعا ومستمرا خلال العامين الحالي والقادم 

يقوده طلب محلي قوي وتضخم متدني.
وعلى الرغم من ذلـك، خفض صندوق النقد 
بشـكل طفيـف توقعاته للمنطقة هـذا العام من 

7ر5٪ إلى 5ر٪5.
وبلغ معـدل النمو في العام الماضي 75ر٪4 
وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات الماضية، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى الناتج في نيجيريا الذي 
جاء أقل من المتوقع والاضطرابات العمالية في 
جنـوب أفريقيا وتوقف إنتاج النفط في جنوب 

السودان.
كان الصراع في منطقـة غرب أفريقيا ومالي 

له تأثير سلبي على اقتصاد المنطقة.
وأضـاف الصنـدوق أن من المتوقـع أن ينمو 
اقتصـاد جنـوب أفريقيا القـوة الاقتصادية في 
القـارة بمعـدل ضعيف علـى غير العـادة يبلغ 
75ر2٪ هـذا العـام، «ويرجع ذلك إلـى تباطؤ 
ناتج قطاع التعدين وضعـف الطلب في منطقة 

اليورو، السوق الرئيسية لها».
وقال إن ناتج جنوب أفريقيا سـيرتفع العام 
القـادم بنسـبة 3ر3٪، فيمـا ستشـهد أيضـا 
الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط في المنطقة 
نمـوا أكثـر إذا مـا كان هناك تحسـن فـي أماكن 

أخرى في العالم خصوصا في أوروبا.
ويشـهد معظـم أنحـاء القـارة تراجعـا فـي 
التضخـم مـا سـاعد جزئيا فـي تحقيـق إنتاج 
الـدول  بعـض  لكـن  للأغذيـة.  أفضـل  محلـي 
الفقيـرة سـريعة النمو مثـل إثيوبيـا وتنزانيا 

تشهد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل سريع.
وفـي حين يظل دائما الصراع والاضطرابات 
السياسـية همـا مصـدر الخطـر فـي أفريقيـا ، 
ستكون الهواجس الرئيسية للنمو الاقتصادي 
هي ضعف الانتعاش في منطقة اليورو وتراجع 

الاستثمار الأجنبي في القارة.
وحـذر صنـدوق النقـد مـن أن الكثيـر مـن 
الاقتصـادات فـي أفريقيـا سـتظل فـي حاجـة 
إلـى تنويـع أكبـر وأنـه لا تـزال هنـاك فجوات 
كبيرة بين احتياجـات البنية التحتية والأبنية 

والمنشآت القائمة.

صندوق النقد الدولي يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
مع انخفاض انفاق الحكومة الامريكية ومتاعب الاتحاد الاوروبي 

■ تورونتـو - سـنغافورة - رويتـرز -  لـف ب: مـن 
المؤكد ان التراجع الكبير في أسـعار الذهب سيضر بأرباح 
شـركات التعدين التي تعاني بالفعـل من ارتفاع التكاليف 
الأمر الذي قد يدفع بعض الشـركات إلى إعادة التفكير في 

انفاقها الرأسمالي.
وانخفضت أسهم شركات استخراج الذهب أمس الاول 
وامـس الثلاثـاء لان توقعـات بهبـوط مشـتريات البنوك 
المركزيـة مـن المعدن، والمخـاوف مـن أن تقلـص الولايات 
المتحدة برنامجها للتحفيز النقدي، دفعت بأسـعار المعدن 
النفيس لأقل مسـتوى فـي أكثر من عامين عنـد نحو 1300 

دولار للأوقية (الأونصة).
ورغم أنه من غير المرجح أن يقضي تراجع الأسعار على 
أربـاح شـركات التعديـن تماما، فانـه سـيقلص التدفقات 
النقديـة إذ مازالت هذه الشـركات تشـعر بوطـأة عمليات 
الاسـتحواذ الباهظـة التـي تمـت فـي ذروة دورة أسـعار 

المعدن الأصفر.
وأغلـق مؤشـر الذهـب العالمـي سـتاندرد أنـد بـورز/

تي.اس.اكس منخفضا 9.3 بالمئة في الجلسة السابقة بعد 
أن لامس أدنى مستوى منذ أواخر 2008.

وجاء هبوط أسعار الذهب في وقت تحاول فيه شركات 
التعدين اسـتعادة المسـتثمرين الذين ابتعدوا عن القطاع 
بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ المخيبة للآمال متعهدة 
بخفض التكاليف والتركيز على تحقيق عوائد للمساهمين 

وليس النمو.
وقالت كيلي تيو، المحللة في مجموعة آي.جي ماركيتس 

في سنغافورة، ان سـرعة انخفاض اسعار الذهب وحجم 
الانخفـاض «صـدم الجميـع»، موضحـة انهـا تتوقـع ان 

«يستمر مسار الانخفاص لبقية الاسبوع».
والـى جانـب التراجـع الكبير في سـعر الذهـب الثمين 
الـذي يعتبـره المسـتثمرون ملاذا مهمـا في زمـن الازمات 
والخـوف مـن المجازفـات، كان يـوم امـس الاول تاريخيا 
في حجم المشـاركة في السـوق اذ سـجل اكثر من 620 الف 

عملية تبادل لعقود حزيران/يونيو.
سـوق  كوميكـس  باسـم  الناطـق  ليفـل  ديمـن  وقـال 
المبادلات، لوكالة فرانس برس، ان «السوق لم تشهد يوما 
مثـل هـذا الحجم من المبادلات في جلسـة واحـدة» منذ 31 

كانون الاول/ديسمبر 1974.
مـن  فـرع  ايكستشـنج»  «كوموديتـي  او  وكوميكـس 
المجموعـة المشـغلة سـي ام اي غـروب التي تحتـل المرتبة 

الاولى بين مجموعات الوساطة والسمسرة.
وفي المجموع خسر الذهب في الجلستين الاخيرتين اكثر 
مـن مئتـي دولار للاونصة وهو رقم قياسـي خـلال يومين 

يسجل منذ حوالى اربعين سنة في الولايات المتحدة.
وقال بارت ميليك الخبير في المواد الاولية في مجموعة 

تي.دي سيكيوريتيز «لم اكن اتوقع تراجعا كهذا».
وانخفض سـعر الذهـب بالتزامن مع بقية سـوق المواد 
الاولية من النفط الخام الـى النحاس مرورا بالفضة، بعد 
الاعـلان ليـل الاحد الاثنين عـن تباطؤ لم يكـن متوقعا في 

النمو الصيني في الفصل الاول من السنة.
واعلنـت الصين يوم الاثنـين تباطؤ نموهـا الذي بلغت 

نسـبته 7.7 بالمئـة بالوتيرة السـنوية في الاشـهر الثلاثة 
الاولى من 2013، في ارقام جاءت اقل من توقعات المحللين 

الذين كانوا يقدرون النمو بحوالى 8 بالمئة.
لكـن بـرأي المحللـين خيبـة الامـل هـذه ليسـت ذريعة 
لاسـتمرار تراجع سـعر الذهب الذي بدأ الاسبوع الماضي. 
وقال ميليـك ان «كثيرين يحاولون التخلص من رهاناتهم 
على اسـعار عالية ويراهنون على انخفاض. بكل بساطة، 

سعر الذهب ارتفع وبسرعة وكثيرا».
واكـد محللـون ان المسـتثمرين يميلـون الـى مراجعـة 
اولوياتهـم، مـع الارتفـاع الكبير منـذ بداية العام لسـوق 
الاسـهم الاميركية الذي ادى، معتمدا على المساعدة المالية 
الهائلة للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، الى سـباق 

في الارقام القياسية.
واضـاف ان «الناس يتسـاءلون ما هـي المحافظ الآمنة 
ويميلـون اكثـر فاكثر الـى الاسـهم وان لم يكـن اداء وول 

ستريت مثاليا في الوقت الحالي».
واخيـرا افـادت معلومـات صحافيـة الاسـبوع الماضي 
ان قبـرص تسـعى لبيـع 14 طنا مـن الذهب مـن احتياطي 
مصرفهـا المركـزي للحصـول على سـيولة لازمـة لخطتها 

الانقاذية.
وقالـت جويـس ليـو المحللـة لـدى مجموعـة فيليـب 
فيوتشـرز في سـنغافورة ان هـذه المعلومـات توحي بان 
دولا اخرى تعاني من مديونية كبيرة يمكن ان تسـير على 
خطاهـا وتطرح في الاسـواق اطنانا من الذهـب مما يؤثر 

على الاسعار.

شركات استخراج الذهب تواجه تحديا جديدا مع هبوط الأسعار

الحكومـة  تـدرس  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
السويسـرية مسـاء الثلاثـاء اتفاقـا عاما مع 
الولايـات المتحـدة للتوصـل الـى حـل نهائي 
لمسـألة الاصـول الامريكية غيـر المصرح عنها 
المودعة في مصارف سويسرية بحسب اذاعة 

ار.تي.اس السويسرية.
وتابعـت الاذاعـة ان الاتفـاق يفتـرض ان 
يشـمل القطاع المالـي السويسـري برمته ولا 
يقتصر على عشرات المصارف التي تستهدفها 
هـو  وهـذا  الاميركيـة.  الضرائـب  مصلحـة 

النقاش الاول للنص.
وافـادت الاذاعـة ان النـص يشـمل فرض 
غرامـة شـاملة علـى جميـع المصارف تسـدد 
لمصلحة الضرائب الاميركية ولم تعرف قيمتها 
بعد. وتحدثت الاذاعـة عن «عدة مليارات من 

الفرنكات السويسرية».
يذكـر ان المصـارف السويسـرية سـددت 
عـام 1998 كبلغ 1.25 مليـار دولار الى المؤتمر 
اليهودي العالمي لحل ازمة اموال يهود راحلين 

في المصارف السويسرية.

وصاغت النـص قيد الـدرس وزارة المالية 
السويسرية وهو بعنوان «تسوية الماضي بين 
الولايات المتحدة والقطاع المالي السويسري» 

بحسب الاذاعة.
فـي حال اقـرت الحكومـة النص سـيطرح 

على البرلمان.
كمـا سـتوافق سويسـرا كذلـك فـي اطـار 
الاتفاق على تزويد الولايات المتحدة ببيانات 
تخـص زبائن وشـركاء فـي البنوك بحسـب 

الاذاعة.

سويسرا تدرس اتفاقا مع امريكا حول مصارفها 

■ مانيـلا ـ د ب أ: نجـح علمـاء زراعـة الأرز 
في اسـتنباط نوعية جديدة قادرة على «تحمل 
الملوحـة الشـديدة» ويمكن زراعتهـا في الجزر 
السـاحلية التي أصبحت أرضها عالية الملوحة 
تحـول دون زراعـة السـلالات العاديـة فيهـا 

بسبب زحف مياه البحر.
وقـال العالـم كشـيرود جينـا الـذي يتولى 
المشـروع فـي المعهد الدولـي لأبحـاث الأرز إن 
هذه السـلالة لديها قدرة مضاعفـة على تحمل 

الملوحـة عن أنـواع الأرز الأخرى لأنها يمكن أن 
تطرد الملح الذي امتصته من الأرض إلى الهواء 

من خلال غدد ملحية على أوراقها.
وأضاف أن «ذلك سـيجعل مزارع الأرز التي 
ضربتها الملوحة في المناطق الساحلية صالحة 
للاسـتخدام من جانب المزارعين»، مشـيرا إلى 
أن «تلك المزارع عـادة ما يهجرها المزارعون في 
منطقـة السـواحل لأن زحف ميـاه البحر إليها 

جعلها غير صالحة للزراعة».

وقال المعهد إن الملوحة الشـديدة في الأرض 
تخفض الإنتاجية بنسـبة كبيـرة تبلغ ٪25. 
وتعرض أكثر من 12٪ أو 20 مليون هكتار من 
الأراضي الزراعية في آسـيا التـي تنتج ٪90 

من الأرز العالمي لملوحة عالية الدرجة.
وأوضح جينا أن الفريق يجري الان المزيد من 
الدراسـات والاختبـارات على السـلالة المهجنة 
ويأمل في أن تتوافر النوعية الجديدة للمزارعين 

في غضون أربعة إلى خمسة أعوام.

علماء زراعة الأرز يستنبطون نوعية
قادرة على تحمل الملوحة الشديدة للمياه

■ دبــي ـ رويترز: تراجعت البورصة 
الســعودية لأدنــى مســتوى فــي نحو 
أربعة أسابيع امس الثلاثاء بعد انتهاء 
فترة توزيــع أرباح وتأثــرت المعنويات 
أيضــا باســتمرار تراجع ســعر النفط 
في حــين تبايــن أداء باقــي بورصات 

المنطقة.
أكبر  البتروكيماويات  أسهم  وكانت 
الخاســرين حيث تراجع سهم الشركة 
الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
(ســابك) -أكبر منتج للكيماويات في 
العالم - 1.1 في المئة. وخســر مؤشــر 

القطاع واحدا في المئة.
مديــر  عثمــان  آل  فيصــل  وقــال 
المحافظ المقيم بالرياض «السوق تحت 
ضغــط مــن تزامــن توزيعــات الأرباح 
مــع النتائج.» وأضاف «لســت متفائلا 
كثيرا بشــأن البتروكيماويات والبنوك 
لكن القطاعــات الأصغر مثــل التجزئة 

تتمتع بنمو مشجع في الأرباح.»

ونزلــت أســهم البنوك حيث خســر 
مؤشــرها 0.6 في المئــة في حين تراجع 
مؤشــر قطــاع التجزئــة 0.2 فــي المئة. 
ونزل المؤشــر الســعودي 0.7 في المئة 
ليتراجع للجلســة الرابعة على التوالي 
ويســجل أدنــى إغــلاق منــذ 23 آذار/

مارس.
وفي مصر ساعدت الأسهم الرئيسية 
المؤشر القياســي على الارتفاع 0.4 في 
المئة مواصلا الصعود للجلسة السابعة 
من الجلســات التســع الماضيــة بعدما 
هوى لأدنى مســتوى في أربعة اشهر. 
وقفز ســهم بنــك الاســتثمار هيرميس 
5.1 فــي المئــة مســجلا أعلى مســتوى 
في اربغة أسابيع وســط تقارير بشأن 
اتمام اندماج المجموعة مع كيو انفســت 

القطرية.
(البورصــة)  صحيفــة  وذكــرت 
هشــام  الــوزراء  رئيــس  أن  المصريــة 
قنديل وعد مجموعة من رجال الأعمال 

القطريين يوم الأربعــاء الماضي بإنهاء 
صفقــة هيرميس وكيو انفســت خلال 
الأســبوع الجاري. ولم تذكر الصحيفة 

مصدر المعلومة.
وزاد ســهم اوراســكوم تليكــوم 2.2 
فــي المئة إلى 4.64 جنيــه (0.67 دولار) 
للســهم بعدمــا أكدت مجموعــة ألتيمو 
الروســي  الأعمــال  لرجــل  المملوكــة 
ميخائيــل فريدمــان اليــوم أن وحدتها 
باســكندال عرضــت شــراء 100٪ من 
أســهم اوراســكوم تليكوم بسعر 0.70 

دولار للسهم.
وفي الكويت ارتفع المؤشر الرئيسي 
1.3 في المئة مســجلا مســتوى قياسيا 
جديدا في 29 شهرا ومواصلا مكاسبه 
في خطــوة قال متعاملون إنها مدعومة 
وأغلقــت  حكوميــة.  شــراء  بعمليــات 
متجــاوزة  نقطــة   7043 عنــد  الســوق 

المستوى النفسي الهام 7000 نقطة.
وتبايــن آداء ســوقي الامارات حيث 

المئــة  نــزل مؤشــر أبوظبــي 0.4 فــي 
ليتراجع للجلســة الثانية بعدما سجل 
أعلى مســتوى في 41 شهرا يوم الأحد 

بينما أغلق مؤشر دبي دون تغير.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في 
المئة إلى 7097 نقطة. كما تراجع مؤشر 
أبوظبي 0.4 في المئة إلى 3094 نقاط. الا 

ان مؤشر دبي استقر عند 1968 نقطة.
وارتفع المؤشــر الكويتي 1.3 في المئة 
إلــى 7043 نقطــة، وســط شــكوك بان 
تدخــلا حكوميــا كان وراء ذلــك. كمــا 
ارتفع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 

8368 نقطة.
ونزل المؤشــر العمانــي 0.7 في المئة 
إلى 6240 نقطة في حين ارتفع المؤشــر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1092 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 في المئة 

إلى 5295 نقطة.

البورصة السعودية عند أدنى مستوى في 4 أسابيع وتباين أسواق المنطقة

المفوضيـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبية امس الثلاثاء في خطاب أحبط آمال 
قبـرص في الحصول على مزيد من المسـاعدات 
الماليـة إن هنـاك هامـش بسـيط فـي ميزانيـة 
الاتحـاد الأوروبـي لفترة عامـي 2014 - 2020 
لإيجاد تمويل إضافي للجزيرة التي تعاني من 

أزمة مالية.
مانويـل  جوزيـه  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
باروسـو إنه «لسوء الحظ، لا يوجد أي هامش 
غير مخصص» فـي الميزانية التي وافقت عليها 
حكومات الاتحاد الأوروبي وتشمل تخصيص 
945 مليون يـورو (1.2 مليـار دولار) لقبرص. 
لكن الميزانية التـي لا تزال تخضع للمفاوضات 
اتفـاق  الأوروبـي  البرلمـان  رفـض  بعدمـا 

الحكومات بشأنها.
نيكـوس  القبرصـي  الرئيـس  كان 
أناستاسـياديس طلـب من الاتحـاد الأوروبي 
«مسـاعدة إضافية» مستشهدا «بالأزمة المالية، 

وكذلك بالإجراءات المفروضة علينا» كجزء من 
برنامج الإنقاذ الدولي للجزيرة.

للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  وحـذر 
الاقتصاديـة أولي رين مـن أن قبرص يمكن أن 
تشـهد انكماشـا اقتصاديا بنسـبة كبيرة تبلغ 

15٪ هذا العام.
ووفقا لخطاب باروسـو، فإن أحد اجراءات 
الدعم التـي طلبها أناستاسـياديس هي تقديم 
المزيد من المسـاعدة الإقليميـة والدعم الزراعي 

من الاتحاد الأوروبي.
وكتب قائلا إنه «في حين أتفهم التفكير وراء 
مثل هذا الاقتراح، فهذه مسـألة يجب اتخاذها 
في البداية وفي المقام الأول مع الدول الأعضاء 
الآخـرى»، مشـيرا إلـى «المفاوضـات الصعبـة 

للغاية» بشأن ميزانية 2014 - 2020.
وأشار باروسو إلى أن الاتفاق الذي توصلت 
إليه حكومات الاتحـاد الأوروبي ينص بالفعل 
على «تخصيص مبلغ إضافي قيمته 150 مليون 

يورو في شـكل مسـاعدات إقليميـة و7 ملايين 
يورو لتمويـل التنميـة الريفية لقبـرص». كما 
سـتتمتع البلاد بمزيد من المرونة بشأن أسعار 

فائدة التمويل.
المخصصـة  الأمـوال  أن  باروسـو  واقتـرح 
لقبـرص يمكن بشـكل محتمـل أن يتـم تكثيفها 
في بداية ميزانية الأعوام السـبعة، لكنه أشـار 
إلـى ذلك يسـتلزم مـن البلاد طـرح مخططاتها 

للبرامج والمشروعات».
كمـا عـرض مسـاندته إذا مـا كانـت البـلاد 
مهتمـة بالطلب «على أسـاس اسـتثنائي» بأن 
يتـم تضمينها فـي مبـادرة الاتحـاد الأوروبي 

الجديد لتوظيف الشباب.
وكتـب قائلا «يمكنكـم أن تفترضـوا تعهدي 
الشخصي ببذل كل ما هو ممكن في إطار سلطة 
المفوضيـة لمسـاعدة قبرص للعـودة إلى وضع 
مسـتدام والمسـاعدة في تخفيف تأثيـر الأزمة 

الحالية».

الاتحاد الاوروبي يحذر من ضغوط الميزانية
بعد طلب قبرص المزيد من المساعدات المالية
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يكـن  لـم  ربمـا  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
تشيلسـي قد تخيل سـيناريو شـبيها 
دوري  كأس   2012 فـي  رفـع  عندمـا 
أبطـال أوروبا: فريـق «البلوز» انطلق 
ينافـس  وهـو  الحالـي  الموسـم  فـي 
على سـبعة ألقـاب ، لم يفز بـأي منها. 
ولـم يعـد يتبقى لـه من أمل سـوى في 
الـدوري الأوروبي ، البطولـة التي لم 
يكـن يرغب سـوى القليلـون برؤيتها 

في استاد «ستامفورد بريدج». 
وبعـد سـقوطه أمـس الأول الأحـد 
الـدور  فـي  سـيتي  مانشسـتر  أمـام 
قبـل النهائـي لبطولـة كأس الاتحـاد 
الإنكليزي لكـرة القـدم 2/1 ، باتت كل 
آمال تشيلسـي منحصرة فـي الدوري 
دخلهـا  التـي  البطولـة   ، الأوروبـي 
الفريق بعد أن احتـل المركز الثالث في 

مجموعته بدوري الأبطال. 
اللندنـي  الفريـق  نجـوم  ويشـعر 
التـي  الــ59  فالمباريـات   ، بالإرهـاق 
خاضها الفريـق عبر موسـمه الطويل 
البدنيـة  الحالـة  علـى  أثرهـا  تركـت 

للاعبيه. 
سـيزار  الأسـباني  الظهيـر  وقـال 
أزبيليكويتـا :»كنـا نتطلع إلـى جميع 
والآن  الموسـم  مسـتهل  فـي  الألقـاب 
الـدوري  هـو  لنـا  المتبقـي  الوحيـد 
الأوروبي. أمر صعب ، لكنه آخر شـهر 
المباريـات.  أفضـل  وموعـد  بالموسـم 
علينا أن نركـز وألا نفكر في الإرهاق»، 
معترفـا بأن تشيلسـي لا يظهر بأفضل 

مستوياته في المباريات المهمة. 
وقال الظهير الأسـباني ، بحسب ما 
نشرته وسـائل إعلام إنكليزية:»ليس 
 ، لتشيلسـي  بالنسـبة  طبيعيـا  أمـرا 

لكنها الحقيقة». 
ظلـت الكـؤوس تسـقط مـن أيـدي 
الفريـق واحـدا تلـو الآخـر منـذ آب/

أغسـطس الماضي. فخسـر تشيلسـي 
الدرع الخيرية أمام مانشسـتر سـيتي 
وكأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو 

مدريد. 
بعدهـا أصبـح الفريـق أول حامـل 
لقـب لـدوري الأبطـال يـودع البطولة 
مـن مرحلـة المجموعـات ، وخـرج من 
المنافسـة على لقب الدوري الإنجليزي 
، وخسـر نهائي بطولة العالم للأندية 

أمام كورينثيانز البرازيلي. 
وفـي 2013 ودع الـدور قبل النهائي 
لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة (كابيتال وان) أمام سوانزي 
سـيتي ، والأحـد سـطر نقطـة النهاية 
لمشـاركته في كأس الاتحاد الإنكليزي 
بالخسـارة 2/1 أمام مانشسـتر سيتي 

تشيلسي يواصل الترنح ليضيف إحباطا جديدا لجماهيره 

■ مدريد ـ د ب أ: أعرب فيسنتي دل بوسكي 
المدير الفني للمنتخب الأســباني لكرة القدم عن 
أملــه ورغبتــه في وصــول فريقي ريــال مدريد 
وبرشــلونة للمبــاراة النهائيــة لــدوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم. 
وقــال دل بوســكي ، علــى هامــش إحــدى 
الفعاليات الترويجية لملف العاصمة الأســبانية 
لطلــب اســتضافة أولمبيــاد 2020 ، «إنهــا رغبة 
الجميــع. بعد هيمنــة الأنديــة الأســبانية على 
الســاحة الأوروبيــة فــي الســنوات الماضية ، 
ســيكون وصولهما ســويا إلــى النهائــي أمرا 

مدهشا لكل من الفريقين». 
وأضــاف «معظــم لاعبي الريال وبرشــلونة 
من لاعبي المنتخب الأســباني. ولذلك ، سيكون 
وصولهما نهائــي دوري الأبطال خطوة أخرى 

للكــرة الأســبانية إلــى الأمــام. ســيكون أمــرا 
مدهشا». 

الأســباني  المنتخــب  بوســكي  دل  وقــاد 
للفــوز بلقبــي كأس العالــم 2010 وكأس الأمم 
الأوروبيــة الماضيــة (يــورو 2012) حيث تولى 
مســئولية الفريق في 2008 خلفا لمواطنه لويس 
أراجونيــس الذي قاد الفريــق للفوز بلقب يورو 

 . 2008
وأشــاد دل بوســكي أيضا بما قدمته أندية 
أســبانية أخرى مثــل أتلتيكو مدريد وبلنســية 
وأشــبيلية وفياريــال مــن أجل فــرض الهيمنة 

الأسبانية على القارة الأوروبية. 
ويلتقــي الريــال فريق بوروســيا دورتموند 
الألماني بينما يصطدم برشلونة ببايرن ميونيخ 
الألمانــي في الــدور قبل النهائي لــدوري أبطال 

أوروبا. 
وتقام المبــاراة النهائية للبطولة على اســتاد 
«ويمبلــي» بالعاصمــة البريطانيــة لندن في 25 

أيار/مايو المقبل. 
وإذا وصــل قطبــا الكرة الأســبانية للنهائي 
الأول  الأوروبــي  النهائــي  ســتكون   ، ســويا 
بينهما والنهائي الثاني الذي يجمع بين فريقين 
أســبانيين حيث ســبق للريــال أن تغلــب على 
بنســية في نهائي البطولة نفسها عام 2000 في 

باريس. 
وعــاد ريــال مايــوركا للتمســك بالفرصــة 
الأخيــرة وطــوق النجــاة فــي صــراع البقــاء 
بالدوري الأســباني لكرة القدم ودفع بمنافسه 
ســلتا فيجو خطوة جديدة نحو الهبوط لدوري 
الدرجة الثانيــة بعدما تغلب عليــه 1/صفر في 

ختام مباريــات المرحلة الحاديــة والثلاثين من 
المسابقة. 

الانتصــارات  نغمــة  مايــوركا  واســتعاد 
بعد ثــلاث هزائــم متتالية وتغلــب على ضيفه 
ســلتا فيجو بالهدف الذي ســجله المكسيســك 
جيوفاني دوس ســانتوس فــي الدقيقة الثالثة 

من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
ورفع ريال مايوركا رصيده إلى 27 نقطة في 
المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف 
فقط خلف ريال سرقســطة وبفارق ثلاث نقاط 
أمام ســلتا فيجو الذي فشــل في تحقيق الفوز 
للمباراة السادســة على التوالــي علما بأن هذه 
المباريات الســت شــهدت خمس هزائم للفريق 
الذي يقترب من العودة ســريعا لدوري الدرجة 

الثانية. 

دل بوسكي يتمنى بلوغ الريال وبرشلونة سويا نهائي دوري الأبطال 

■ تونس ـ د ب أ: أعلن نادي البنزرتي الرياضي التونسي 
عـن تجميـد جميع أنشـطته الرياضيـة احتجاجا علـى قرار 
الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم والذي أقصى الفريق 

من الصراع على لقب الدوري التونسي لكرة القدم. 
وأعلنت الرابطة في وقت سـابق رسـميا عـن تأهل فريقي 
الترجي والأفريقي من المجموعة الأولى المنافسـة في الدوري 
المحلـي لمرحلـة التتويـج مما فجـر حالة من الغضـب بمدينة 

بنزرت. 
وردا علـى إعلان الرابطة ، صرح مهـدي بن غربية رئيس 
النـادي البنزرتـي أن إدارة النـادي قـررت تجميـد جميـع 
الأنشـطة الرياضيـة علـى مختلف المسـتويات نتيجـة لهذا 
القـرار الـذي أطـاح بآمـال الفريـق فـي المنافسـة علـى لقب 

الدوري. 
وألقى قرار التجميد بظلاله على مباراة الفريق النمرتقبة 
أمـام الأهلـي يـوم الأحـد المقبل فـي بنـزرت في ذهـاب دور 
السـتة عشـر لدوري أبطـال أفريقيا حيث ألمح بـن غربية في 

تصريحاته إلى الانسحاب من مواجهة الأهلي. 
وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة موقف البنزرتي النهائي 
من هذه المبـاراة التي يترقبها الجميع في مصر وتونس علما 

بأن الأهلي قرر السفر لتونس يوم الخميس المقبل. 
وأنهـت فـرق الترجـي والأفريقـي والبنزرتي منافسـات 

المرحلة الأخيرة من الدول الأول في صدارة المجموعة الأولى 
بنفس الرصيد من النقاط. 

ولم تعلن الرابطة مباشـرة عن الفريقين المتأهلين بسـبب 
اختـلاف التفسـيرات القانونيـة لنظام البطولـة التي كانت 
تقـام في الماضي من مجموعـة واحدة بينمـا تم اعتماد نظام 
جديـد هذا العام يقوم على المنافسـة في مجموعتين ولا يزال 

يتبقى الدور الفاصل (مرحلة التتويج) . 
ويتأهل مـن كل مجموعة صاحبا المركزيـن الأول والثاني 
إلى الدور الفاصل حيث تأهل الصفاقسـي والنجم الساحلي 
من المجموعة الثانية وقررت الرابطة الاحتكام للفصل 22 في 
اللوائـح المنظمة للعبة والذي يمنـح أولوية التأهل للأفريقي 
باحتسـاب قاعدة الأهداف التي سـجلها كل فريق والأهداف 

التي استقبلتها شباكه في مرحلة الذهاب. 
وتضـع هـذه القاعدة الترجي فـي الصدارة منفـردا بينما 
يأتـي الأفريقي ثانيا بفارق إيجابي يبلغ أربعة أهداف مقابل 

فارق إيجابي بهدفين فقط للبنزرتي. 
ومـع الإعـلان عـن إقصـاء البنزرتي مـن قائمـة المتأهلين 
لمرحلـة التتويج ، تجمع نحو ألف شـخص من أنصار النادي 
عنـد الجسـر المتحـرك الشـهير فـي مدخـل مدينـة بنـزرت 
وأشعلوا العجلات المطاطية احتجاجا على قرار الرابطة مما 

أدى لتوقف حركة السير والدخول إلى المدينة. 

البنزرتي يجمد أنشطته الرياضية 
وشكوك حول مواجهته مع الأهلي المصري 

مضــى  أ  رويتــرز:  ـ  دورتمونــد   ■
المئات من عشــاق بروســيا دورتموند 
ليلتــين خــارج مقــر النــادي أمــلا في 
الحصــول علــى مــا تبقــى مــن تذاكر 
النهائــي  الــدور قبــل  لمبــاراة ذهــاب 
لدوري ابطال اوروبــا لكرة القدم امام 

ريال مدريد الاسبوع المقبل.
اوروبــا  بطــل  دورتمونــد  وبلــغ 
السابق - الذي تغلب على ريال مدريد 
بملعبه فــي دور المجموعــات في وقت 
ســابق من الموســم الجــاري - الدور 
قبــل النهائــي لاول مــرة فــي 15 عاما 
بعد فوزه علــى ملقة بفضل هدفين في 
اللحظات الاخيــرة في واحدة من اكثر 

مباريات البطولة اثارة.
ورغم عــدم افصاح المســؤولين عن 

عدد التذاكر المتاحة للبيع العلني امس 
بمفاجــأة  دورتمونــد  شــعر  الثلاثــاء 
بســبب العــدد الكبيــر من المشــجعين 
الذين اصروا على البقاء خارج المقر من 
اجــل الحصول علــى التذاكر. ووقعت 
بعض المشــادات البســيطة خلال هذه 

الوقفة.
وقــال دانييل شــرادر الذي أمضى 
ليلتين خارج مقر النــادي انتظارا لبدء 
عملية طرح التذاكر «جماهير دورتموند 
عاشقة لكرة القدم وهذا النادي يتميز 

بأشياء غير عادية.»
ولــم يكشــف دورتمونــد عــن عدد 
التذاكــر التــي طرحــت للبيــع لكن مع 
الســماح لــكل مشــجع بشــراء حتــى 
تذكرتــين غــادر الكثيــر مــن الانصــار 

الذين احتشــدوا خارج النــادي المكان 
دون الحصول على مبتغاهم.

فاتســكه  يواكيــم  هانــز  وقــال 
الرئيــس التنفيــذي لدورتموند «نتفهم 
هــذا الطلب الكبير على شــراء التذاكر. 
ســنتعلم من هذا الدرس وســنغير من 

عملية الطرح.»
ويفاخــر دورتمونــد بثانــي اعلــى 
متوسط حضور جماهيري في اوروبا 
بعد برشلونة برقم يبلغ 80 الف متفرج 

في المتوسط للمباراة الواحدة.
لكن سعة استاد دورتموند تقلصت 
الــى 65 الفا للمباريات الاوروبية حيث 
لا تســمح اللوائــح بتخصيــص اماكن 
لوقوف المتفرجــين على عكس الدوري 

الالماني.

جماهير دورتموند تعسكر خارج مقر النادي 
أملا في الحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أكد المدرب خوسـيه مانويل دي لا توري 
المديـر الفني للمنتخب المكسـيكي لكـرة القدم أنه مـا زال يحتفظ «بقوة 
الاستشعار وباليقظة» تجاه المسيرة المهتزة لفريقه في المرحلة النهائية 
من تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشـمالية والوسطى والكاريبي) 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأوضـح دي لا تـوري ، قبـل المبـاراة الوديـة المرتقبـة لفريقـه أمـام 
منتخـب بيرو اليـوم الأربعاء في مدينة سـان فرانسيسـكو الأمريكية ، 
«استشعارنا سيظل يعمل دائما لأنه لا يمكن لنا أن نستهين بأي شيء». 
وأكد دي لا توري أنه لا يسـتطيع الاستمرار بنفس الثقة أكثر من ذلك 
خاصة بعدما سـقط الفريق في فخ التعادل فـي المباريات الثلاث الأولى 
لـه بالمرحلة النهائية مـن تصفيات كونكاكاف والتي تتنافس فيها سـتة 

منتخبات. 
ويحتـل المنتخـب المكسـيكي المركـز الخامس قبـل الأخير فـي جدول 
التصفيـات برصيـد ثـلاث نقـاط خلـف كل مـن بنمـا (خمـس نقـاط) 
وكوسـتاريكا والولايـات المتحـدة وهنـدوراس برصيد أربـع نقاط لكل 
منهـم بينما يحتـل المنتخب الجامايكـي المركز السـادس الأخير برصيد 
نقطتين.  وسـقط المنتخب المكسـيكي في فخ التعادل السـلبي مع كل من 

جامايكا والولايات المتحدة و2/2 أمام هندوراس. 
وقال دي لا توري «الفارق في جدول المسابقة ليس كبيرا ولكننا نريد 

التقدم للأمام وأن نتمسك بفرصة تغيير النتائج في المباريات المقبلة». 
وعـن الانتقادات التـي توجه إلى الفريـق لغياب الانتصـارات ، قال 
دي لا تـوري «لـن أقول إنهـا انتقادات مبالـغ فيها. أعلـم أن النتائج هي 
التـي تدفع لهذا. عندما تؤدي بشـكل جيد وتفوز تكون الإشـادة هائلة. 
وعندما تؤدي بشكل سيئ ولا تفوز ، تكون الانتقادات ضخمة. أعلم هذا 

وأتعامل معه». 
ويحل المنتخب المكسـيكي ضيفا على نظيريه الجامايكي والبنمي في 
الرابع والسادس من حزيران/يونيو المقبل على الترتيب ضمن تصفيات 

الكونكاكاف. 
ويشـارك الفريق بعدها في بطولـة كأس القارات 2013 بالبرازيل من 
15 إلى 30 حزيران/يونيو المقبل على أن يشارك بعدها في بطولة الكأس 
الذهبيـة لمنتخبالت اتحاد الكونككاف والتي تقـام في الولايات المتحدة 

خلال تموز/يوليو المقبل. 

مدرب المكسيك يؤكد إدراكه
 موقف الفريق الصعب 
في تصفيات المونديال 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :
تغادر غـدا «الخميس» بعثة الفريق الكـروي الأول بالنادي 
الأهلـي إلى تونس لملاقاة البنزرتي في ذهاب دور ال16 بدوري 
أبطـال أفريقـي في المبـاراة المقـرر إقامتها يوم الأحـد المقبل في 

تونس .
وأنهى الفريق اسـتعداداته قبل السـفر وقرر حسام البدري 
المدير الفني للفريق استبعاد شريف عبد الفضيل مدافع الفريق 

بعد  تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية .
وتخيـم أحداث التوتر فـي تونس على اسـتعدادات الأهلي 
قبل السفر إلى تونس بسـبب إعلان مسئولي البنزرتي تعليق 
النشـاط الرياضي ، والتهديد بالإنسحاب من جميع المسابقات 
التي يشـارك فيها الفريـق على خلفية قرار الرابطة التونسـية 
الوطنيـة بعـدم تأهل البنزرتـى للدور المقبل بالـدورى المحلى، 

وتصعيد فريق الأفريقى لدورى التتويج بدلاً منه.
 ، لكن حسـام البدرى أكـد إن الأحداث التى تشـهدها مدينة 
بنـزرت التونسـية حاليـاً لـن تؤثر علـى تركيز لاعبـى الفريق 
، وتابـع « لـن نلتفـت لأحـداث بنـزت، وكل تركيزنـا حالياً فى 
المبـاراة التـى نتطلـع لتحقيـق نتيجـة جيـدة فيها، قبـل لقاء 
العـودة بالقاهرة، موضحاً أنـه طالب لاعبيه بعدم الانشـغال 

بأية أمور خارجة عن المبارا»ة.
ونفى المديـر الفنى للأهلى ما تردد حول طلب الأهلى بتغيير 
ملعب المباراة خـلال مواجهة البنزرتى، مؤكـداً أن تلك الأخبار 

عارية تماماً من الصحة .
من ناحية أخرى سـافر سـيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى 
تونـس صباح أمس للترتيب لإقامة الفريق هناك، وقبل سـفره 
أكـد مدير الكرة أن النادى لا يتعامل إلا مع الخطابات الرسـمية 
من النادى التونسـى، موضحـاً أن الأهلى استفسـر من الكاف 

عن مصير هذه المباراة.
في شـأن مختلـف  نفى العامـرى فاروق، وزيـر الرياضة ما 
نشـرته بعض وسـائل الإعلام بشـأن تحميل الأمن مسـئولية 

التجاوزات التى حدثت فى مباراة الأهلى وتوسكر الكينى .

وأكـد العامرى فاروق، فى بيان رسـمى لـه، أن الأمن متمثلاً 
فـى وزارة الداخليـة يقـوم بدوره علـى أكمل وجـه وأن وزارة 
الرياضـة والدفـاع والداخليـة يقومون بالتنسـيق التـام فيما 
بينهـم مـن أجـل الحفـاظ علـى الجماهيـر المصرية والمنشـآت 

الرياضية .
وأشار العامرى إلى أن قرار عدم حضور الجماهير المبارايات 
والإسـماعيلى  الزمالـك  مبـاراة  أحـداث  بعـد  جـاء  القادمـة 
والأحداث الأخيرة فى مباراة الأهلى وتوسكر الكينى، موضحاً 
أنه يتعامل مع أوضاع فى غاية الأهمية ولابد من اتخاذ قرارات 

سريعة ومهمة فى مثل تلك المواقف.
وقال الأهلي المدافع عن اللقب إن صانع اللعب وليد سليمان 
قد يكون ضمن تشـكيلة الفريق حـين يحل ضيفا على البنزرتي 
فـي تونس في ذهاب دور السـتة عشـر بدوري أبطـال افريقيا 

لكرة القدم الأسبوع المقبل.
ونقـل موقع الأهلي على الانترنت عن حسـام البدري مدرب 
الفريـق قوله إن سـليمان الذي شـارك في الشـوط الثاني من 

مباراة ودية ضد المعادي بدأ يستعيد مستواه تدريجيا.
وافتقـد الأهلـي - الذي أحـرز في تونـس لقبه السـابع في 
دوري أبطـال افريقيـا وهو رقم قياسـي - جهود سـليمان بعد 
خضوعـه لجراحة فـي الركبة عقب المشـاركة فـي كأس العالم 

للأندية باليابان في نهاية العام الماضي.
لكن بعد إعارة الثلاثي المؤثر محمد أبو تريكة ومحمد ناجي 
«جـدو» وأحمـد فتحـي في مطلـع هذا العـام سـيحتاج الأهلي 

بشدة لعودة سليمان لقيادة هجمات الفريق.
وسـوف يحل الأهلي ضيفا على البنزرتي يـوم الأحد المقبل 

على أن تقام مباراة الإياب في مصر بعدها بأسبوعين.
ولم يظهر سليمان بشكل جيد في المباراة التي أقيمت بملعب 
الأهلـي في وسـط القاهرة لكن المدرب المسـاعد محمد يوسـف 

اعتبر المشاركة أهم من المستوى.
وساهم سليمان البالغ من العمر 28 عاما والذي ضمه الأهلي 
مـن إنبي في 2011 في تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال العام 
الماضي حين سجل الهدف الثاني بتسديدة جميلة ليقود الفريق 
للفـوز 2-1 علـى مضيفـه الترجي والتفـوق 3-2 فـي مجموع 

المباراتين بالدور النهائي.

البدري ينفي الإنشغال بأحداث بنزرت 
ويؤكد جاهزية جميع اللاعبين ويستبعد عبد الفضيل 

الأهلي ينهي استعداداته قبل السفر إلى تونس غدا
 لمواجهة البنزرتي في دوري ابطال أفريقيا

■ تونس ـ رويترز : قال شهود عيان 
إن الاشـتباكات تجـددت الثلاثـاء بـين 
مشجعي النادي البنزرتي الذي ينافس 
لكـرة  الممتـاز  التونسـي  الـدوري  فـي 
القـدم ورجـال الامـن بعد إعـلان لجنة 
المسـابقات تأهل الترجي والافريقي عن 
المجموعة الأولى للمنافسـة على مرحلة 

التتويج بلقب الدوري.
وقال شاهد عيان «تجمع الآن عدد من 
مشجعي النادي البنزرتي وسط المدينة 
احتجاجا على قرارات لجنة المسـابقات 
مما اضطر رجال الأمن لاسـتعمال الغاز 

المسيل للدموع.»
بـين  اندلعـت  اشـتباكات  وكانـت 
المشجعين الغاضبين ورجال الأمن عقب 

قرار لجنة المسابقات يوم الاثنين.
وثـار جـدل فـي تونـس بعـد نهايـة 
الجولة الاخيـرة من منافسـات المرحلة 
الاولى للـدوري حول الفريقين المتأهلين 
الى الـدور التالي بعد تسـاوي الترجي 
والافريقـي والبنزرتـي في عـدد النقاط 

في صدارة المجموعة الاولى.
وزعـم كل فريق أنـه المتأهل للمرحلة 

النهائيـة للمنافسـة علـى اللقـب وهنـأ 
كل منهـم جماهيـره بصعـوده لمواصلة 
المنافسـة على اللقب فيمـا زاد الغموض 
فـي الفصـل القانونـي المنظـم لمثـل هذا 
الوضـع فـي موسـم اسـتثنائي الجـدل 
قبل أن تحسـم لجنة المسـابقات قرارها 
وتعلـن تأهـل الترجـي والافريقي على 

الترتيب.
ويملـك الترجي الأفضلية في سـجل 
مواجهاته المباشرة مع منافسيه برصيد 
سـت نقـاط بينمـا يتسـاوى الافريقـي 
والبنزرتـي برصيـد خمـس نقـاط لكل 

منهما.
بـين  النقـاط  فـي  التسـاوي  وبعـد 
فـي  والتعـادل  والبنزرتـي  الافريقـي 
المواجهات المباشـرة بين الفريقين بدون 
أهداف ذهابا وإيابا تم اللجوء إلى فارق 
الأهداف في النصف الاول من المنافسات 

لتعود الأفضلية للنادي الافريقي.
يتمتـع  إنـه  يقـول  البنزرتـي  لكـن 
فـي  الأهـداف  عـدد  فـي  بالأفضليـة 
التـي  الثلاثـة  الفـرق  بـين  المواجهـات 
احتسـب علـى أساسـها تأهـل الترجي 

وبذلـك يطالـب بالحصول علـى إحدى 
بطاقتي التأهل.

وانضم الترجي والافريقي إلى النجم 
الساحلي والصفاقسي اللذين تأهلا عن 

المجموعة الثانية.
وقـررت ادارة النـادي البنزرتـي في 
اجتماعهـا ليـل الاثنـين تعليـق جميـع 
انشـطتها الرياضية المحليـة والاقليمية 
مواجهـة  خـوض  فيهـا  بمـا  والدوليـة 
الاهلـي المصـري فـي دور السـتة عشـر 

لبطولة دوري ابطال افريقيا.
المتحـدث  الـزواوي  بسـام  وقـال 
«قـررت  لرويتـرز  للبنزرتـي  الرسـمي 
ادارة النادي تعليق نشـاطها الرياضي 
بمـا فيها عـدم خـوض مواجهـة الاهلي 
المصري بدوري ابطال افريقيا لكن يبقى 

باب الحوار مفتوحا.»
واضاف الزواوي الذي يرى ان فريقه 
تعرض للظلم «حتى الآن القرار هو عدم 

خوض اللقاء وسننتظر ونرى.»
ومن المقرر ان يلتقي الاهلي مع مضيفه 
البنزرتـي فـي ذهـاب دور السـتة عشـر 

لدوري الابطال يوم الاحد المقبل.

لاعـب  فيـدال  أرتـورو  سـجل  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
خـط وسـط تشـيلي هدفـين فـي الشـوط الأول ليقود 
يوفنتـوس إلى فوز ثمين 2/صفر على مضيفه لاتسـيو 
فـي ختـام مباريـات المرحلـة الثانيـة والثلاثـين مـن 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وواصل يوفنتوس ، حامل اللقب ، انتصاراته وحقق 
فوزه الخامس على التوالي وحافظ على سـجله خاليا 
مـن الهزائـم للمباراة اسـلابعة علـى التوالـي ليتقدم 

خطوة جديدة على طريق الدفاع عن اللقب. 
ورفع يوفنتوس رصيـده إلى 74 نقطة في الصدارة 
بفـارق 11 نقطـة أمـام نابولـي صاحـب المركـز الثاني 
وتجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز السادس 
بفـارق الأهداف فقـط خلف جاره ومنافسـه التقليدي 

العنيد روما. 
وأصبح يوفنتوس بحاجة إلى ثماني نقاط فقط من 
مبارياته السـت الباقية ليتوج بطلا للدوري الإيطالي 
للموسـم الثانـي علـى التوالـي بينما يحتاج لاتسـيو 
لاسـتعادة توازنـه فـي المباريـات المقبلـة ليعـود إلى 
المنافسـة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسـم 

المقبل. 
وسجل فيدال هدفي يوفنتوس في الدقيقتين الثامنة 

من ضربة جزاء و28 ليقود الفريق إلى الفوز الثمين. 
وأسـقط لوريك سـانا اللاعـب المونتنجـري ميركو 
فوسـنيتش مهاجم يوفنتوس ليحتسبها الحكم ضربة 
جزاء ويسـجل منهـا فيدال هدف التقـدم قبل أن يحرز 

الهدف الثاني من تسديدة أطلقها من مسافة قريبة. 
ورغـم الإصابات العديدة التي يعاني منها لاتسـيو 
في صفوفه ، قدم الفريق بداية جيدة في المباراة ولكنه 

سقط بثنائية فيدال. 
مرمـى  حـارس  بوفـون  جانلويجـي  وتصـدى 
يوفنتـوس لهدف مؤكد للاتسـيو اثر ضربـة رأس من 

المدافع مايكل سياني. 
كمـا أهدر كلاوديـو بيتزارو نجـم يوفنتوس فرصة 
خطيـرة لفريقـه وأهـدر البديـل ليبـور كـوزاك فرصة 

مماثلة للاتسيو في الدقيقة 60 . 

ثنائية فيدال تسقط لاتسيو بملعبه
 وتقترب بيوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي 

تجدد الاشتباكات بين مشجعي البنزرتي
 ورجال أمن عقب قرار مثير للجدل 

على استاد ويمبلي. 
ويشـير تاريـخ تشيلسـي إلـى أنه 
فريـق ناجـح فـي بطـولات الخـروج 
المباشـر ، وقـد فاز بأربع من آخر سـت 
نسـخ لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي 

، البطولة الكروية الأقدم في العالم. 
وسـخرت الصحافـة الإنكليزية من 
الأسـباني رافاييـل بينيتيـز ، المـدرب 
المؤقت لتشيلسـي ، الذي أجلس جون 
تيـري وفرانـك لامبـارد علـى مقاعـد 
البـدلاء في مباراة مهمة ، للمرة الأولى 
فـي عهد المالـك الحالي للنـادي رومان 

أبراموفيتش. 
«تليجـراف»  صحيفـة  وانتقـدت 
بينيتيز بسـبب جلـوس لامبارد بديلا 
، بعـد أن لعـب 32 مـن آخـر 34 مباراة 
خاضها تشيلسي في أحد الدورين قبل 

النهائي أو النهائي. 
وتسـاءلت :»يترك بالخارج الرجل 
الـذي يصنـع الفـارق؟ هل كانـت تلك 
الفقـرة الأخيـرة مـن رسـالة انتحـار 

طويلة؟». 

وبـدا بينيتيـز خجـلا وبحـث عـن 
إلصاق المسـئولية بحكم اللقاء كريس 
فـوي ، الـذي اتهمـه بعـدم احتسـاب 
ضربة جزاء ضد فيرناندو توريس في 

الدقائق الأخيرة من اللقاء. 
فـي  «جارديـان»  صحيفـة  وبـرأت 
جانـب المـدرب الأسـباني بالنظـر إلى 
جـدول المباريـات المزدحم لتشيلسـي 
الأسـبق  الفنـي  المديـر  أن  مؤكـدة   ،
لليفربول لا يملك الكثير للقيام به إزاء 

«الإرهاق الذهني». 
وكانـت مبـاراة مانشسـتر سـيتي 
هي السـابعة في 19 يوما ، والتاسـعة 

والخمسين في الموسم لتشيلسي. 
في المقارنة ، دخل لاعبو مانشسـتر 
النهائـي  قبـل  الـدور  مبـاراة  سـيتي 
برصيد 15 مباراة أقل. وسيكون فريق 
المـدرب الإيطالـي روبرتـو مانشـيني 
المرشـح الأبرز في نهائي 11 أيار/مايو 
أمام ويجـان ، لكن حتى ذلك الحين لن 
يعانـي مـن ضغـط كثير ، حيـث ضمن 
الفريق مقعدا فـي دوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
سـيزار  الأسـباني  واعتـرف 
تشيلسـي  فريـق  لاعـب  أزبيليكويتـا 
الإنكليزي لكرة القدم بأن تشيلسـي لا 
يبدي اهتماما جيـدا وكافيا بالمباريات 

المهمة. 
وأوضـح اللاعـب ، فـي تصريحات 
نشـرتها وسـائل الإعـلام الإنكليزية ، 
«إنه ليس الوضع الطبيعي لتشيلسي 

ولكنها حقيقة». 
وخرج تشيلسـي من المربع الذهبي 
الإنكليـزي  الاتحـاد  كأس  لبطولـة 
بالهزيمـة 2/1 أمـام مانشسـتر سـيتي 
علـى اسـتاد «ويمبلـي» ليفقـد فرصة 

الدفاع عن لقبه في البطولة. 
وقال أزبيليكويتا ، نجم أوساسونا 
الأسباني ومارسـيليا الفرنسي سابقا 
، «فـي الدقائق الأولى مـن المباراة ، لم 
نقـدم مسـتوانا المعهود. لجأنـا للدفاع 
ولم نصنع فرصا لهز الشـباك. سـددنا 
كـرة واحـدة علـى المرمى في الشـوط 
الأول. مـن المؤكـد أننـا نحتـاج للعـب 

بشكل مختلف». 
ولم يعد أمام تشيلسـي ، حامل لقب 
دوري أبطـال أوروبـا ، سـوى الفـوز 
بلقب الدوري الأوروبي لينقذ موسـمه 
الحالـي بعدما خـرج من رحلـة الدفاع 
عن لقبه بدوري الأبطال كما سـقط في 
مبـاراة الدرع الخيرية أمام مانشسـتر 
سـيتي أيضا في بداية الموسـم وخرج 
الأنديـة  رابطـة  كأس  مسـابقة  مـن 
كابيتـال  (كأس  المحترفـة  الإنكليزيـة 
كأس  مبـاراة  فـي  خسـر  كمـا  وان) 
السـوبر الأوروبـي فـي بداية الموسـم 
أيضـا وخرج مـن بطولـة كأس العالم 

للأندية صفر اليدين. 
وأوضح اللاعب «في بداية الموسـم 
، كنـا نريد الفـوز بكل الألقـاب. والآن 
، أصبـح لقـب الـدوري الأوروبـي هو 
الوحيـد المتـاح أمامنـا. الموقف صعب 
ولكننـا في الشـهر الأخير من الموسـم 
علينـا  المباريـات.  أفضـل  وأمامنـا 
فـي  نفكـر  وألا  بالتركيـز  نتمسـك  أن 

الإجهاد». 

فنست كومباني نجم مانشستر سيتي (يسار) ينافس ايدن هازارد نجم تشلسي على الكرة خلال مباراتهما الاخيرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ على غيــر العادة تمكنــت ولاول مرة كوريا الشــمالية 
مــن تحريك الايادي الامريكية المرتعشــة من نشــوب وقيام 
حــرب نوويــة بينهما، قد تحــدث اثارهــا انعكاســا مهدما 
للوضــع الاقتصــادي العالمــي الراهــن، وعلــى اثرهــا نتج 
كبــوس المخــاوف الامريكية وان كانت تخفيهــا نوعا ما من 
جراء اللهجة الشــديدة الاخيرة التي اتت على لســان رئيس 
اركان الجيــش الكوري بقوله «ما يشــكل تهديدا ضد كوريا 
الشــمالية ســيدمر بأســلحة نوويــة اصغر حجمــا واخف 
وزنــا واكثر تنوعــا»، في حين كان الــرد الامريكي مختصرا 
فــي «انها بمنتهى الجدية في التعامل مع هذه الاســتفزازت 
من جانب الشــمال وســيكون الرد عليها ســريعا»، ما يبين 

المخاوف الخفية لامريكا من سحر كوري قد يقهرها. 
وان كانت هذه المخاوف الامريكية ليست كلها على نفسها، 
وانما ايضا دون نســيان شــقيق الروح «الكيان الصهيوني 
الاســرائيلي» الذي ابدى قلقه هو الاخر من امكانية حصول 
ايــران على تكنولوجيــة نووية حديثة من كوريا الشــمالية، 
وهو الامر الذي تحدثت عنه صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 
مــن ان اســرائيل متخوفة من حــدوث تعاون مشــترك بين 
ايران وكوريا الشــمالية في مجــال التكنولوجيــا النووية، 
خصوصــا ان كلاهما له نفــس الهدف في امتلاك الســلاح 
النووي، كمــا انهما يقابــلان نفس المعارضــة الدولية التي 
تريــد ايقاف طموحهما النووي، ويكمــل ذلك التعاون الذي 
تحدثــت عنه صحيفة «معاريف» من امكانية ارســال خبراء 
من ايران الى كوريا الشمالية لاكتساب الخبرات والتجارب 
المتبادلــة المختلفة، وخاصة ان هذا التعــاون بدا من قبل في 

السابق وليس الان فقط،
وكمــا يتضــح ذلك ايضــا، بان هنــاك تشــابها كبيرا في 

تصويب اللهجات الشديدة الايرانية الكورية تجاه اسرائيل 
وامريكا،عندما صممت ايران على وصل مشروعها النووي 
الذي لــن تتوانى به في قصف اســرائيل، وهو نفس المنهج 
الذي اتبعته كوريا الشمالية اليوم في مخاطبتها لامريكا، اي 
انها نفس الاستراتجيات الحرب الكلامية التي من شأنها ان 
ترفع وتشــكل ضغطا ومخاوف لامريكا واسرائيل وهو ما 
شــار اليه محمد الحضيف قائلا: «ان تهديد كوريا الشمالية 
بضرب امريكا بالنووي مثل تهديد ايران بمســح اســرائيل 
من الوجدود»، انما يدل هذا على مدى تمســك ايران وكوريا 

الشمالية برهان النووي لارعاب امريكا واسرائيل.
وفي مجمل الكلام قــد يقوي هذا موقف ايران، لكن الامر 
قد يكــون مغايــرا عند كوريــا الشــمالية التي تهــدد بصب 
صواريخها النووية في عقر دار امريكا التي تحيط قواعدها 
العســكرية بكوريــا الشــمالية والموجدة في كل مــن كوريا 
الجنوبية واليابان المواليتين لها، والتي من شأنها ان تسقط 
صواريخها النووية قبل ان تصل الحدود الامريكية، بحسب 
تقدير الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما التهديدات 
الكوريــة الشــمالية التي يرونهــا انها «حرب نفســية» تريد 
اثارتها هذه الاخرة ليــس الا من اجل فقط دعمها اقتصاديا 
بمســاعدات اقتصادية تقدمها لها كوريا الجنوبية وامريكا 
في مقابل توقفها عن برنامجهــا النووي، ولكن ان كان هذا 
صحيــح يتمثل في»حرب نفســية» فلماذا كل هــذا التهويل 
من خطورة البرنامج النووي لكوريا الشــمالية؟ وهل هناك 
ربما اجندة بالمنطقة تريد امريكا المحافظة عليها بمنع الرعب 

النووي من وصولها؟ 
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

■ هناك علاقة ازلية تربط الشـعب اليمني بالشـعب السعودي، حيث توجد كثير من 
العـادات والتقاليد المشـتركة، اضافة الى البعد الجغرافي المتداخـل، لا يختلف اثنان ان 
العمالـة اليمنيـة لعبـت دوراً كبيراً فـي مجال التجـارة والاعمار في المملكة السـعودية، 
حيـث كانـت تعامـل العمالة اليمنية بشـيء مـن الخصوصية عـن غيرها مـن الجاليات 
الاخرى فهي اي العمالة اليمنية من اقدم الجاليات في السـعودية على الاطلاق، فالمملكة 
السـعودية فتّحـت عيناها على النفط والاعمار لتجد العمالـة اليمنية امامها من غير داعٍ 
ولا دعـوى، كما ان التجار اليمنيين هم من اغنوا السـوق السـعودية بفـن التجارة، كما 
اسـهموا في اقامة كثير من مشـاريع البناء في بداية نهضة المملكة من بداية السبعينيات 
مـن القرن الماضي لحرفيتهم وفهمهـم بالتجارة من قديم الزمن، ومن امثال هؤلاء باغلف 
وبانافع وبن لاذن، وقد اصبحوا بعد ذلك من اكبر التجار السعوديين بعد ان استوطنوا 
واصبحوا من اهل البلد والقائمة تطول، كانت السياسـة الخارجية للمملكة السـعودية 
تجـاه اليمن هي اخضاع اليمن للتبعيـة الاقتصادية المرتبطة بوجود العمالة اليمنية في 

السـعودية، اضافة الى بعض الدعم المادي المحدود فهي اي الحكومة السـعودية لم تكن 
يوما لتسـرف في العطاء السـخي لليمن حتى تضل التبعية المطلقة، وهذا ما كان يحدث 
علـى مـر الزمان، كما ان القرار السياسـي في اليمن سـواء اكان ذلك بما يتعلق بالشـأن 
الداخلي او الخارجي لم يكن يوماً سيادياً بل كان دائما يخضع قبل صدوره لغربلته من 
قبـل الجهات المختصة في الجـارة المباركة، وكان هذا هو المفهوم السـائد في العلاقة بين 

البلدين التابع والمتبوع ولربما يضل هذا  الى اجلٍ طويل.
 الورقة التي كانت بيد الحكومة اليمنية والتي لم تظهرها ابدا حتى احترقت وتلاشت 
ولا تـكاد تظهرهـا خوفـاً من قسـوة الرد السـعودي هي الاراضـي اليمنيـة الخصبة في 
نجـران وجيزان وعسـير، والتـي اسـتأجرتها المملكة السـعودية من الامـام البدر ابان 
حكمـه لليمن لمدة معينة من الزمن، وانقضت المدة ولم يُبت في الامر حتى تنازل الرئيس 
المخلـوع صالح عن الحق بهـا، ترى هل بذهابه يظهر السـؤال من جديـد!؟ فكما تعاملوا 
تُعاملوا، اضافة الى ان شـيوخ القبائل اليمنية المحاذية للسـعودية، مثل حاشـد وبكيل 

وغيرهـا يحصلون على السـيولة المالية من حكومة المملكة اكثر ممـا يحصلون عليه من 
حكومة صنعاء، وقد شكلوا ويشكل هؤلاء اوراق ضغط بيد الممولين ضد حكومة صنعاء 

في كثير من القضايا. 
امـا اليـوم فقـد اختل التـوازن بعـد ان اصبحـت العمالة اليمنيـة عبئا على السـوق 
السعودية اكثر من نفعها فطردت الجهات السعودية المعنية ما يقارب الاربعين الف عامل 
يمني من الاراضي السـعودية خلال شـهر مارس الماضي فقط، بعد ان أودع الكثير منهم 
في السجون لايامٍ قبل تسفيرهم وكانوا يُعاملون كالحيوانات لا كاشقاء عرب ومسلمين 
وجيران للدهر، بعد ان سقطت المزايا تجاه العمالة اليمنية، رغم ان حق الجار قد اوصى 
به الله ورسوله، وبهذا تكون السلطات السعودية قد زادت الطين بلة، لما يعانيه الشعب 
اليمني الفقير، ليس هذا فحسـب بل سيّجت الحدود ببناء جدارعالٍ لا يستطيع الدخول 
منـه احد ولا تخطيه، نحن مع السـيادة السـعودية لحماية حدودهـا، ولكن ذلك بمثابة 
وضع كثير من الشعب اليمني الذي كان يعيش من مردود العمالة تحت الاقامة الجبرية، 
ولن يأتي ذلك بخير لصانعيه فلربما تكون ردات الفعل اكثر مما يتصوره صانعو القرار 
المجحف، فالشـعب اليمني يعلم ان البحر وراءه والسعودية امامه، والمثل العربي يقول 

قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.

د. صالح الدباني - امريكا

برمج نفسك كيفما تحب 
■ فــي علــم التنميــة البشــرية مــا يســمونه 
البرمجة العصبية، وهو مجموعة الرســائل التي 
تحدد بها مســتقبلك الذي تصنعه لذاتك يختزنه 
العقل الباطن ليجعل منها برامج عملية ســلوكية 
تترجم تلك الرســائل كأهداف يســعى صاحبها 
ليجعــل منها واقعــه الجديد. وبحســب إيجابية 
الرسائل أو سلبيتها فإنها تؤثر وتوجه صاحبها 
للعمــل وفــق البرنامج الــذي تمليه عليــه دلالات 
الرســائل ومعانيها، فإن حدثت نفســك وحددت 
لها طريق النجاح في مشــروع يعود بالنفع عليك 
أو على غيرك وتجاوزت رسائل التثبيط والمعاذير 
والمعوقــات وحدثت نفســك بالأجــر والمثوبة من 
الله تعالى وحدثتها بجميل الإحساس حين ترى 
أثر ما صنعت في الآخرين من الســعادة والبشــر 
فتكون ســبباً لرفع الضر والألم عن مريض عليل، 
أو أغثــت ملهوفاً، أو أطعمــت جائعاً، أو أحصنت 
شــاباً وفتــاة جمعتهما على العفــاف والطهر، أو 
مســحت دمعة يتيم، أو كففــت عائلاً ذو عيالٍ عن 
الســؤال، وتكون بكل هذا وبعد هــذا صنعت من 
نفســك خلقاً عظيماً عدت نفسه من العيش لذاتها 

وأبت إلا لتعيش للآخرين!! 
وهكــذا ربى الإســلام أتباعــه ولا يــزال يربي 
فيهم فكرة العيــش بالنفس للغير لا لذات النفس، 
(ويؤثرون على أنفســهم ولو كان بهم خصاصة 
ومــن يوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحون). 
بالرســائل  القــرآن والســنة تزخــر  ونصــوص 
الإيجابية البناءة التي ترقى بالإنســانية وتزينه 
ســمواً ورفعــة، وبالمقابــل تنهاه وتحــذره من أن 

يقبل بأيِ رسائل سلبية تقعده عن العمل والإنتاج 
المعاصــر  المصطلــح  هــذا  والعمــران،  والعطــاء 
(البرمجــة العصبيــة) علــمٌ رائع ومؤثر اســتفاد 
النــاس منه كثيــراً ولا يزال تعتمد عليه وتدرســه 
وتعمــل بــه الكثيــر مــن الجهــات والمؤسســات 
والأفــراد، لكــن ما لا يدركــه الكثير من المســلمين 
أن الإســلام لــه فضل الســبق فــي هــذا المضمار  
وحقق من النجاح والنتائج التحســينية في حياة 
المستهدفين ما لم يحققه ما يتفاخرون به المسمى 
(البرمجــة العصبيــة)! وإليكــم البرهــان: أمة من 
الناس اعتادت أن تشــرب الخمرة كما يشــربون 
المــاء وهــم علــى ذلــك منــذ ســنوات وكان هــذا 
المشــروب تمتلئ بها قدورهم وآنيتهم،  اســتطاع 
الإسلام بمراحل متدرجة أن يجعلهم يكبونها في 
الشــوارع والأزقة بــل ويرددون: انتهينــا انتهينا 
حــين نزل النص القرآني فــي تحريم الخمر (فهل 

أنتم منتهون).
 ومــا كان لينتهوا لولا أن الوحــي برمجهم في 
دورة تدريبية متدرجة حقق من خلالها تبغيضهم 
وتنفيرهــم منها حتى عفتها نفوســهم وحرضهم 
على تركها وزكاهم بالإيمان الذي ينتســبون إليه 
فهــل يســتطيع أربــاب هــذا العلم أن يســتهدفوا 
المدخنــين مثلاً ويصلوا معهم إلــى مرحلة الإقلاع 
النهائي عــن التدخين؟ فإن فعلوا فنعم ما يفعلون 
ونذكرهم فقط بلزوم الإخلاص الذي يســتوجب 
لهم الأجر والمثوبة ويكونــون بأخذهم بهذا العلم 
يتبعون هدي الإســلام ومنهجه فــي التأثير على 
الآخرين والتغيير من قناعاتهم الســلبية الخاطئة 

بقناعــات إيجابية بناءة معطاءة محبة للخير، لقد 
ســنت دوائر الكفر في أوروبا القوانين التأديبية 
الرادعــة لمنع التدخين وشــرب الخمر قبل حوالي 
عشــرون عاماً أو يزيد وتكبدت الخســائر المادية 
لتحقيــق هــــذا الهدف ولكنهــا لم تفلــح، لأنها لا 
تمتلك ما يمتـــلكه الإســــلام من رسائل تحفيزية 
ورســائل تــحذيرية ورســائل مطمئنة ورســائل 
حواريــة توحي إليهــم أنهم برغبة منهــم وقناعة 

تركوها لا بإكراه.
 إننــي هنــا لا أهاجــم هــذا العلــم أو أقارنــه 
بالإســلام، إنمــا أريد القــول أن الغرب يكتشــف 
أســاليب ووســائل مؤثرة في حياة الناس ويظن 
الناس وخاصة الشــباب أنهم أتــوا بجديد! بينما 
بالبحــث الجــاد والفهــم الفطن نــدرك أننا نمتلك 
في ديننا هذه الوســــائل وهذه الأســاليب لكننا 
لزهدنــا وضعــف همـــتنــا ننتظــر مــن الآخرين 
ليفاخرونــا بجديد حتــى نبحــــث ونفـــتش في 
موروثنــا الحضــاري لنكتشــف بعــد ذلــك أن ما 
معنا يفوق ما أتوا بــه أضعافاً مذهلة.  إننا نمتلك 
برامج تغيير فعالة ومدى فاعليتها طويلة تتجاوز 
الحيــاة ذاتهــا، قال عليــه الصلاة والســلام (إذا 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها) 
ومعــروف أن النخــل بعيــدة الثمــرة، وأن قيــام 
الســاعة نهاية حياة البشرية فلم الغرس إذا؟! إن 
لم تكن الرســائل الإيجابية حتى آخر لحظة بل ما 
بعد لا شيء في العلم البشــري والمنطق البشري 

لكنه الإيمان بحب الخير دون انتهاء. 
عبد الرحمن محمد أحمد الحطامي

■ ما هي الحـرب الفكرية؟ لماذا يتبع اوباما الحرب 
الفكريـة ضد العرب؟ الحـرب الفكرية مصطلح حديث 
يعنـي مجموعـة الجهود التـي تقوم بها أمـة من الأمم 
للاسـتيلاء علـى أمـة أخـرى، أو التأثيـر عليهـا حتى 
تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسـكري، 
لأن الغزو الفكري ينحو إلى السـرية، وسـلوك المآرب 
الخفية في بـادئ الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا 
تسـتعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسـة 
لـه، وتكـون نتيجتـه أن هـذه الأمـة تصبـح مريضة 
الفكر والإحساس تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه، 
وتكـره ما يريد منهـا أن تكرهه. محاولـة التأثير على 
المواطن العادي عن طريق الإعلام «التلفاز»، ووسائل 
الأنباء، حيث أنهـا تقوم بإدخال فكرة معينة إلى عقل 

المواطن تجعله يصدقها بشكل من الأشكال. 
وعـد اوباما عندما دخل البيت الأبيض أن يحسـن 
صـورة أميركا فـي العالـم الإسـلامي والعربـي التي 
انهـارت في زمن الرئيس السـابق بـوش وازداد كره 
الشـعوب لأميـركا بعـد حـرب أفغانسـتان والعراف 
وسـوء المعاملة التي عانت منها الشـعوب من تصرف 
الجنود الأمريكان غير الإنسانية والأخلاقية كما حدث 
في سـجن أبو غريب وغوانتنامو. وتصريحات بوش 

بتدمير الشعوب العربية أخلاقيا ودينيا وإعلانه أنها 
حـرب صليبية ضـد الإسـلام. أن الشـعوب أصبحت 
لديهـا قناعـات ان الحرب ليسـت الحل لحل المشـاكل 
الحروب العسكرية لا تؤثر كما تؤثر الحروب الفكرية 
علـى الثقافـات الدينية والشـعوب لجـوء اوباما إلى 
تغيير سياسـة البيت الأبيض ليخفف تهديد التطرف 
والعنف ضد أميركا وللحفـاظ على مصالح أميركا في 
الشرق الأوسط. ولتخفيف أعباء الموازنة التي دمرت 
على زمن بوش الرئاسة السابقة وأدى ذلك إلى انهيار 

المئات من البنوك والبورصة الأميركية .
وجد الأمريكان أن سياسـة الحرب الفكرية العقلية 
تحافـظ علـى مصالـح أميركا وتحقـق الأهـداف بأقل 
التكاليـف المطلوبـة. لان تكلفـة الحـرب الفكرية التي 
تشـنها أميركا في سنة واحدة تعادل تكاليف ما يكلف 
الجنـود الأمريكان سـاعة واحـدة في أفغانسـتان أو 

العراق. مع الحفاظ على الأرواح البشرية .
ثقافة عصرنا الحالي الذي وصلت فيه البشرية إلى 
درجة مـن التحضر وممارسـة الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسـان واسـتخدام التكنولوجيـا المتطـورة أدركت 
الشـعوب أن الحل ليس بالحرب لحل المشـاكل في كل 
الأحـوال وقـد تكون الحـرب أسـوأ حل الحـرب التي 

تريدها أمريكا حرب فكرية عقلية تصطدم فيها الأفكار 
وتتصارع فيها الأدلة العقائدية والتاريخية والتراثية 
والفتـاوى الحـرب الفكريـة العقلية هي الحـل الأمثل 
ليس فقط في نشـر الحرية الدينية لمواجهة المتطرفين 
بـل أيضا فـي مواجهـه الاسـتبداد لذلك بـدا يعلمون 

الديمقراطية وثقافتها قبل فرضها على الناس. 
هدفهم في ذلك أيجاد صراع بين المجتمعات وصراع 
داخل المجتمع نفسـه عن طريق تقسـيم الشـباب إلى 
أتباع العديد مـن المنظمات المتعـددة الأفكار لإضعاف 
إتبـاع  عـن  ولإشـغالهم  المجتمـع  فـي  الشـباب  دور 
المتطرفـين وإيجـاد صـراع بـين الشـعب والحكومات 
الظالمة المسـتبدة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان 
وحقوق المـرأة والإعلام وحرية الصحافة والمسـاواة 
بين الجنسـين والقضاء المسـتقل والمجتمع المدني وهم 
علـى علم بـان الحكومات العربية ترفـض كل الرفض 

هذه الحقوق والمطالب .
 لذلـك تجـد فـي المجتمعـات العربيـة العديـد مـن 
المنظمات المجتمعية تعمل جهارا نهارا أو تحت أسـماء 
مخفية لكسـب الشـباب وتقسـيم المجتمع وزرع الفتن 

وإضعاف الجبهة الداخلية للوطن. 
إبراهيم القعير

اليمنيون للسعودية: هل حان وقت المطالبة بالاراضي اليمنية؟

الحرب الفكرية اخطر من الغزو العسكري واقل تكلفة

العراق: عقود التسليح
 لدولة بلا جيش!

■ كان العراق قبل احتلاله عام 2003 يعقد صفقات السلاح 
لمواجهــة الأطمــاع الخارجيــة وخاصــة مــن الجهة الشــرقية 
لحدوده، البوابة الشــرقية للعرب، فعاش العراق ومعه العرب 
في أمن واســتقرار دائمين متواصلين عقودا طويلة، ولم يتجرأ 
بــل لــم يفكر أحــد أن يقترب من حــدوده حدود العــرب، ولكن 
بعــد أن أرتكــب النظام العراقي الســابق خطأه الفــادح فاحتل 
الكويت وحدث ما حدث، اســتغل الأعداء هذا الخطأ الجســيم 
العــراق، وكان ظاهرهــا  المؤامــرات علــى  وبــدأوا يحوكــون 
اســتهداف النظام الحاكم آنذاك وحده، وحقيقتها اســتهداف 
الشــعب العراقي ليكون العراق مقرا وممرا لهم لتمرير أهدافهم 
ومخططاتهم إلى بقية المنطقة، وقــد تجلى هذا الهدف واضحا 
جليــا بعــد أن احتل اعداء العــراق وجعلوا سياســته الداخلية 
والخارجيــة تبعا لسياســاتهم، ثم قامــوا بتصدير مخططاتهم 
ومؤامراتهــم الواحدة بعد الأخرى، على طول مســاحة العرب، 
فحــدث الخــراب هنا والدمــار هنــاك، والأعداء يتنقلــون بيننا 
كتنقــل صاحب الدار بالدار، فما كنا نخشــاه ويخشــاه العرب 
قــد حــل بنا ووقــع، واليــوم يعقد النظــام الحاكم فــي العراق 
صفقات الســلاح بملايــين الــدولارات، فلماذا تعقــد الحكومة 
هــذه الصفقات والعــراق يعيش عصــر الحريــة والديمقراطية 
بعد تغييرهم المزعــوم، واين الجيش الــذي يعقدون الصفقات 
باســمه، وممــن تخشــى حكومته وقد أجلســها على كرســي 
الحكم من كان يخشــى العراق والعرب!؟ وســؤال العقلاء هنا 

لمن صفقات السلاح هذه؟! 
عقيل حامد

عصر اللا أيديولوجيا
مشــتقات  مــن  مشــتقة  السياســي  الموقــف  بعــد  لــم   ■
الأيديولوجيا السياسية، فقد قصُرت مسافة المواجهة، لتصبح 
بطول البندقية، وبعرض الشارع، وعلى مرمى الحجر، وأصبح 
الخــط الفاصل بــين خيارين نحيلا كحد الصــراط، وفي لحظة 
الأزمة: تُستفتى المشــاعر الدفينة ومخزون الانحياز القادم من 
الوعي الجمعي الواســع الذي تضيق بــه قوالب الأيديولوجيا، 
ويترجــم الإنتمــاء من خلال شــيفرة تاريخيــة لا تتوقف كثيرا 
عنــد منطــوق النصوص. قنابــل الأحــداث التي انفجــرت هنا 
وهناك، آخــذة الجميع على حين غرة، ومُضطــرّة إياهم لإعادة 
الإصطفــاف، لــم تتــرك هامشــاً لتــرف الأيديولوجيا!وعبــر 
تراكمــات مديدة، تسلســلت مُشــكّلة وعيــا جديــداً، وأبجدية 
عقائديــة جديدة، تبحث عن صيغة للتشــكل، لــم يفلح محاربو 

الأيديولوجبا القدماء في التقاط تردداتها!
وهكذا تحولت الأيديولوجيا السياسية إلى متراس تختبيء 
خلفــه ديكتاتوريات «وطنية» تحولت إلــى وجع مزمن! أو طلل 
يبكي عليــه الذين لا زالــت أعينهم تنظر للخلــف، للأمجاد التي 

صنعوها، أوشُبّه لهم!
حين أســتفتي الجيل الجديد، مُتخلّياً  للحظة عن اجتهاداتي 
الخاصّــة، أجدهم يذكــرون أســماءً لاأحزاباً، فيقــول أحدهم 
الشــيخ رائد صلاح، وآخر اســماعيل هنية! وحين أسألهم مثلاً 
عن الرئيس محمد مرســي، تتراقص على شــفاههم ابتسامات 
غامضــة لها ألف تفســير وتفسير!وأســأل عن الشــيخ «نصر 
الله»مثــلاً، فيقــول أحدهم: «كان فعل ماضــي ناقص»! ويقول 

آخر»إغسل إيدك منّه»!
وأنا هنــا أتحدّثُ بالضبط عــن الجيل الذي ســيتولّى قريباً 
تشــكيل المســتقبل، وليــس الذي يمســك آنيــاً بزمــام الأمور، 
وبالطبــع تغلب عليهم الروح الدينية، فلا يفوتهم ســماع الآذان 
مثــلاً!ولا أحــد منهم لا يعــرف «صــلاح الدين»! وهــم يعرفون 
«جورج بوش» و»صدّام حســين» ويهمهم كثيراً أن يتأكدوا أن 
صدام عاد إلى الدين ونطق بالشــهادتين قبــل أن يقضي! فكل 
مــن يحبون أن يعدّوه فــي صفهم، لا بدّ وأن يكــون مؤمناً!فإذا 
تحدثت عن مســؤول أو رئيس وزراء، ضحكوا اســتخفافاً، أو 

قلبوا شفاههم في ازدراء!
أنا أســتعرض هــذا في حين ترقص الســاحات المصرية في 
مصر بعد الثورة، على إيقاع يســار معــارض، فقد هويته، حين 
تحالف مع بقايا نظام في ســبيله إلى الإندثار جملة وتفصيلاً! 
وحــين يطل اليســار برأســه مــن وراء المتــراس، فــي مصر أو 
تونس ويصرُّ على تسديد طلقاته إلى مقدسات الجيل الجديد، 

فسيكون حتماً الخاسر الأكبر، عمّا قريب!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

لماذا يخافون كوريا ويحترمونها؟

محنة الكتابة في المغرب
■ لم يسـلم أحـد من المقص والمسـطرة والممحاة السياسـية التي تطـال كتاباته 
المشاغبة، كل هذه الأدوات التي كنا نستعملها في درس بديهي داخل أقسام التكوين، 
أصبحت تسـتعمل ضدنا وضد مثقفينا كوحش لا يعرف الرحمة.. لم ينج العديد من 
عقوبة الخطوط المتوازية الحمراء، والزوايا السياسية القائمة التي تعتبر الأسلحة 
الفتاكة التي يسـتعملها مجموع التماسـيح التي تؤثث فضاء الحكم، لا يهمها سـوى 
وضع أفكارنا تحت مقص الرقيب، بل لا تمر انتكاسـة موجعة في محنة الكتابة حتى 

تتبعها انتكاسة موغلة في البشاعة. 
أحيانـا يرفـض «التماسـيح والعفاريت» قـراءة ''الحقيقة'' على صفحـات الجرائد 
وفـي كتب التاريخ والاجتماع والسياسـة، لأنهم ببسـاطة لا يريدون رؤية أوهامهم 
تتحطـم''، منذ مدة طويلة ونحن نعيش هذا الرعب، فإما أن يختار المثقف والصحفي 
الصمـت ''حين وجب عليه الكلام''، وإما أن يتفرغ للتنظير لأنظمتنا الفاسـدة ومباركة 
التماسـيح والعفاريت. إما أن يقول بأن الحراك المغربي ''وهم'' وإما أن يصمت إلى أن 

يوضع في كفن أبيض حاملا أفكاره إلى قبر مظلم. 
لنـا قصـص كثيـرة ومثيـرة عـن ''التماسـيح وقطع رقـاب أقـلام ثائـرة وأخرى 
مشاغبة''، حتى أصبح يقال أنه «لا عيب في العباقرة والكتاب والمثقفين غير أن كتبهم 
ومقالاتهـم من كثـرة «التفتيش» تـكاد تتمـزق..''، والحمد لله أن ذلـك يحدث بفضل 

التماسيح والعفاريت، التي بدل أن تنقرض تتكاثر وتتوالد.
 قـال ابن خلـدون الذي جال العالم بأسـره من أجل المعرفـة والثقافة «إذا دخلت 
أفريقيا فوافق أو نافق أو غادر البلاد» ولا يستثني هنا بن خلدون بلدنا الحبيب لأنه 
ربما كان على علم أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يصبح فيه المسـؤول السياسـي 
في الحكومة والمعارضة تمساحا وعفريتا منافقا. فحين يضرب السيد الرئيس أمثلة 
للنـاس عن الحرية والكرامة بالمغرب فـي قناة أجنبية، فيكفي أن نذكر هذا الرئيس، 
المحكوم عليه بقيادة طائرة مصابة بالشلل في قلب محركاتها وأجنحتها، أن المغرب 
من كبريات الدول التي أفشـلت التعليم من أجل السياسة، وأفشلت مشاريع ثقافية 
كبـرى من أجل السياسـة، والمغرب هـو الدولة الوحيدة التي تحكـم على صحفييها 
بالمنـع من الكتابة عشـر سـنوات لمجرد رأي أو خبـر، وبحبـس الصحافيين بقانون 
جنائـي فيما يرد في قصاصة أو رأي، وتهجير مثقفين معارضين وتهديد آخرين، لأن 
كرسي عفريت هنا يا سادة أهم من شعب مثقف، وأكبر جريمة ارتكبها فينا بعض من 
كان فـي دائرة القرار ولازال، أنهم اعتقدوا أن ضعفنـا وعزلتنا التي فرضها نظامهم 

هي التي تبرر أخطاؤهم وجرائمهم التي تطال هواية الكتابة. 
 فبدل أن يسـتثمر هـؤلاء الساسـة التماسـيح كل طاقاتهم وعتادهـم وأرصدهم 
وأرصدتنـا، التي تفصـل إلى ضرائب، في تطوير المعرفـة والثقافة والفكر.. يفكرون 
لنا بكل طرق البحث العلمي الحديث وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والأجهزة 

المخابراتية العالمية لإخراس مثقف أو مثقفة.
فاطمـة الإفريقـي، بصوتها المشـابه لصوت العنادل فـي فصل الربيـع، وكلماتها 
المرتبة كحقل وُرُود بمنطقة دادس السـاحرة، وعينيها الدافئتين، ورِقّتِها الطائشة، 
اختـارت أن تنحاز لقول الحقيقة وتغرد خارج السـرب، كشـفت المسـتور كما فعلت 
بعض زميلاتها. هذه الصحافية المحبوبة التي رتبت لنا موعدا خميسيا في الجريدة 
بكتاباتها المنظومة كشـعر فارسـي، والرقيقـة كحب قيس ليلـى، والقوية كضربات 
قاضيـة لملاكم في حلبة محفوفة بالمخاطر، أرغموها على الصمت.. كما منعوا سـمكة 
مـن دخول ميـاه المحيـط... إنها مـن أكبـر الانتكاسـات التي تطـال المجـال الثقافي 

المغربي.
 لقـد تجـرأت فاطمـة الإفريقي أن تدعـم بصدق حركـة 20 فبرايـر كأول صحافية 
تشـتغل بالقنـاة الأولـى، وتجـرأت أن تتجـاوز الخطوط الحمـراء فـي كتاباتها - 
الخطـوط التـي لا نعـرف من رسـمها ولمـاذا وما هـي حدودها- «تجـرأت» وأطلقت 
العنـان لأفكارهـا المعتقلة، وقررت أن تتحفنـا بمقالات ثائرة وأخـرى حزينة، حتى 
أصبحنـا نحس في اغلب كتاباتها أننا نحن من يتحدث باسـمها فـي الجريدة وأننا 

نحن من نعيش بين كلماتها الرقيقة.
 لذلـك قررت، في هذه المقالة، أن أكتب على ظرف رسـالتي إليهـا: إلى الصحافية 
التـي أصابتها لعنـة الكتابة، إلـى الصحافية التي نحـب، إلى الإفريقيـة التي نعتز 
بكتاباتها المشـاغبة، إلـى قلمها الثائر الذي لا يعترف بمقص الرقيب، إلى البنفسـج 
الذي يملأ أناملها الذهبية: مقالك الأخير بداية القضية، لعنة كتابة ''الحقيقة'' تطاردك، 
ولا خـوف على مقالاتك الجميلة الخالدة في ذاكرة العديد منا، لا تنحني فهذه محنة 
الكتابة، لا تنحني أبدا.. أخذا بما قاله يوما عمر المختار لما اختار سلاح المقاومة: «كن 
عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا فربما لن تأتيك الفرصة لترفع رأسك 

مرة أخرى''، فإما محنة الكتابة وإما المقال الأخير. 

عبد الصمد عياش
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البركان المؤجل.. لماذا تسعى الكويت لخنق
 المنفذ الملاحي البحري الوحيد للعراق؟ 

بيان جبهة النصرة.. امريكا استدعت «القاعدة» لضربها في سورية

البحرين: الطقس الحواري ومحاولات إعادة تأهيل شرعية الملك

■ لا يـدري المخلصـون فـي هـذا البلـد مـن السياسـيين والمثقفـين 
والاسـاتذة وأصحـاب القـرار الـى أي مشـكلة يلتفتـون، فهـي كثيرة 
متراكمـة في بلدنا الغالـي. وكيف يمكنهم وصف الـدواء لمعالجة الداء 

المستحكم الذي تعانيه بلاد وادي الرافدين. 
أيعالجـون الطائفيـة التـي اطلـت برأسـها مـن جديـد، او العمليـة 
السياسـية التي لا تزال بالإنعاش المركز، او الفسـاد الاداري والسرقة 
علـى اعلى المسـتويات، او تردي الخدمات من مـاء وكهرباء وغيرهما، 
والاعتصامـات  المظاهـرات  او  كردسـتان  اقليـم  مشـاكل  معالجـة  او 
المليونيـة في الكثير من مدن العراق لتسـوية مشـاكل البطالة وإيجاد 
حلول مسـتعجلة للآلاف المؤلفة من المعتقلين والمعتقلات في السـجون 
والانتهـاكات التي تمارس ضدهم. لا يمكن ان يتنبأ احد ان كان لبعض 
تلك الملفات حظ في يوم من الايام ان تدرس دراسـة متأنية، ام ستبقى 

مطروحة على الرف الى ما شاء الله. 
كانت الولايـات المتحدة الامريكية تلعب بمقـدرات المنطقة والعراق 
بالذات كلاعب الشطرنج يحرك هذا الملك ليأكل ذاك والعكس بالعكس. 
وأضحـت بعـد غزوهـا عـام 2003 اللاعـب الرئيسـي بمنطقة الشـرق 
الاوسط والخليج، لكنها اليوم تئن اثر فشلها في العراق وأفغانستان، 
واسـتفحال أزماتهـا الاقتصاديـة الداخليـة، لـذا فهـي الان لا تـرى الا 
مصالحهـا الانيـة والانانية، وهي تتلون حسـب مـا تقتضيه المصلحة، 
مـن دون أي وازع اخلاقي، فمرة تدعم هذا الفريق ومرة أخرى تسـاعد 
الفريق المناهض له. كما ان عصر المنافسـة الحرة والصراع الاقتصادي 
على اشده بين الدول الكبرى التي باتت على اتم الاستعداد لحرق العالم 
في سبيل اسعاد شعوبها ومصالح شركاتها الكبرى. هذه الدول وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة الامريكية تكيل بمكيالـين، احدهما لها ولدول 
أوروبا الغربية تمارس فيه الحرية النسـبية والديمقراطية وشيء من 
العدالة الاجتماعية، والآخر خاص بالدول العربية والإسلامية يقضي 
بإشاعة الفوضى وتقسيم المقسم وتشتيت المشتت. لذا ففي هذا العصر 
يحق للكويت وغيرها ان تنافس العراق وغيره للحفاظ على مصالحها 
والعمل لبناء مشـاريع مستقبلية لإسعاد شعبها. منها بالطبع مشاريع 
الموانـئ البحريـة علـى سـواحلها، لكن المشـكلة تكمن في المـكان الذي 

اختارته عنوة بدلا من مئات الاماكن الاخرى.
تطـل علينـا الكويـت أذن فـي ظـل هـذه الامـواج الهائجـة العاتية 
المتلاطمة لتضيف مشكلة جديدة اخرى، اضافة الى مشاكلنا التاريخية 
السابقة معها. عندما اختارت بناء ميناء مبارك الكبير المثير للجدل في 
موقـع يغلق المنفذ الملاحي الوحيد للعراق المـؤدي الى الموانئ البحرية 
فـي خور الزبير. فعلى الرغم من ان الكويت تمتلك سـاحلا بحريا يزيد 
عن الخمسـمئة كيلومتر، اختـارت بطريقة اسـتفزازية ومتعمدة مكان 
ذلـك المينـاء في تلـك البقعة بالذات، التـي تقف حجر عثـرة امام مرور 

البواخر العراقية. 
ان كان مينـاء مبارك الكبير قد اثار ازمة بين البلدين قبل عدة أشـهر 
لكنه ليس وليد الثلاث سنوات الماضية، انما كان نتيجة طبيعية لعملية 
ترسـيم الحدود العراقية الكويتية التي جرت في غفلة من التاريخ قبل 
أكثر من عشـرين عاما، وفق القرار الاممي المرقم 687 الموافق للثالث من 
نيسان/ابريل 1991 الذي انتهك سـيادة العراق الداخلية والخارجية، 
يـوم كان العراقيـون يعانون من ظلم نظامهم والنظـام العالمي الذي لا 
يرحـم احدا، خصوصا الضعفاء. ومع كل ذلـك التعتيم الاعلامي انذاك 
والسـيف المسلط على العراق فقد عارضت دول كثيرة، بما فيها  الصين 

ومصر وغيرهما ذلك الترسيم الظالم.
لقد كتبت دراسة عن العلاقات العراقية الكويتية عام 1997 في كتاب 
تحـت عنوان «البركان المؤجل» أوضحت وشـرحت فيـه كيف تواطأت 
لجنـة الامم المتحـدة مـع الكويت لترسـيم الحدود عـام 1993. ومنحت 
اراضـي عراقيـة على طـول الحدود بـين البلديـن، من التقـاء الحدود 
العراقيـة السـعودية الكويتيـة مرورا بحقـول الرميلة الغنيـة بالنفط 
فصفوان وأم قصر، وفقدان القاعدة العسـكرية فيها، اضافة الى فقدان 
مسـاحات مهمة من المياه الاقليمية من مدخل خـور الزبير مرورا بخور 
عبـد الله حتى اعماق الخليج. انهـا غنيمة لم تكن تحلم بها الكويت في 
يـوم من الايـام. وكان من المفترض منهـا كبلد جـار الا توافق على ضم 
اراض تعلم علـم اليقين بأنها تابعة للعراق، لكـن نزعة الثأر والانتقام 

من نظام ظالم غزا اراضيها اعماها عن الركون الى مبدأ العدالة. 
بعدمـا غنمت الكويت اراضي في غاية الاهميـة وكان ينبغي منها الا 
تقبـل اسـتلام اي تعويضات مادية منـذ عام 1991. ويعلـم الجميع من 
جهـة اخرى بـأن الكويت كانـت حليفة وصديقة وفيـة للنظام العراقي 
لعشرات السنين ووهبت له عشرات المليارات من الدولارات. علما بأن 

المعارضة العراقية انذاك ادانت ذلك الغزو بكل حزم.
ان المتتبـع لتأسـيس ميناء مبارك يـرى أن هذا العمـل ينطوي على 

مخاطـر جمة لا تقتصـر على غلق الممـر الملاحي الدولـي لموانئ العراق 
في خور الزبير، انما على مخاطر جيولوجية جغرافية سـنرى نتائجها 
ضمـن المسـتقبل المنظـور. لو نظرنـا الى المخاطـر الجيولوجيـة لرأينا 
ان رأي الاسـتاذ الدكتـور جاسـم محمد الخلف في دراسـته «جغرافية 
العـراق ونظريـة ليـس وفالكـون» توضـح لنـا بـأن منطقـة الجنوب 
العراقي لا تزال منطقـة غير مكتملة التكوين من الناحية الجيولوجية، 
سـواء منطقة الاهوار او شـط العـرب او رأس الخليـج. لأن المياه التي 
تحملهـا مياه نهري دجلة والفرات مليئة بالطمي والغرين تترسـب في 
هـذه المناطق الثـلاث. فتطمر بعض الاهوار او تقلل مسـاحتها أو تعمل 
علـى تغيير مجـرى الانهـار وقد تسـبب في تكويـن سـدود ترابية في 
اعمـاق تلـك المجاري، كمـا يحصل في شـط العرب او تزيد في مسـاحة 
اراض يابسـة جديـدة على حسـاب منطقة رأس الخليـج العربي. لكن 
الغريـب في الامر ان هـذه التحـولات التكوينية لحركة الميـاه في هذه 
المنطقـة المتجهـة عموما من الشـمال الى الجنوب تأخـذ منحى آخر في 
منطقـة رأس الخليج، حيث يتم تجريـف وحفر التربة باتجاه الجنوب 

الغربي.
وبهذه المناسـبة فإن الخطأ التاريخي الـذي ارتكبه النظام العراقي 
السـابق اثـر توقيعـه اتفاقيـة الجزائر، التـي قضت ان يكون ترسـيم 
الحدود في منطقة شـط العرب وفق مبدأ خـط الثالوك (ومعناه الخط 
المتصـل بين اعمق النقاط لمحور الـوادي على طول المجرى المائي للنهر) 
مـن التقـاء الحـدود العراقية الايرانية في شـط العرب شـمال المحمرة 
حتـى اعماق الخليج. قد يخلق ازمات مسـتقبلية دائمة، لأن التحولات 
الجيولوجية لتلك المنطقة تقضي بأن خط الثالوك لن يستقر في مكانه 
وسـيتعرض للزحف على حساب الاراضي العراقية بمرور السنين. أي 
ان المياه الاقليمية العراقية سـتنحصر وسيكون الميناء العميق وميناء 
خور العمية يومـا ما ضمن المياه الاقليمية الايرانيـة. هذا الامر ينطبق 
ايضـا على منطقة السـاحل البحري العراقي المقابـل للكويت، لأن خط 
الثالـوك الـذي حددته لجنـة الامم المتحدة عـام 1993 يقـع بالقرب من 

الساحل الكويتي.
 مـن المؤكد أن اللجنة المذكورة على علم بذلك لكنها لم تأبه بالنتائج 
المسـتقبلية. فاتخـذت قـرارا متناقضـا يجعـل الصراع مسـتديما ما لم 
تبـادر الكويت ومعهـا العراق لحله في اقرب الاجـال. فاللجنة خططت 
الحـدود وفق مبدأ خـط الثالوك القريب من موقع مينـاء مبارك الكبير. 
لكنها بنفـس الوقت أقرت حرية الملاحة للبواخـر العراقية داخل المياه 
الاقليميـة الكويتيـة الجديدة مـن دون حاجـة لطلب اذن مـن الكويت 
او رفـع العلـم الكويتي. كمـا ذكرنا آنفا بأن اتجاه حركة ترسـب الطين 
والغريـن وحركة جريان وتجريـف المياه نحو السـواحل الغربية مما 
يضـع البلدين امـام اسـتحقاقات عصيبة عندما سـنجد مينـاء مبارك 
الكبير بعد عشـرات السـنين في وسـط خور عبدالله اول الامر ومن ثم 

سيكون موقعه في يوم من الايام ملاصقا لساحل الفاو العراقي.
لنلاحظ مشـهدا من مشاهد آلية تأسـيس وعمل واتخاذ القرار لدى 
لجنـة تخطيـط الحدود لنتعـرف عن مـدى الظلم والحيـف الذي لحق 
بالعراق جراء قراراتها. انها سـابقة أولى لمعاقبة العراق شـعبا وليس 
نظاما. عندما شكل مجلس الامن اربع لجان، منها لجنة ترسيم الحدود 
تحت مسـمى لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحـدود العراقية الكويتية. 
هـذه اللجنة مكونة من خمسـة اشـخاص، ثلاثـة اي الاغلبيـة تعينهم 
الامم المتحدة، وممثلين من العراق والكويت لتكون قراراتهم بالأغلبية 
وغيـر قابلـة للاعتـراض او الرفـض، اي ان اعتراض العـراق او حتى 
الكويت لا يعني شـيئا، فالأمور مرتبة مسـبقا شـأن هـذه اللجنة التي 
يعتقـد البعض لأول وهلة بأنها لجنة مسـؤولة حياديـة فنية قانونية، 
لكـن الحقيقـة هي غير ذلـك تماما كما كانـت تخطـط بريطانيا الحدود 
لمحمياتهـا ومسـتعمراتها فـي القرنـين الماضيـين. قدمت لجنة ترسـيم 
الحـدود تقريرها الى مجلس الامن الـذي وافق عليه تحت القرار المرقم 
833 بتاريخ السـابع والعشـرين مـن ايار/ مايو 1993. هذا الترسـيم لا 
يختلف كثيرا عن تخطيط برسـي كوكس المندوب السـامي البريطاني 
للحـدود بـين العـراق والكويـت ونجد، فـي بدايـة عشـرينيات القرن 
الماضي. كانت قراراته ارتجالية انتقامية مصلحية كقرارات لجنة الامم 
المتحدة لترسـيم الحدود. فقد كان الطرفـان يهبان الاراضي ويمنعانها 
وفق مشـيئتهما ولا اعتـراض لحكمهما. بالنتيجة فقـد اضافت الكويت 
الـى العراق عقبة أخرى كان في غنى عنها في هذه الظروف، وكأن هذا 
البلد بات سـالما معافى ولم تعد له مشـاكل داخليـة او خارجية الا هذا 

الحدث. 
ان الله والتاريخ سيحاسب كل من يستغل ضعف هذا البلد في هذه 
الظروف القاسـية ليفرض عليه واقعا شـاذا، كما تفعل الكويت اليوم. 
لكـن الحق يعلو ولا يعلـى عليه لذا فلا يمكن ولا ينبغـي لأي عراقي أيا 
كان موقعـه ان يفرط بحقوق بلده سـواء مع امريـكا او تركيا او ايران 

او الكويت او غيرها. 

٭ كاتب عراقي

■ أطلــق قائد جبهــة النصرة (أبو محمــد الجولاني) 
بياناً تسونامياً تضمن مبايعة قائد تنظيم «القاعدة» أيمن 
الظواهري «على الولاء والســمع والطاعــة، وإعلان قيام 
دولة إســلامية في بلاد الشــام ضمن منهجيــة الخلافة 
الاســلامية، التي تســتمد شــرعيتها من العقيدة، الكتاب 
والسنة»، حســب اجتهادات الجماعة وفكرها الجهادي. 
لقد شكل هذا  البيان زلزالاً سياسياً وإعلامياً أخرج جبهة 
النصــرة من تحت النقــاب العربي إلى البرقــع الأفغاني، 
لتخلط معه جميع الأوراق والحسابات لدى كافة الجهات 

والأطراف المتصارعة في الساحة السورية. 
المعارضة لم تستفق بعد من هول الصدمة.. ولا تعرف 
كيف تحدد موقفها في ظل دور ومساهمة جبهة النصرة 
في الانجازات العســكرية والتطــورات الحاصلة ميدانيا 
فــي أرض المعركة ضــد النظــام الســوري المتقهقر تحت 
وقــع ضرباتها النوعية،  اضافة إلــى الأخذ بعين الاعتبار 
محاولــة المعارضــة الســورية عــدم تحقيق رغبــة بعض 
الــدول الاقليميــة والدولية فــي تحويل مســار وأهداف 
الثورة من الصراع مع النظام الســوري من أجل إسقاطه، 
إلى الدخول فــي صراع داخلي دموي بــين أخوة التراب 
والســلاح، في ظروف صعبة وحساسة تمر فيها الثورة 
الســورية، اضافة أيضــاً إلــى مراعاة مواقــف الولايات 
المتحــدة الأمريكية وتجنــب الوقوع في صدام سياســي 
معهــا، بعد وضعها جبهــة النصرة في حركة اســتباقية 
على لائحة المنظمــات الارهابية الدولية، من دون أي بيان 
أو اعتــراف مــن جبهة النصــرة بارتباطهــا وعلاقتها مع 
تنظيم «القاعدة» سابقاً.. فما بالكم اليوم بعد صدور بيان 
الجبهة الواضح والصارخ علناً في تقديم البيعة والطاعة 

لزعيم تنظيم «القاعدة».
ـ لقد دخلت جبهة النصرة بهدوء وصمت شديدين إلى 
الساحة السورية، مستغلة الظروف المتداخلة والمتشابكة 
في الصراع بين المعارضة والنظام السوري، حيث أوجدت 
لنفسها موطئ قدم بشكل منظم ومحدد وبعيد عن الألوان 
والأضواء والضجيج، مبتعدة عن السياسة والسياسيين 
والاعــلام والمنابــر والصور التذكارية، شــكلت ســريعا 
إطارها الشــرعي والعســكري، ووضعت نصــب عينيها 
الهدف الذي تســير إليه بثبات وثقة وإيمان في تحقيقه، 
اقتربت من هموم الشــرائح الاجتماعية الشعبية وتأمين 
الاحتياجــات الانســانية الضرورية، حســب الامكانيات 
المتاحة للمواطن السوري المثقل بالجراح والآلام والماّسي 
والأحزان، ممــا منحها القبول والرضا الشــعبي في تلك 
المناطق المحدودة والمنكوبة من جهة، والشــرعية المطلوبة 

لنصرة الشعب السوري من جهة ثانية.
ـ إن انتشــار جبهة النصرة في معظــم محاور الصراع 
والمواجهــات مع عصابات الأســد، رغم قلــة عددها الذي 
لا يتجاوز في أحســن الأحــوال تقديراً حســب المعطيات 
الداخلية 10٪ من فصائل المعارضة الســورية المســلحة، 
منحها دوراً أساســياً فــي الصراع مع النظام الســوري، 
وذلــك بســبب تنســيقها المنظم في مــا بينها، وســريتها 
وانضباطها التام في حركتها، وضبط إيقاع مســاهمتها 
الفاعلة مع أطياف المعارضة الســورية المسلحة الأخرى، 
في تنفيذ العمليات النوعية المؤثرة، وتحرير أهم  المفاصل 
العسكرية التابعة للنظام السوري، الأمر الذي جعلها من 
أهــم كتائــب المعارضة المســلحة قــوة ونفــوذاً وخطورة 
وتأثيراً في إســقاط حكم الأســد، وذلك لمــا تتمتع به من 
خبــرة وكفــاءة قتاليــة عالية مميــزة، وعقيــدة جهادية 
استشــهادية لا ترهب وتخيف النظام السوري فحسب، 
وإنما الدول الإقليمية والغربيــة، وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة الأمريكية.
ـ إن الثورة الســورية تعيش مأزقاً حقيقاً وحدثاً مهيباً 
ومخيفــاً، يعد مــن أخطر الأحــداث وقعاً علــى أهدافها، 
والمعارضة السياســية والعسكرية المنقسمة والمتصارعة 
فــي ما بينها تقف أمام خيــارات ملتهبة ومعقدة ومفترق 

طــرق خطيــر وخيــارات صعبــة وقاســية، بــين مطرقة 
اســتمرارية التحالــف مــع جبهــة النصــرة ميدانيــا في 
صراعها مع الأســد، وبالتالي إغضــاب أمريكا وحلفائها 
والتهديــد بالتخلي عــن دعم الثورة الســورية سياســياً 
وماليــاً وإعلاميا، وســندان الانقســام الفعلــي والطلاق 
النهائي، وبالتالي الصراع الدموي بين الجيش الســوري 
الحــر وحلفائــه وجبهة النصــرة وحلفائهــا، الأمر الذي 
يؤدي إلــى انحراف بندقية الثورة عن مســارها الطبيعي 
الذي ينتظره النظام الســوري بفــارغ الصبر للانقضاض 

على الثورة وإخمادها. 
ـ فهل تستطيع المعارضة السورية في ظروفها الحالية 
المشــتتة العمل على تجنب صدام المشــروعين الموجودين 
بقــوة على الســاحة الســورية «مشــروع الدولــة المدنية 
الديمقراطيــة ومشــروع إقامــة خلافة اســلامية بفكرها 

وعقيدتها الجهادية»؟
ـ في الضفة الأخرى يقف النظام الســوري مجدداً على 
قدميه، ليعود بقوة إلى نشاطه السياسي والدبلوماسي، 
عبــر أدواتــه وأبواقــه الإعلاميــة بعــد سلســلة الهزائم 
العســكرية التــي تعــرض إليهــا فــي مختلــف المواقــع 
والجبهات، ليتمتع بنشــوة هدية الســماء التي ســقطت 
عليــه عبر بيــان جبهــة النصــرة، التي لــم تــراع المرحلة 
الحرجة والحساســة التــي تمر فيهــا الثورة الســورية، 
الأمر الذي منح النظام الســوري الحجة والذريعة لتأكيد 
وجهة نظره في عدم طهارة حمل السلاح ضده، وتصوير 
المقاومة بعمل ارهابي غير مشــروع، وعدم شرعية الثورة 
السورية أمام أعدائه ومعارضيه قبل حلفائه ومواليه في 
الداخل والخارج، التي طالما تغنى بها منذ انطلاقة الثورة 
الســورية داخلياً وخارجياً، وأرعب مــن خلالها مختلف 
الطوائــف والمذاهب بأحقيته في ملاحقــة الإرهابيين من 
عناصــر «القاعــدة» وضــرورة القضاء عليهــم، مما دفع 
أغلبية الأقليــات، العلويين، الدروز، الأرمن، المســيحيين، 
فــي التحفظ والانخراط والمشــاركة في صفــوف الثورة 

والانضمام إليها. 
ـ إن المعلومات المســربة من أروقة النظام السوري بعد 
صدور بيان جبهة النصرة، هو البدء في التحضيرات إلى 
تحريك بعض الفرق العسكرية التي لم تشارك في المعارك 
خلال الفترة الســابقة تشــكيكاً فــي ولائهــا وخوفاً من 
انشقاقها، والاستعداد إلى دفعها بقوة للانقضاض على 
الثــورة وإخمادها بحجة ملاحقة عناصــر جبهة النصرة 

وتنظيم «القاعدة».
ـ لقد اســتغل النظام الســوري الحدث بشــكل مباشر 
وتوجه ســريعاً إلى مطالبــة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
مــن أجل وضــع جبهــة النصــرة علــى قائمــة المنظمات 
الإرهابيــة أســوة بتنظيم «القاعــدة»، الأمر الــذي يمنحه 
امكانية محاصرة الدول الإقليميــة والدولية التي تنادي 
بتســليح المعارضــة الســورية لإســقاط نظــام الأســد، 
وإخافتها والضغط عليها من الاتهام والملاحقة القانونية 
دوليــاً، بدعم امتداد تنظيم «القاعــدة» والارهاب الدولي، 
فــي حــال تغيــرت قواعد اللعبــة فــي المنطقة مــن جهة، 
ومنحه الشــرعية الدولية في استخدام المزيد من البطش 
والقوة والقتل والإجرام والتفجيرات النوعية والأســلحة 
الكيماويــة، لإلصاقها بجبهة النصرة لكســب أكبر تأييد 
وتعاطف معه في إخماد الثورة الســورية التي عجز عنها 
خلال الفترة الســابقة بحجة محاربــة الإرهاب وملاحقة 
الإرهابيــين الوافدين إلى الســاحة الســورية من مختلف 

الأرجاء من جهة ثانية.
ـ إن الولايــات المتحــدة الأمريكية تــدرك تماماً صعوبة 
اســقاط نظام الأســد بالمعارضــة الســورية الحالية، من 
دون دعــم أو تدخــل عســكري خارجــي، وذلك بســبب 
ضعف الكفاءة والخبــرة والتجربــة والتدريب والتنظيم 
والانضبــاط وهــذا ليــس عيبــاً أو تقليلاً مــن تضحيات 
الجيش الســوري الحر على الاطلاق، لكنها الحقيقة المرة 
التي من المفــروض الاعتراف بها، لذلك عملت أمريكا على 
تسهيل مرور أعضاء تنظيم «القاعدة» «جبهة النصرة إلى 
ســورية»، لما تتمتع به هذه المجموعة من مقومات متميزة 
في إمكانية إســقاط النظام الســوري من جهة، وصعوبة 

احتوائها سياســياً وفكرياً، وبالتالــي ضرورة التخلص 
منها في المرحلة القادمة في الســاحة الســورية من جهة 
ثانية، لذلك عمدت إلى وضع خطة سياســية تســاهم في 

تحقيق أهدافها:
1 ـ التخلــص مــن عناصــر «القاعــدة»  والمجموعــات 
الجهاديــة في معظــم الدول الحليفــة للولايــات المتحدة 

الأمريكية، دول الخليج.
2 ـ التخلص من عناصر «القاعدة» والمجموعات السلفية 
من الدول التي تهم أمريكا، تونس ـ ليبياـ الجزائر ـ العراق 

.. الخ 
3 ـ التخلــص من عناصر «القاعدة» فــي الدول الغربية 

وكشف الخلايا النائمة على أراضيها.
4 ـ حصــر عناصر «القاعــدة» والمجموعــات الجهادية 
في الســاحة الســورية تمهيدا للقضاء عليهــم بيد النظام 
الســوري وحلفائــه من ناحيــة وبالصــراع الدموي فيما 
بينها من ناحية ثانية بعد اســتكمال الشــروط والعوامل 

السياسية المطلوبة.
5 ـ السماح في تســلل بعض المجموعات الجهادية إلى 
الســاحة اللبنانية مــن أجل خلق كفة توازن مســلحة مع 

حزب الله اللبناني.
ـ هذه الأسباب وغيرها تفسر الصمت الدولي، خاصة 
الولايات المتحدة في التغاضي عــن دخول أعضاء جبهة 
النصرة إلى ســورية عبر أراضي حلفائها، وغض الطرف 
عــن دعمهم بالمــال والســلاح وتوفير المتطلبــات اللازمة 
لتثبيت وجودهم وتقوية دورهم في الســاحة الســورية، 
تمهيداً في ما بعــد، وكما حدث، إلى وضع جبهة النصرة 
وبضربة اســتباقية علــى قائمة الإرهــاب الدولي. ولعل 
للعنــــاصــر  العســكرية  التدريـــــبيــة  المراكــز  افتتــاح 
الســورية موجــودة فــي الأردن تحــت المظلــة والرعايــة 
الأمريكيــة، يقودنــا إلى التســاؤل وأخذ الحذر والشــك 
والريبــة من المخططــات والأدوار الخطيــرة التي تحيكها 
وتهيئهــا الإدارة الأمريكيــة للمنـــطقــة، التــي لا تقتصر 
حســب المعطيات السياســية على مخطط اســقاط حكم 
نظــام الأســد وإقامة حــزام أمني لحماية حــدود الكيان 
الاســرائيلي في منطقة الجولان المحتل فقــط، بل يتعداه 
إلــى أدوار قذرة وأكثــر خطورة ودموية ستكشــف عنها 

المرحلة القادمة. 
ـ وتبقى الأسئلة المطروحة المحيرة والغامضة مفتوحة 
غير محددة في الفضاء السياســي اللامحدود.. أســئلة 
كثيــرة تــدور فــي بحر المجهــول السياســي لــدى معظم 
المفكرين والمحللين والسياســيين والمثقفــين والإعلاميين 

في المعارضة السورية، 
 ـ لمــاذا تم إطلاق هذا البيان في هذه المرحلة الدقيقة من 

عمر الثورة السورية؟
ـ من يقف وراء إصدار هذا البيان في هذه الظروف؟ 

ـ ماذا يهدف هــذا البيان؟ وماذا يســاهم أو يحقق في 
دعم الثورة السورية؟

ـ وكيف سيتم التعامل معه داخلياً ودولياً؟
ـ إن القــوى السياســية وأطيــاف المعارضة الســورية 
المطلقــة  والأغلبيــة  والخــارج،  الداخــل  فــي  المختلفــة 
للشــعب الســوري ترفــض بطبيعة مكوناتهــا التعددية 
والثقافيــة  والفكريــة  والاجتماعيــة  والديموغرافيــة 
التوجه الســلفي والفكــر التكفيــري والرؤيــة الجهادية 
الاستشــهادية، التي تلغــي الاخر وتفرض عليــه النظرة 
الشــمولية التي تؤمــن بالإقصاء النهائــي والجذري من 
الوجــود في حــال الاختــلاف، لـــــذا لابــد للمعــــارضة 
الســـــياســية أن تضــع خلافاتهــا جانبــاً وتتفــق على 
برنامج سياســي موحــد، كما علــى المعارضة المســلحة 
بجميع أطيافها المختلفــة أن تبادر إلى عقد اجتماع فوري 
بــين أطرافهــا للخــروج بتوصيــات يتفق عليهــا الجميع 
ويلتزمــون بها أمام الله والشــعب بتحــريم وتجريم من 
يفــرط في تضحيات الشــعب الســوري ووحــدة الكلمة 
والهدف وحــرف أولويات وأهداف الثورة عن مســارها 

الحتمي في إسقاط حكم نظام الأسد. 
  

٭ كاتب وباحث سوري في ألمانيا

■ لا يمكـن القـول الآن الا أن حـوار «العريـن» (المنتجـع الفخـم 
الواقـع في جنـوب البحرين، الـذي يجري فيه الحوار بين السـلطة 
والمعارضـة)، لا يعكـس إلا صـورة خاطئـة عـن النظـام الحاكم في 
المنامة، وعـن الاختلاف لا الثورة أو الانتفاضـة  في البحرين، وعن 
التبايـن في الرأي ليـس إلا، بين الفرقاء في البلـد الصغير المتحاب، 
الذي مرّ بسـحابة صيف، ستنقشـع قريبا، بفضـل القيادة الحكيمة 
لجلالـة الملك حمد (هل يذكر ذلك بخطاب ما قبل ربيع البحرين الذي 

انطلق في 14 شباط/فبراير 2011).
ويتطلـع المعارضون أكثر من الموالـين، كما يظهر من التصريحات 
العلنيـة الوفيـرة، أن يتدخل ملـك البحرين، الذي تنـادي قطاعات 
شـعبية عريضـة برحيلـه، لحلحلـة بعض المصاعـب التي يمـر بها 
الحـوار، أو علـى الأقـل، أن يتكـرّم الملـك (هل يذكـر ذلـك بالمكرُمات 
الملكيّـة) ويحـدد مُمثـلا لـه في هـذا الحـوار الـذي يصوّر علـى أنه 
منقـذ للبحريـن وأهلهـا مما تمـر به من أزمـة عميقة، وأكثـر من ذلك 
ف الملك حمد جلسـات الحوار ويترأسها  يتطلع المعارضون أن يُشـرّ
بنفسـه، كما فعل رئيسـا اليمـن عبدربـه منصور هـادي، ومصر د. 
محمد مرسـي، اللذان ترأسـا الحوار فـي بلديهما، ولـكأن المعارضة 
البحرينية نسـيت، أو أرادت أن تنسـى، أن هادي ومرسي رئيسان 

انتجتهما ثورتا البلدين. 
قبـل أن أفصّـل في ذلـك، لا بد ألا يفوتنـي التعليق علـى كون هذا 
الحـوار، الذي انطلق فـي فبرايـر 2013، تزامنا مع الذكـرى الثانية 
لثورة البحرين، يتم على قدر من العلنية المثيرة والمدهشـة والمذهلة 
في آن. إنه يكاد يتم أمام شاشات التلفزيون، وعلى الهواء مباشرة، 
وكأنـك أمـام حلقات متتالية مـن احد برامج تلفزيـون الواقع، الذي 
يُفصـل كل صغيـرة وكبيـرة، بمـا فـي ذلك لبـاس المشـاركين ونوع 
سـياراتهم، مـن دون أن يهمـل القضايـا الكبـرى فـي هـذا الحـوار 

الممسرح.
وإذ يجـري هـذا الطقس الحـواري العلني في دولـة ديكتاتورية 

بامتيـاز، فمؤكـد أن أهدافه يسـتحيل أن تمت بصلـة بالانتقال نحو 
الديمقراطية، كما توهم نفسها بعض الأطراف المحلية المعارضة.

أن يكون الحوار غير شـفاف، فذلك أدعـى أن يكون فرصة لحوار 
فـي بلد ديكتاتـوري! أما على النحو الإشـهاري السـائر حاليا، فهو 
ليس إلا جزءا من حملة أشـمل للعلاقـات العامة التي تكلف الخزانة 

العامة ملايين الدولارات في أمريكا والغرب والدول العربية.
الإشـكال أن الجمعيـات المعارضة تمـارس دور البطولـة في هذا 
الحوار المسـرحي بامتياز، معتقدة أنها أكثر براعة من النظام، وإنها 
تبغي «إحراجه»، مع أن الحوار، وحتى وهو فارغ وسخيف، يجادل 
على الأقل، بأن سـلطة آل خليفة ليسـت دكتاتورية ودموية، أو على 
الأقـل ليس بقـدر الأنظمـة التي أسـقطتها ثـورات الربيـع العربي، 
وبالتالي لا تسـتحق هذه السـلطة (آل خليفة) أن يتم اسقاطها، بل 

التحاور معها بغية إصلاحها.
والعطـاء  الأخـذ  ان  تقـولان  والمعارضـة  السـلطة  سياسـيا، 
والاختـلاف أمـر معتاد فـي الحـوارات الجـادة. الاختـلاف، هو أن 
السـلطة ترى أن بنيـة الحوار مؤهلـة للانتقال إلى مناقشـة جوهر 
المطالـب، فيمـا المعارضـة تعتقـد أن هـذه البنيـة غير مؤهلـة لذلك، 
ومـازال أمامنـا الكثيـر مما يتوجـب إنجازه عـن آليات الحـوار كي 
ندخـل فـي صلـب المطالـب الشـعبية، نعم هكـذا تبدو الصـورة من 
تصريحـات المتحاورين، ولعل وهم المعارضـة يمضي مفاخرا بأنهم 

أبهروا السلطة بأدائهم.
ومع ذلك، فإن أي «تنازل» رسـمي لا يغير من أن الطاولة سـتظل 
تحـت سـيطرة السـلطة، وأن قـدرة النظام كبيـرة جدا علـى تقديم 
تنـازل ما فـي الآليـات مادامـت المعارضة قبلـت بالصيغـة الأصلية 
المختلة للحوار.. ودعني أشبه طاولة الحوار التي تحتكرها وتديرها 
السلطة بأنها دستور 2002 الذي أحال الملك حمد حاكما ديكتاتوريا، 
إذ مهمـا تخلـت السـلطة عن مكاسـبها الضخمـة فيهمـا (الطاولة = 

الدستور)، لا يغير ذلك من كونها (السلطة) ستظل سيدة الملعب. 
أما بالنسـبة للراعـي الغربي، فمـادام النظام الحاكـم قادرا على 
احتـواء المعارضة واللعب معها أو التلاعب بهـا فهذا مبعث ارتياح، 
وإذا تمكنـت السـلطة مـن اقنـاع المعارضة بأنهـا هي التـي تتلاعب 
بالنظـام فذلـك أكثـر ممـا يحلم بـه الغـرب، الـذي لا يريد فـي هذه 

اللحظات فتح جروح أكثر في شرق أوسط هش وموجوع. 
والآن، لماذا تشترك المعارضة في هذا الحوار المذل، هل من تفسير 

واضح، لذلك؟
اسـتراتيجي  هـدف  وهـو  الغـرب،  إرضـاء  حقيقـة  أضفنـا  إذا 
للمعارضـة، يكبلهـا بقدر ـ بـل لعله أكثـر ـ مما يقدمهـا للعالم، وهو 
هدف يمكن تسـويقه أحيانا، إضافة إلى هدف إحراج السـلطة الذي 
بـات مقولة ممجوجة بسـبب فرط اللجـوء إليه.. إضافـة إلى ذلك، 

يمكن أن أقدم تفسيرين لدخول المعارضة متاهة مكشوفة: 
التفسـير الأول، أن هـذا الحـوار مطلـوب فيه أن تقـدم المعارضة 
اعتـذارا واضحـا وعلنيـا لأي شـعارات رفعـت خـلال التظاهرات، 
واعتبـرت مسـيئة إلـى العائلـة الحاكمـة، مـن دون أن يسـمى ذلك 
اعتـذارا، بالضـرورة، ومثـل هـذا الاعتـذار طلب فـي اليـوم التالي 

لإعلان حالة الطوارئ في البلاد (اذار/مارس ـ ايار/مايو 2011).
كمـا يفتـرض أن تقـدم المعارضة الصيـغ الواضحة على شـرعية 
حكـم عائلـة آل خليفـة، ومسـاندتها الملك حمـد الـذي يواجه محنة 

كبرى بسبب اتهامه بزج البحرين في العنف الدامي.
ولهـذا السـبب تجـد الجـدل يتصاعـد حـول تمثيـل الحكـم على 
طاولـة الحوار. وعلى عكس ما يعتقد فإن السـلطة تجـد في إصرار 
المعارضـة على وجود الملك حمد حول الطاولة تأكيدا على شـرعيته 
الدستورية، والسياسية هذه المرة عبر قبول المعارضة له ملكا قادرا 
على إخراج الحوار من المأزق الذي دخلته البحرين، إثر إصدار الملك 
دسـتور 2002 من طـرف واحد، والسياسـات البندرية (نسـبة إلى 

تقريـر البندر) الإقصائية الذي تبناها الملك حمد نفسـه، إضافة إلى 
مفـردات الحل الأمنـي في قمع انتفاضة 14 فبرايـر، التي وثق بعض 

معالمها تقرير بسيوني.
إن ذلـك يبـدو مهمـا لشـخص الملـك الذي نـودي بسـقوطه على 
رؤوس الأشـهاد، وليـس أحسـن مـن المعارضـة مـن يقـوم بإعادة 
الاعتبار للملك. وبالمناسـبة، فإنه يبـدو لافتا ألا تجد في تصريحات 
المعارضـة علـى هامـش الحوار، شـعار «تنحـى يا خليفـة» (رئيس 
الـوزراء الموجـود فـي منصبـه منـذ 1971)،، وطبعا لن تجد شـعار 
«يسـقط حمـد» (الذي يفضلـه ائتـلاف 14 فبراير الشـبابي)، الذي 

تراه الجمعيات المعارضة شعارا تصعيديا.
إن هذا المسـار الاعتذاري شرط كي تدرس السـلطة إمكان النظر 
في بعض تطلعات الشعب! التي باتت الجمعيات المعارضة تمحورها 
أحيانـا حـول إزاحة وزيـر العدل عن طاولـة الحوار، بسـبب عنفه 
وفرضـه إيقاعه على المتحاورين، لا بسـبب كونه من الوزراء الذين 
تلطخـت أيديهم بالدماء وهدم المسـاجد، كما كتب تقرير بسـيوني، 

الذي اعتبر الجهاز القضائي جزءا من ماكينة العنف في البحرين.
التفسير الثاني، أن الحوار الحالي ليس إلا استعراضا مسرحيا، 
لا يخلـو من خفة، فيما النسـخة الأصليـة للحوار يفتـرض أنها تتم 
أو سـتتم في السـر. ومجددا على الطريقة الفلسطينية الاسرائيلية 
التي تم توصل فيها إلى تسـوية أوسـلو في حوار سـري، بينما كان 

الحوار العلني يُعقد بصورة كاريكاتورية أيضا.
لكـن لنتذكـر، أن الفلسـطينيين «المعتدلين» توقفوا منذ سـنوات 
عن مواصلـة فكرة الحوار من أجل الحوار، كمـا يفعل الآن معارضو 
البحريـن «المعتدلين»، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تم القضاء على القضية 

الفلسطينية كمسألة احتلال.
ولعلـي أكرر هنـا ما قلته مـن حاجـة المعارضة فـي البحرين إلى 
التفـاوض مـع النظام الخليفـي على طريقـة المفاوض السـوري مع 

الإسـرائيلي، الـذي كان يشـترط التوافق على الهدف (الانسـحاب 
من الجـولان) ثم يتفاوض في آليـات ذلك، وليس النمـط العرفاتي 
(نسـبة إلى الزعيم الفلسطيني التاريخي الراحل ياسر عرفات) في 
التفـاوض من أجل التفاوض. ولنتذكر أن سـورية لم تُضع الجولان 
رسـميا، وبينما أحال العالم مقولة الأرض مقابل السلام إلى متحف 
الذكريـات. وسـأضيف هنـا مقترحـا جديـدا: أن ترسـل جمعيـات 
المعارضـة البحرينية وفدا للدكتور محمـد البرادعي، القائد المصري 
المرموق، الذي اسـتخدم مهاراتـه التفاوضية وأعجـز نظام مبارك، 
ولعلـه قادر علـى ارباك نظـام الإخوان، لعـل المعارضـة البحرينية 
تتواضـع هذه المرة، وهـي في حضرته (عمره 70 عامـا)، وتقتنع أن 
ما تقوم به من حوار بات مؤذيا لها ولجهورها وأهدافها، إلا إذا صح 
 U مـا يقال بـأن المعارضة تريـد فعلا إتمـام عملية الـدوران للخلف

إلى خطابها قبيل 14 فبراير 2011. TURN، وصولا 
المظاهـرات  تخلخلهـا  ولا  تسـقطها  لا  الدكتاتوريـة  الأنظمـة 
التقليديـة، ولا المباحثات الاسـتعراضية، ولا الانتخابـات المعروفة 
نتائجهـا مسـبقا، وإن راكم ذلك بعـض مما يؤدي للسـخط، بيد أن 
اللحظـة الثوريـة فـي البحرين، وهـي إذ تواجه مفتـرق طرق، فإن 
النمط التفاوضـي الحالي للمعارضة يصيبها فـي مقتل، وإذا انتفى 
الفعل الجماهيري فإنه حتى الطاولة الاستعراضية سيتم إلغاؤها.

لقـد فشـلت اليـد الغليظـة في إجهـاض الحـراك الثـوري، ولعل 
السياسـة أقدر فـي ذلك، كما تفيـد تجارب الأمم. كمـا أن المفاوضات 
على طريقة البرادعي وإن لم تسـتطع إزاحة مبارك أو مرسي، فإنها 
لا تمنحه الشرعية ولا النَفس/ الوقت/ الفرصة/ المؤهلات/ الصدقية 

للتمدد، إنه يظل تحت الحصار.
فـي البحريـن نظـام واقـع تحـت الحاصر، يضـرب أخماسـا في 
أسـداس فيما يتوجب عليه فعله للخروج مـن أزمته الطاحنة، وإذا 
كانـت المعارضـة لا تثق في قدرتها علـى مواجهته فلعلها تسـأل عن 
كيفيـة ذلك، أما أن تمنحـه قبلات للحياة لا تنتهـي فذلك ما يجب أن 
يتوقف، وفورا، خصوصا أن هذا النموذج العرفاتي تم تجريبه على 

مدى عشر سنوات، وفشل في وقف التغول الخليفي.

٭ كاتب وصحافي من البحرين مقيم في لندن

 سهيل حداد٭

د. نصيف الجبوري٭

عباس بوصفوان٭

مدارات

لكي لا تنهار مصر
والإحبـاط  بالخـوف  النـاس  يشـعر  أن  تمامـاً  المفهـوم  مـن   ■
والاكتئاب في أوقاتٍ كالتي نمر بها، فبعد حراكٍ ثوريٍ لعله الأضخم 
في التاريخ أطاح بمبارك وفرقته، ثم أعقبته وعودٌ وردية متسـرعة 
بالرخـاء الأكيـد القادم، لـم يحصد الناس سـوى الانفـلات الأمني 
والانهيار الاقتصادي الوشـيك ومعارك الشـوارع التي لا تنتهي بين 
النظام وفرقائه السياسيين وكل الناقمين عليه وما أكثرهم. ويسمع 
الناس كلاماً كثيراً عن انهيار الدولة والحرب الأهلية، ومن الطبيعي 
أن تتبادر وتتسـابق  إلى أذهان الجمهور نماذج قريبة عن ذلك، لعل 
أكثرهـا حضورا إلى الذاكـرة الحرب الأهلية في لبنـان، والصومال 
مثـلاً، ومع مشـاركتي للناس في تخوفهم المشـروع ذاك، إلا أنني لن 

أذهب بعيداً إلى الاقتباس من تلك النماذج.
مصر، ذلك الكيان القومي العريق، لم يُسـتحدث البارحة سـلخاً 
من سـورية كلبنـان، كما أنهـا الدولـة ذات المركزية ربمـا الأقدم في 
التاريخ، دولة الوادي المنبسـط التي لا ولم تعرف المراكز الجغرافية 
ذات الطبيعـة الوعرة المنغلقة المسـتعصية، التي تلـوذ بها قطاعات 
أوطوائـف بأكملهـا، وهـي بلـدٌ منسـجمٌ علـى الأجمـال مـن حيـث 

تكوينـه العضـوي الطائفـي والعرقـي، إن تطـور مصـر التاريخي 
وطبيعتها الجيوسياسية سيفرضان عليها نمطاً مختلفاً من الانهيار 
والتناحـر، وللحق إذا أردنا أن نعرف ونتصور كيف سـتنهار مصر 
فلسـنا في حاجـة إلى النظر بعيـداً فأمام أعيننـا كل عوامل الانهيار 
ماثلةً متجسدةً بارزةً تسد عين الشمس وتتحرك في حريةٍ تامة، لذا 
يكفـي أن نراقب تحركات حكومة د. مرسـي الضعيفـة وردود أفعال 
الشـارع عليها لتغنينا عن إرهاق أنفسنا بمحاولات التصور لكيفية 

وسيناريوهات الانهيار.
لقـد جاء د. مرسـي وجماعته بعـد ظمأٍ تاريخي طويل للسـلطة، 
أكثـر مـن ثمانـين عامـاً تخللتهـا اصطدامـات واعتقـالات علـى يـد 
النظامين الملكي والجمهوري قضوها في مناوراتٍ وحساب توازناتٍ 
وفـي بناء تنظيـم لعلـه الأحكـم والأكفأ والأكبـر في مصـر والعالم 
العربـي، وفي زمن مبارك وجدوا بشـكلٍ كثيـف وأخطبوطي، حيث 
تـراوح دورهـم شـداً وجذباً ما بـين العـداء والتعاون والتنسـيق، 
فكانوا فزاعة الخارج ووسـيلة الضغط على كل الأطراف والداعمين 

الايديولوجيـين للنظـام، والمسـكن لآلام الناس، والمنفـس لغضبهم 
بعيـداً عن آفاق الواقع والنظـام والبديل الحاضر أبداً كحكومة ظل، 
وقـد تتزامن مواقف نظام مبـارك المتناقضة معهم، جاءوا وقد تربوا 
وورثوا شـكاً وعداءً عميقـين ومقيمين ضد مؤسسـات الدولة كافةً، 
بـل ضد هذه الدولـة أو «نموذج الدولة»، لنكن أدق الذي يشـعرون 
بغربـةٍ ونفـورٍ عنـه، وفي سـعيهم لمشـروع «التمكين» فهـم آخذون 
فـي خلخلـة وتقويض كل المؤسسـات التي تسـتطيع الوقـوف أمام 
مشـروع الاسـتحواذ ذاك، فهم يتظاهرون ويعتصمون أمام المحكمة 
العليـا ويهاجمـون القضـاة ويهينونهـم ويضربـون  الدسـتورية 
معارضيهم ويفصلون القوانين وفقاً لأهوائهم ويقصون كل الأطراف 
من العملية السياسـية ولا يثقون في أحد، وإزاء ما يفعله رب البيت 
فـإذا بنـا أمـام جمهـورٍ أصبحـت قطاعـاتٍ متزايـدة منه تسـتخف 
بالقانون وتكسـره في نشـوة وتلجأ إلى فـرض تصوراتها لما يجب 
أن يكـون قانوناً على من يثبت عليه الإجرام، وفقاً لفهمهم في شـتى 
أنحـاء مصـر، ويقصي البعض مـن يختلف معه في الـرأي ويتعدى 

البعض الآخر على الأقباط ويستهين بحرماتهم وأرواحهم.
والحقيقة أن المشـكلة تنبع من كون تلك المؤسسات التي يعاديها 
ولا يثـق فيها د. مرسـي وجماعته هي في واقع الأمـر ركائز الحداثة 
التي بنيت عليهـا الدولة المصرية المركزيـة العصرية منذ عهد محمد 
علي، ونتاج عقودٍ طويلة من التطور، في حين أننا لا ننكر أنها ليست 
منزلة وأنها لم يعتورها بعض الضعف خلال الأربعين سنة الماضية، 

فإن حل ذلك يكمن في إصلاحها لا في هدمها. 
إن مصـر تنهار حين يضعف قلبهـا ودولتها المركزية فتفقد هيبتها 
فـي الداخل والخارج وتتسـاقط مؤسسـاتها السـيادية التي ترعى 
القانون وحقوق الناس، وحينذاك تتآكل اطرافها فتكثر الاختراقات 
والتعديات لحدودها، إن مصر لن تنهار على شاكلة الصومال، حيث 
يصـول فيهـا أمراء الحرب، وإنمـا يكفي أن تصبح دولـة عاجزة عن 
احتـلال المكانة وفـرض النفوذ الذي يمليه عليهـا تاريخها وموقعها 
وحجمهـا. إن مصـر تنهـار حين تضحي مجرد جسـدٍ ضخـمٍ مترهلٍ 
تعجز الحكومة فيه عن حل أية مشـكلة وتصبح كلمة «اقتصاد» فيها 

مرادفاً للتسـول والاستجداء وتستشـري فيها الجريمة بلا رقيبٍ أو 
رادع.     سـهلٌ على د. مرسي أن يتهم الأصابع الخارجية، فقد اعتدنا 
دائمـاً في بلداننا الميمونة على تصدير مشـاكلنا إلـى الخارج، إلا أن 
القاصـي والداني يـدرك أن المجتمع المصـري الآخذ فـي التمزق إنما 
يتسـاقط نتيجة عهـودٍ مـن التجريف علـى كل الأصعـدة، والإفقار 
والقمـع  السياسـي والاجتماعي، وعلى الرغم من تسـليمنا بأن تلك 
التركة الثقيلة ليست مسـؤوليته وحده، إلا أننا نقر ذلك متحفظين، 
فجماعته أسـهمت في ذلك التجريف فكرياً وسياسياً هذا من ناحية، 
ومـن ناحيةٍ أخـرى فقد تصـدى لهذه المهمـة وبات جليـاً الآن أنه لا 
رؤية لديه وليسـت عنده أية حلـول أو تصورات عن كيفية الخروج 

من مأزق التاريخ ذاك.
إن مصـر تنهـار أمامنـا، فـكل يوم أسـوأ من سـابقه، أمـن مفقود 
واقتصاد خرب ومجتمع آخذ في التحلل منزلق إلى مسـتنقع العنف 
والقسوة، والأسـوأ من كل ذلك فريق رئاسةٍ وحكومة فاقدة الرؤية 
والخيال، آن لهذا الوضع أن يتغير، ففي يقيني أن مصر التي أنجزت 
ذلك الحـراك الثوري المذهل، التـي مازال أبناؤهـا المنهكون ينزلون 
إلـى الشـوارع والميادين ليسـتردوا ثورتهـم وحقوقهـم، مصر تلك 

تستحق افضل من ذلك بكثير.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير في بريطانيا

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات بوسطن الارهابية ودلالاتها

السباقات الرياضية والشرعية السياسية

ديناصورات الاردن وصناعة الاعداء 

ما وراء
ابتسامة مبارك رأي القدس

■ بـدأ الجدل حادا حول اقامة سـباق السـيارات الدولي 
المعروف بـ «فورمولا 1» في البحرين المزمع اقامته بعد بضعة  
ايام، ومعـه النقاش حول تنامـي دور الرياضة في العلاقات 
الدوليـة والاقتصـاد ومدى امـكان تحريرها من الاسـتغلال 
السياسـي من قبل الحكومات والجهات السياسـية الاخرى. 
انه جدل متواصل في الدول التي تشـجع النقاش العام حول 
القضايـا التـي تهـم مجتمعاتهـا، وليس في الـدول المحكومة 
بانظمة قمعيـة تصادر الكلمـة وتمنع حريـة التعبير. وحتى 
بيرني ايكلسـتون، رئيس مجلس ادارة السـباق، دخل على 
الخـط بعد ان شـعر بحجم المعارضـة لاقامة السـباق، وقال 
انـه مسـتعد للاجتماع مـع المتظاهرين والسـعي مـع النظام 
البحريني لايجاد حل، ولكن كلامه لم يؤخذ على محمل الجد 

لانه قال كلاما مشابها العام الماضي.
 والموضـوع الرياضـي لا ينفصـل عـن الواقـع السياسـي 
خصوصا في المنطقة العربية التي تسـعى شـعوبها لتحقيق 
تحـول ديمقراطي حقيقي. هـذا التحول، في نظر الناشـطين 
لتحقيقه، اصبحت تعوقه عوامل كثيرة من بينها الاسـتغلال 
البشـع للدولار النفطي الـذي بدأ نفوذه يمتـد ليس للجهات 
السياسـية والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في الغرب 
فحسـب، بل حتى للانديـة الرياضية. وحتى على المسـتوى 
المحلـي تحولت السـباقات الرياضية في بعـض الاحيان الى 
ازمات سياسـية حادة. فقبـل اقل من 14 شـهرا حدثت كارثة 
ستاد بور سـعيد عقب مباراة كرة قدم بين فريقي كرة القدم: 
المصـري والاهلـي، وراح ضحيتهـا اكثر مـن 73 قتيلا ومئات 
المصابـين. ونجـم عن ذلـك ازمة عصفـت بالنظام السياسـي 
الذي لم يمر على وجوده سـوى عام واحـد بعد الثورة التي 
اطاحـت بحسـني مبـارك. وقبـل بضعـة اعوام حدثـت ازمة 
دبلوماسية حادة بين الجزائر ومصر بعد مباراة بين منتخبي 
البلديـن في القاهرة نجم عنها شـجار ادى الى مقتل عدد من 
الجزائريين. وهكذا تحولـت الرياضة في بعض الحالات الى 
مجال للاختلاف السياسـي اما نتيجـة التعصب او الجهل او 
الحماس غير المحـدود من قبل مشـجعيها. وهنا ايضا يطرح 
الموضـوع الرياضي للنقـاش وما اذا كان فـي جوهره ملتزما 
بالهـدف الاساسـي منه وهو تربية الاجسـام بالشـكل الذي 
يجعلهـا قادرة على التمتع بالحياة ومقاومة الامراض. ولكن 
المضمار الحقيقي للممارسـة الرياضية محـدود جدا، يقتصر 

في اغلب احيانه على الرياضيين المحترفين، وليس للجميع.
 ويمكـن طـرح ظاهـرة «النجوميـة» كواحـدة مـن آفـات 
الرياضـة الحديثة حيث تحولت الى سـمة لأقلية صغيرة من 
المحترفين بينما اكتفـت غالبية الجماهير بالتفرج والتصفيق 
لهـذا الطـرف او ذاك. وهذه الظاهرة تشـبه كثيـرا مضماري 
النخبويـة  الظاهـرة  تتجلـى  فهنـا  والاقتصـاد.  السياسـة 
بشـكل واضـح، فيتحـول السياسـيون الـى نخبـة متميـزة 
عـن الجماهيـر، تتمتـع بامتيـازات خاصة وموقـع اجتماعي 
مختلـف. وحتى الممارسـة الديمقراطية لم تؤد الى «شـيوع» 
بالبرلمانيـين  محصـورة  بقيـت  التـي  السياسـية  الممارسـة 
والـوزراء المنتخبـين من بينهـم، بينما بقيـت الجماهير على 
ضفة السياسـة تراقب مـا يفعله «ممثلوها» بـدون ان تكون 

قـادرة حقا على التأثير المباشـر على مجريات السياسـة في 
بلدانهـا. والممارسـة الاقتصادية هي الاخرى افـرزت ظاهرة 
الثراء الفاحش المحصور بايـدي فئة صغيرة من كل مجتمع، 
بينمـا ترزح الجماهير تحـت ضغوط الحيـاة المادية. وبرغم 
الغـاء «العبوديـة» رسـميا الا ان انظمـة العمـل وقوانينـه 
الحديثـة مـا تـزال قاصـرة عـن منـع الاسـتغلال او التوزيع 
العـادل للثـروة. فانمـا يجمـع الاثريـاء اموالهـم مـن عـرق 
العمـال المسـتخدمين لديهم في مقابـل رواتب مقننـة يقررها 
المصـارف  اداء  تراجـع  فبرغـم  الامـوال.  رؤوس  اصحـاب 
الغربيـة فـي السـنوات الخمس الاخيـرة، الا ان مـدراء هذه 
المصـارف ما يزالـون يسـتلمون رواتب وعـلاوات بالملايين، 
بينما هم المسـؤولون عن خسائر تلك المصارف التي يتكبدها 

المستثمرون، واغلبهم من ذوي الدخل المحدود.
الرياضة فـي عالم اليوم تحولت هي الاخرى الى وسـيلة 
للجشـع واسـتلاب اموال الفقـراء الذين تسـتدرجهم انظمة 
الدعاية والتسـويق المؤثرة لشـراء تذاكر بعض السـباقات 
التـي تبلـغ مئـات الـدولارات. وسـباق السـيارات المعروف 
بــ «فورمـولا 1» واحـد ممـا يصطلـح علـى تصنيفـه ضمـن 
بشـع،  اقتصـادي  مشـروع  الـى  تحـول  وقـد  «الرياضـة»، 
يسـاهم فـي تدمير البيئـة بما يسـتهلكه من وقـود واطارات 
وما ينطوي عليه من اسـتغلال للبسـطاء الذين يستدرجون 
لمشـاهدة حلبات السـباق في مقابـل مبالغ هائلـة يدفعونها 
لتذاكـر الدخـول. ولشـعب البحريـن تجربة مريـرة جدا مع 
حلبات السـباق تحت عنـوان «فورمـولا 1». فعندما انطلقت 
الثـورة قبل عامـين كان موظفو تلـك الحلبة من بـين ضحايا 
النظام السياسـي، فقـد اعتقلوا وعذب بعضهـم داخل حلبة 
السـباق، وطـرد اغلبهم مـن وظائفهم انتقاما لمشـاركتهم في 
ثـورة شـعبهم والمطالبة باصلاح سياسـي حقيقـي. تحولت 
حلبة سباق السيارات في البحرين الى غرف للتعذيب تؤكد 
افـادات ضحاياهـا ان كرامتهم نحـرت قربانـا للقائمين على 
تلك الحلبة. ونتيجة للضغط الذي تولد نتيجة تلك الافادات 
وقتها تم الغاء السباق الذي كان مزمعا في شهر ابريل 2011، 
حيـث كانت البلاد تـرزح في ظـل القوانين العرفيـة واحكام 
الطـوارىء، وتخضـع للاحتـلال السـعودي الـذي لم يمض 
عليه سوى شهر واحد. كان قرار الالغاء يومها بريطانيا، كما 
ان قرار عقدها في العام الماضي صادر عن الجهات السياسية 

البريطانية.
وقـد بدأ الجـدل حول السـباق المزمـع اقامته في التاسـع 
عشـر من هـذا الشـهر يحتدم على مسـتويات عديـدة. اولها 
ان الاتصـالات السياسـية بـين لنـدن والمنامـة تكثفت بهدف 
تحجيـم الدعوات المطالبة بالغاء السـباق. ولوحظ ان لندن 
هي العاصمة الوحيدة في العالم التي أصرت على الاستمرار 
في العلاقات الدبلوماسية مع الحكم في البحرين برغم تواتر 

التقارير حول الاوضاع السياسية والامنية في البلاد وبرغم 
الانتقادات الشـديدة لمنظمي السـباق بسـبب اصرارهم على 

الاستمرار في تجاهل المطالبة بالغائه. 
ثانيها: على الصعيد الحقوقـي اصدرت منظمات حقوقية 
عديـدة فـي الايـام القليلـة الماضيـة تقاريـر حول اسـتمرار 
انتهاكات حقوق الانسـان من قبل السـلطات البحرينية لمنع 
تنفيـذ تهديدات القيـادات الميدانية الثورية بعرقلة السـباق 
والاسـتفادة مـن الحضـور الاعلامـي المتوقع لكشـف حقيقة 
المطالبـة  فـي  الاسـتمرار  علـى  الاصـرار  وتأكيـد  الاوضـاع 
بالتغيير السياسي الجذري. فمنظمة العفو الدولية اصدرت 
فـي 10 ابريـل بيانـا اكدت فيـه ان اجهـزة الامـن البحرينية 
اعتقلـت العشـرات من المواطنـين لتعويق التحرك الشـعبي 
خلال ايام السباق، وناشدت السلطات اطلاق سراح هؤلاء، 
كما ناشـدت منظمي السـباق اعادة النظر في قـرار عقده في 
الظـروف الامنية والسياسـية المتوترة حاليـا. وكذلك فعلت 
منظمـة هيومـن رايتس ووج التي دعت هـي الاخرى لاطلاق 
سـراح السـجناء وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن جهات 
عديدة فـي مقدمتها لجنة تقصي الحقائق المسـتقلة برئاسـة 
الدكتور شـريف بسـيوني، ومجلـس حقوق الانسـان الذي 
اصدر في شـهر سـبتمبر الماضـي  176 توصيـة تدعو لاطلاق 
سـراح قادة الثـورة والاطبـاء والمعلمين والنسـاء، واجراء 
اصلاحـات سياسـية حقيقية تفضـي الى تحـول ديمقراطي 
حقيقـي. وكذلك اصـدر الاتحـاد الاوروبي قبل ثلاثة شـهور 
توصيـات مشـابهة فـي إثر زيـارة قام بهـا وفده الـى المنامة 
في شـهر ديسـمبر الماضي. هذه التوصيـات اصبحت عنوانا 
لاحتجـاج العديـد من المنظمات ضد اقامة سـباق السـيارات 
فـي البحرين. وقـد تعرض رئيس المؤسسـة، السـيد بيرني 
ايكلسـتون، العام الماضي لانتقادات شـديدة بسبب تجاهله 
المطالبـة بالغاء السـباق. وثمة اعتقاد راسـخ بـان الحكومة 
البريطانيـة التي يرأسـها ديفيد كاميرون من اكبر مشـجعي 
ايكلسـتون علـى اقامة السـباق وتجاهـل دعـوات المقاطعة. 
ولكـن مشـكلة المنظمـين تتعمق حـين ترتفع اصـوات من بين 
سـائقي سـيارات السـباق ضد اقامته في المنامـة، كما حدث 
العام الماضي عندما انسـحب فريق السـباق الهندي بسـبب 

مخاوفه من اعمال عنف تستهدف الفرق.
وسـواء اقيـم السـباق ام الغـي فسـتكون الايـام القليلة 
المقبلـة ليسـت حبلـى بالمفاجـأت فحسـب، بـل بالتطـورات 
المحلية خصوصـا ان ثوار 14 فبراير اعلنوا برنامجا واسـعا 
من الاحتجاجـات والتظاهـرات اذا ما اقيم السـباق. ويؤكد 
هؤلاء على ان الرياضة سـتكون الخاسر الاول لانها ستكون 

عرضة للاستغلال من قبل انظمة القمع. ويشيرون كذلك الى 
الفعاليات الدولية في السبعينات والثمانينات ضد اقامة اية 
سباقات رياضية في جنوب افريقيا التي كانت يومها محكومة 
بنظام عنصـري بغيض. فقد رفع الرياضيـون اصواتهم ضد 
المشـاركة فـي اية سـباقات تقام في تلـك البـلاد لانها تضفي 
شـرعية علـى نظـام غيـر شـرعي. وكثيرا مـا تلجـأ الانظمة 
الديكتاتورية لاسـتبدال الشرعية الشـعبية بتلميع صورتها 
لـدى  العالـم مـن خـلال فعاليـات اخـرى كاقامة السـباقات 
الرياضية والمؤتمرات ونشـر الاعلانات في الصحف العالمية 
وشـراء مواقف السياسـيين وصناع القرار بالعطايا المادية، 
واعطـاء الرشـاوى لوسـائل الاعـلام والصحافيـين لحثهـم 
على تقديم صور زائفة لانظمة الاسـتبداد. كما يسـعى هؤلاء 
للتأثيـر حتى على المنظمـات الحقوقية بدعمهـا تحت عنوان 
«الدعـم الخيـري» لتخفف مـن حملاتها ضـد انتهـاكات تلك 
الانظمـة وما تمارسـه مـن ديكتاتوريـة وقمع ضد شـعوبها. 
وهكـذا يجد معارضو تلك الانظمة صعوبة بالغة في تشـكيل 
رأي عام دولي ضدها، خصوصا مع انتشار ظاهرة الرشاوى 
وهيمنـة فئـات سياسـية ذات مصالح تجاريـة خصوصا في 

قطاعات السلاح والعلاقات العامة.
برغم ذلك انبرى العديد من الحهات السياسـية والدولية 
لمعارضة اقامة سـباق السـيارات في البحريـن، برغم ضغط 
الحكومـة البريطانية على منظمي السـباق لعقده في موعده 
ومكانـه. فقـد التزمـت بريطانيا سياسـة دعـم انظمة الحكم 
العائلية اسـتمرارا لسياسـاتها الاسـتعمارية وانسجاما مع 
تاريخها الحافل بالحروب والاسـتيلاء على ثروات الشعوب 
بتسـليط انظمـة اسـتبدادية تعتمد في وجودهـا على الدعم 
الامني البريطاني. فقد وقعت سـبع منظمـات حقوقية دولية 
من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والعفو الدولية 
وهيومن رايتس ووج على رسالة تطالب بعدم اقامة السباق 
ما دامت العائلة الحاكمة ترفـض تطبيق التوصيات الكثيرة 
التـي طرحتهـا جهـات دوليـة مـن بينهـا الاتحـاد الاوروبي 
ومجلـس حقـوق الانسـان. وترى هـذه الجهـات ان من غير 
المقبول اقامة سـباق في بلد يعتقل مواطنيه لاسـباب تتعلق 
بحرية التعبير او التجمع السـلمي. كمـا ان اعتقال اهم اربع 
شـخصيات مدافعـة عـن حقوق الانسـان سـاهم فـي تأليب 
الـرأي العـام الحقوقـي ضـد تطبيـع العلاقات مـع الحكومة 
البحرينية. وتجدر الاشـارة الى ان المال النفطي السـعودي 
اصبـح عامـلا اساسـيا في تفعيـل الثـورة المضـادة لمواجهة 
التغير الديمقراطي في العالم العربي. وتخوض الانظمة غير 
الديمقراطيـة معركة وجود او سـقوط مع قـوى الثورة التي 
تكالبـت ضدها القـوى الاسـتعمارية التي ترى فـي دمقرطة 
العالـم العربـي تهديـدا لمصالحهـا خصوصا الحصـول على 

النفط بكميات واسعار مناسبة.

 ان التعاطي مع سـباق الفورمولا فـي البحرين لا ينفصل 
عـن السـجال حـول مفاهيـم الرياضـة وقيمهـا، والثـورات 
العربيـة والتحديات التـي تواجهها، والهيمنـة الغربية على 
العالم العربي ووسـائلها، والفسـاد المالـي والاداري وآثاره 
علـى مسـيرة الشـعوب وتطورهـا. ولذلـك، برغـم الدعـم 
الواضـح مـن اصحاب رؤوس الامـوال والشـركات المتعددة 
الجنسية لدعم الانظمة القمعية، فقد اعلن العديد من المعنيين 
بالسـباق مواقف تطالـب بالغاء عقـده في البحريـن. كانت 
البداية باعلان شـركة فودافون سحب الخدمات التي تقدمها 
لشـركة مـاكلارن التـي تتسـابق سـياراتها فـي فورمـولا 1، 
مشيرة الى الاوضاع الامنية والسياسية والحقوقية المتردية 
فـي البحريـن. ثم جاء السـيد داميـان هيل، البطل السـابق 
في سـباق السـيارات، ليفاجيء الكثيريـن بمعارضته اقامة 
السـباق في البحرين، وتناقلت وسائل الاعلام موقفه بشكل 
احرج منظمي السـباق وكذلك وزارة الخارجيـة البريطانية 
التـي تصر علـى التعامل مع نظام الحكم في البحرين بشـكل 
طبيعـي. ووقع اكثر مـن 25 من اعضـاء البرلمـان البريطاني 
عريضة تطالب بالغاء السـباق حتى تنفـذ حكومة البحرين 
التوصيـات الدوليـة الكثيـرة ومن بينها اطلاق سـراح قادة 
الثورة والنشـطاء الحقوقيين. واعلن النشطاء في البحرين 
عشـرة ايـام متواصلة من النشـاط الثوري مطالبـين بالغاء 
السـباق، وتوعـدوا بالمزيد مـن الحراك الميداني بمـا في ذلك 
التظاهـرات وقطـع الشـوارع وتكثيـف اسـتخدام وسـائل 

التواصل الاجتماعي ضد النظام والسباق المزمع. 
هذه التطورات اكدت اسـتمرار ثورة البحرين واسـقطت 
كافـة محـاولات تهميشـها او النيـل منهـا خصوصـا بعد ان 
ظهـر للعالـم انهـا الاكثر سـلمية واسـتقلالا والاقـل اعتمادا 
على الغـرب خصوصا التحالـف الانكلو- امريكـي. ويعتقد 
النشـطاء البحرانيون انهم كسبوا المعركة قبل بدء السباق، 
وسـوف يواصلـون مكاسـبهم الاعلاميـة خلال السـباقات، 
مؤكديـن ان النظـام لـن يجني سـوى دعاية محـدودة تقلل 
مـن شـأنها فعاليـات الثـورة والتعاطـف الدولـي الـذي بدأ 
يتكثـف لصالحها. فلطالما انفقت اموال النفط لشـراء الاندية 
الرياضيـة الغربيـة وبنـاء ناطحـات السـحاب فـي الـدول 
الاوروبية فـي مقابل الدعم الامني والسياسـي والعسـكري 
الـذي تقدمـه حكومـات تلـك الـدول للانظمـة التي مـا تزال 
ترفـض التحـول نحـو الديمقراطيـة واسـتحصال تفويض 
مـن شـعوبها. ولكن ذلك لا يمكـن ان يوفر على المـدى البعيد 
حـلا حقيقيا لاي من تلـك الدول او المنطقة بشـكل عام، فثمن 
التخلـي عـن التفويض الشـعبي واسـتبداله بالدعم الامني 
الغربي من خلال الدعاية واسـتضافة السـباقات ومسـايرة 
الغرب في سياسـاته خصوصا ازاء قضية فلسطين والصمت 
على هيمنته الاقتصادية والسياسـية علـى المنطقة لن يكون 
رخيصـا، بـل ليـس مسـتبعدا ان يسـاهم في تسـريع عملية 
علـى  الشـعوب  وسـيادة  الديمقراطـي  والتحـول  التغييـر 

اوطانها ومصائرها.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ نفـس القصـة من أولهـا في الأردن ..أحد ما في السـلطة يقرر لسـبب 
غامض إستهداف المثقفين المعتدلين حتى يخلي الساحة فقط للمتششدين.

..حصل ذلك في الماضي مع  المعتدلين في الأخوان المسلمين عندما ضللهم 
وخدعهم أحد جنرالات الحكم فإنتهى المشهد بتسليم مفاصل القيادة داخل 

أهم وأعرض تنظيم في الحركة الإسلامية للمتشددين.
آنذاك إجتهد أحد المغامرين {بالمناسـبة هو في السـجن الان بعدما أدين 
بالفسـاد} فعقد صفقة طيبة خارج الإطار الرسـمي مع  شـخصيات معتدلة 

تمهيدا لإستقرار الأجواء العامة في البلاد عشية الإنتخابات .
 فرح الجميع وطنيا بهذا الترتيب المعتاد دون الإنتباه للفارق بين مغامر 
ومجازف أتيحت له مسـاحات السلطة ووضعت في حنكه لقمة لا يستطيع 

بلعها وبين رجال حكم يتمتعون بالمصداقية والإحساس بالمسؤولية.
بسـبب الإصرار على {تخريب} مؤسسـة النظام إنتهى المشـهد بتزوير 
فاضـح للإنتخابات دفع ويدفع ثمنه الجميع حتى الأن وإسـتهدف التزوير 
حصريـا مـن إتفق معهـم صاحبنـا الجنـرال فتحولـوا جميعـا للمعارضة 

الشرسة وظهروا في قمة التشدد بعد الربيع العربي.
 هي عمليا صناعة مجانية للخصوم والأعداء تشـرف عليها مؤسسـات 
وشخصيات داخل النظام أحيانا وتقدم خدمة من فئة النجوم الخمسة لكل 

من لا يحب النظام أو يحاول مناكفته ومعاكسته.
 لسـبب أو لآخـر يبـدو أن سياسـة صناعة الخصـوم والأعـداء للنظام 
وللدولة وللمؤسسـات مسـتقرة في تقاليد العمل الرسـمي والبيروقراطي 

فالمشهد يتكرر على أكثر من صعيد وفي أكثر من مستوى.
المسـيرة الأخيـرة للحراكيـين فـي مدينـة إربد كانـت معتدلـة في حجم 
المشـاركين فيها ومنضبطة في تركيبـة هتافاتها ... أحد ما في السـلطة قرر 
مباعدة النظام أكثر عن الناس فقمع المسيرة بخشونة ليوفر قواعد جديدة 

للعبة وكأن النظام أصبح على نحو أو آخر عدوا لنفسه.
 نعـم يوجد ديناصورات في الأردن لكنهم في السـلطة وفي حالة صدام 

ونـزاع ويكسـرون الجـرار أثنـاء تجولهـم فـي 
الأروقـة والمكان وأزعم ان هـؤلاء حصريا وليس 
مواطنـين عاديـين هـم من قصدهـم الملـك عبدلله 
الثانـي فـي تصريحاته الشـهيرة لمجلـة أتلانتك 

الأمريكية.
ويؤجلـون  بتخصـص  الإصـلاح  يعيقـون  المؤسسـة  ديناصـورات   
الإسـتحقاق الديموقراطي بخبرة وتظهر شـطارتهم حصريا عندما تتفتح 
أي زهـرة فـي حديقة الإصـلاح التي جفـت أعشـابها وخلت مـن الزائرين 
والمؤمنـين ولا تصلهـا بطبيعة الحال الميـاه لان أقدام الديناصـورات إياها 

اهلكت العشب والضرع والزرع.
 بعض المسـتويات تريـد {مخبرين} وليس {مؤمنـين} بالنظام والدولة 
وكرست وقتها لوظيفة في غاية الإثارة وهي إلتقاط أي فكرة نبيلة ومعتدلة  
تسعى لخدمة إستقرار النظام والناس ومحاصرتها بكل الوسائل البدائية 
المألوفـة فـي كلاسـيكيات القمـع والتهديد والخشـونة والمقامـرة والجرأة 

والعسف في الباطل.
علـى نفـس المسـطرة تحصـل مضايقات لـكل من يطـرح كلامـا موزونا 
بإعتدال يمكن ببسـاطة الإسـتنتاج بأنه منطلق من السعي لمناقشة أوراق 
العمل النقاشـية التـي يطرحها الملك شـخصيا على النـاس ويطالب باراء 

حولها.
 مفارقة  لا يمكنك إلتقاطها إلا في حالة عمان ..ملك يحرض الشـعب على 
التفكير والنقاش ونخب وأجهزة ومؤسسـات رسـمية بإسـم الملك تنقض 
على كل من يفتح فمه بأي فكرة نقاشـية حتى بات الإنطباع السـائد يشـير 

لان أدوات النظـام تعمـل فـي إتجاهاته المعاكسـة 
وهي أقوى منه.

 متسـلطون غريبـون يعترضـون علـى بعـض 
المشـاريع لكنهـم يمنعـون بنفـس الوقـت مثقفـين 
معتدلـين مـن الإعتـراض عليهـا ....لمـاذا وكيـف يحصـل ذلـك وعلـى أي 

أساس؟..لا أحد يعرف.
يمنع بعض المثقفين المتوازنين المعتدلين جدا من التحدث لأهالي المخيمات 

فتترك الساحة لجبهة النصرة مثلا.
 يملأ الحراك الشـعبي البلاد ضجيجا وحيوية على مدار عامين فتتشكل 
حكومات دون أن تفكر جهة ما في السلطة بالإستعانة بأي حراكي معتدل.

 يطالـب رجل الدولة والنظام الحراكي المعتدل أحمد عبيدات بوضع حد 
لإعتداءات البلطجية والزعران حتى يسـتطيع إقناع المسـيرات بعدم رفع 

سقف الهتاف فيسمح لبعض الزعران بالإعتداء عليه شخصيا.
يحظر على بعض المفكريـن المعتدلين التحدث عن {المواطنة} بإعتبارها 
حبـل النجاة لمسـتقبل زاهـر ومسـتقر وآمن فتتكـرس النزعـات الجهوية 
الضيقـة التـي إلتهمـت الجامعـات وأفسـدتها وتلتهـم ما تبقى مـن مظاهر 

الحياة العامة والمؤسسات.
 وتجـد من يدافع بكل صفاقة عن سياسـات حمقاء ثبت انها خاطئة بكل 

اللغات والأدلة.
بذريعة {الظروف لا تسـمح} والوقت لا يلائم يعترض مسـؤولون على 
كل من يتحدث عن سـحب الجنسـيات دون أن يقوم أي منهم بأي جهد ولو 
بسيط لحماية الحقوق الدستورية للمواطنين أو بتقليب وتجريب خيارات 

أخرى تكرس ولو لمرة واحدة فكرة المواطن الذي تحترم حقوقه.
 أحـد أعضاء البرلمـان كتب يقول: نريـد أن نعرف ..من حقنـا أن نعرف 
كيـف ولماذا تموت أفكارنـا النبيلة قبـل أن تولد؟ ..حتى تلـك التي إنبثقت 
عـن رؤية ملكيـة ثاقبة  ترنحت ودفنـت بعدما تسـولت الرعاية والإهتمام 
والتنفيـذ على عتبـات البيروقراط البائـس أو الحرس القـديم المحافظ أو 

المجسات الأمنية المغرقة في الحسابات المضادة.
رئيـس وزراء سـابق تحدث لي شـخصيا  بمنطـق عجيـب معترفا بكل 
الأخطاء والجرائم التي ترتكب ضد حقوق الناس الدسـتورية لكنه بنفس 

الوقت يفضل عدم التحدث عنها {حتى لا نفضح بلدنا}.
المرعب أكثر هو ما يرصد أحيانا من تعاكسـات واضحة ومباشرة بين ما 
يقوله رأس النظام وما يصدر عن المرجعية العليا من توجيهات ومقايسات 
وكلمـات طيبـة وبين مـا تتصـرف به الأجهـزة ومـا يجترحه المسـؤولون 

التنفيذيون من حلول عبقرية تضعف مصداقية النظام بل وتدمرها.
أعرف شخصيا بعض المثقفين والسياسيين والإعلاميين الذين تعرضوا 
للمسـاءلة والتلويـح بالتهديـد لانهـم حاولـوا إلتقاط ما هـو جوهري في 
رسـائل وعبارات إصلاحية صدرت عن الملك نفسـه  والبناء عليها..بعض 

هؤلاء قيل لهم بوضوح بأن الإصلاح كذبة وليس جادا.
من هـم هـؤلاء الذين ينتجـون قصـدا إنطباعـات متعاكسـة ويقولون 
كلاما كلاسـيكيا  من طـراز قديم في وقت صعب ومعقـد إختلفت فيه قواعد 

اللعبة؟.... بصراحة أكثر: من هم ومع من يعملون؟.
 أحـد السياسـيين إسـتغرب ما يجـري أمامـي قائلا: بعض المسـؤولين 
يتصرفـون وكأن الدنيـا مـا زالـت قمـرة وربيعا وعلـى أسـاس أن بلادنا 
مرتاحة وكل شيء تمام..لاحقا أضاف الرجل نفسه: هذا النمط من التفكير 

مؤذ جدا للدولة وللنظام.

 ٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ تفجيــرات بوســطن التي اســتهدفت ســباقا ماراثونيا، 
وادت الى مقتل ثلاثة اشــخاص واصابــة المئات، اثارت حالة 
مــن الذعــر في مختلــف انحــاء الولايــات المتحــدة الامريكية 
وحلفائهــا الاوروبيــين، وبريطانيــا علــى وجــه الخصوص، 
التي تســتعد لتنظيم حدثين مهمين: الاول هو جنازة الســيدة 
مارغريت ثاتشر التي ستنطلق صباح اليوم، والثاني ماراثون 

لندن يوم الاحد المقبل.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا تابع الحدث عــن كثب، 
واكــد انه عمــل ارهابــي، وتوعــد بملاحقة الجهــة التي تقف 
خلفــه وتقديم المتورطين الى العدالــة لمواجهة القصاص الذي 

يستحقونه.
اجهــزة الاعلام العالميــة التي غطت هذا الحــدث بكثافة، لم 
توجــه اصابع الاتهام الــى تنظيم «القاعــدة» او اي منظمة او 
جماعــة اســلامية، حتى لا تكرر خطــأ مماثلا ارتكبتــه  عندما 
وقعــت تفجيــرات اوكلاهوما في الوســط الامريكــي، وتبين 
ان مــن يقف خلفه مواطــن امريكي ينتمي الــى جماعة يمينية 
متطرفة، ولكــن بعض الاطباء لمحوا الى ان العبوات الناســفة 
تضمنــت بعــض المســامير والقطــع الحديديــة، فــي اشــارة 

مقصودة الى جهة شرق اوسطية.
من الســابق لاوانه اطــلاق العنان للتكهنــات او تحديد اي 
جهة يمكن ان تكون متورطة، داخلية او خارجية، لكن الافراط 
الرسمي الامريكي في استخدام طائرات بدون طيار (درونز) 
في اكثر من بلد عربي واســلامي خلق اعداء كثيرين للولايات 
المتحــدة، خاصة ان هــذه الطائــرات التي ازداد اســتخدامها 
بشكل مكثف، وتعتبر من اكبر انجازات ادارة الرئيس اوباما، 
قتلت حتى الآن في افغانســتان وباكســتان واليمن ما يقرب 

من الخمسمئة انسان، معظمهم من الاطفال والنساء.
عودة الاعمال الارهابية الى الولايات المتحدة، وفي مثل هذا 
الظــرف الحرج الناجم عن ازمة اقتصادية متفاقمة، نبأ مرعب 
بالنسبة الى العالم الغربي وساسته، لانها تعني، اي الاعمال 
الارهابيــة، ليس قتل الابرياء فقط، وانما تخصيص ميزانيات 

ضخمة لمواجهة الارهابيين، سواء كانوا امريكيين او اجانب.
مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي (اف. بي. آي) يتولى 
التحقيــق وجمع الادلة لمعرفــة الجهة التي تقــف خلف هذين 
التفجيريــن، ولكــن تأكيــد رئيس المكتــب «بالذهــاب الى آخر 
الارض لملاحقة مرتكبي الهجوم» يوحي بالاشارة الى اصابع 

خارجية.
لــم تعلن اي جهة مســؤوليتها عن هذا الهجــوم، وقد جرت 
العادة ان يتم الاعلان عن المســؤولية في غضون 36 ســاعة او 
اكثــر قليلا، وهوية هذه الجهة ســتثير حالة مــن الارتياح في 
اوساط عربية واسلامية، اذا كانت امريكية، وقد تعيد اشعال 
الحرب على الارهاب مجددا اذا كانت اسلامية بشكل او بآخر 
في منطقة مضطربة اساســا، وتشهد تدخلا امريكيا عسكريا 

وسياسيا بصورة مباشرة او غير مباشرة.
هــذه التفجيــرات وان كانت خســائرها البشــرية والمادية 
متواضعــة بالمقارنة مع تفجيرات مماثلــة، فانها تعيد التأكيد 
بــان الارهــاب واعمــال العنــف مــا زالا الســلاح الاخطر في 
مواجهــة العالــم الغربــي، وان آلاف المليــارات التــي جــرى 
انفاقها، ســواء في الحروب او في تشديد الاجراءات الامنية 
داخليا وخارجيا فشلت فشــلا ذريعا في مواجهة هذا الخطر 
والقضاء عليه، الامر الذي يتطلب مراجعة جديدة ومعمقة لكل 

هذه الاجراءات.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

«الشـامت»  الأخيـر  الظهـور   ■
و»المسـتفز» للرئيـس المصـري السـابق 
حسـني مبارك أمـام المحكمة أثـار أوجاع 
كثيـر مـن المصريـين لكنه يمثـل رغم ذلك 
فرصـة ذهبيـة لوقوف الجميـع في أرض 
الكنانة أمام المرآة ليسـألوا أنفسـهم ماذا 
فعلنـا بهذا البلد بعـد كل الآمال العريضة 

التي حملتها ثورة 25 يناير الرائعة. 
التونسـي  للرئيـس  كان  هـل  تـرى 
السـابق زين العابدين بن علي أن يكون 
علـى نفـس هـذا القدر مـن الإنشـراح لو 
شـاءت لـه الأقـدار أن يكـون ماثـلا هذه 
الأيـام أمـام القضاء التونسـي؟! الأرجح 
أن نعم، ولنفس الأسـباب. لقد كان حجم 
انتظـارات التونسـيين والمصريـين أكبـر 
بكثير من مستوى الأداء السياسي وأكبر 
بالخصوص من قدرة بلديهما الاقتصادية 

والمالية.  
التونسـيين  حماسـة  خضـم  فـي 
والمصريين ونشـوتهم بانتصار ثورتيهما 
يصـارح  بـارز  مسـؤول  أي  يخـرج  لـم 
الشـعب بحقيقة أوضاع البلاد، وما الذي 
يمكن أن ينجز في القريب وما الذي يمكن 
أن ينتظـر وإلـى متى. لم يشـأ أحـد على 
ما يبـدو أن يلعـب دور منغـــصّ اللذات 
فـكان أن سـار الجميع وهم غيـر مدركين 
تعقيـدات الوضـع الحقيقـي الـذي عليه 
البلـدان. جاءت بعد ذلك حمى انتخابات 
المجلس التأسيسي في تونس وانتخابات 
البرلمان والرئاسة في مصر لتعمق المأزق 
بإطـلاق الوعـود ورفـع سـقف توقعات 

المحرومين والعاطلين والمهمشين. 
الـذي حصـل بعـد ذلـك أن قطاعـات 
واسـعة من العمال والموظفـين دخلت في 
إضرابات واعتصامات عديـدة للمطالبة 
بتحسـين أوضاعهـم ورفـع رواتبهم بعد 
تراكم مظالم سـنوات طويلة، فيما اعتبر 
فـي  النظـام  رأس  ذهـاب  أن  العاطلـون 
تونس والقاهرة كفيل بفتح الباب الفرج. 
تصاعـدت فـي مصر مـا تسـمى بالمطالب 
الفئوية المختلفـة وكذلك في تونس حيث 
الحركة النقابية قوية ومؤثرة، كما اعتقد 
أهالي المناطق المحرومة التي منها انطلقت 
الاحتجاجـات الشـعبية أن الثورة كفيلة 

بإنهاء معاناتهم.  
إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب 
وتدهـور الوضـع الأمني وتأثيـر الجوار 
الليبـي المضطرب، جاء الأداء السياسـي 
للحـكام الجـدد في كل مـن تونس ومصر 
مخيبا للآمال، بشـكل صـادم أحيانا، مما 
أفسـح المجـال واسـعا أمـام المعارضة في 
كلا البلديـن للتنكيد علـى الحكومة حتى 
حولت حياتها إلى جحيم حقيقي. دخلت 
الطبقـة السياسـية برمتها فـي مناكفات 
زادت مـن حيرة مواطن لم يـر إلا ظروفه 
المعيشية تزداد سـوءا والأمن في تراجع 
مع صعود تيارات التشـدد الديني. وبعد 
فترة تـوارى فيها أنصـار النظامين خوفا 
أو خجـلا عاد هـؤلاء تدريجيـا ليزحفوا 
مـن جديد لعـل خيبة الناس مـن الوضع 
الجديد تجعلهم يحنون لما كان سائدا من 
قبلـه. أحدث مثـال: في سـبر اراء أجرته 
مؤسسـة «سـيغما» فـي تونـس مؤخـرا 
ونشـرت نتائجه قبل أيام فقط كان لافتا 
للانتبـاه جدا قـول 51 بالمائـة أن الوضع 
فـي تونس قبـل الثـورة كان أفضـل وأن 
80.7 بالمائـة يـرون إدارة البـلاد مخيبـة 
و87 بالمائـة يـرون الوضـع الاقتصـادي 
كارثيـا. أمـا عن ترتيـب الأولويـات لدى 
غـلاء  كالتالـي:  فكانـت  المسـتجوبين 
المعيشـة، البطالـة، والإخفاقـات الأمنية 
فيما أعرب 70.4 عن انشغالهم من ظاهرة 
فعـلا  جديـرة  أرقـام  الدينـي.  التشـدد 

بالتوقف عندها قبل فوات الأوان. 
ـب الـرأي العام  ّـ إنـه الإعلام الـذي أل
علـى الحكومـة، قد يسـارع المسـؤولون 
القـول.  إلـى  والمصريـون  التونسـيون 
لكن هـذا الإعـلام المنتشـي بالحرية غير 
المسـبوقة التـي يعيشـها مـا كان لـه أن 
يكـون له هذا التأثير لـو لم تكن الحقائق 
علـى الأرض هـي مـن يسـند خطابه ولو 
لـم يكن المسـؤولون هـم الذيـن يقدمون 
لهـم، بأخطائهم المتكررة، الذخيرة الحية 

اللازمة لمواصلة «إطلاق النار» عليهم. 
مبتسـما  مبـارك  يطـل  أن  غرابـة  لا 
يسـارع  ألا  هـو  الغريـب  وملوحـا. 
القائمـون علـى شـؤون البلاد فـي مصر 
وتونـس إلـى فتـح حـوار وطني واسـع 
وذي مصداقيـة بحثـا عـن آفـاق جديدة 
تقلـص منسـوب الاحتقان وتقنـع الرأي 
العـام أن هنـاك توجها مخلصـا للخروج 
بالبـلاد مـن مأزقهـا. هـذا لـن يكـون إلا 
بالتوافـق وبتنـازل السـلطة عـن العزة 
بالإثم والمعارضة عن إدمان التنكيد حتى 
نسـتطيع الوصـول إلـى نهايـة المرحلـة 
الانتقاليـة الشـاقة بأسـرع وقـت ممكن. 
إن لم نفعل سـيطل مبارك في المرة المقبلة 
وهـو بالـكاد يسـتطيع مسـك نفسـه من 

الانفجار ضحكا.
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• الأمانــة العامــة للاتحــاد العــام 
بالقاهــرة  العــرب  والكتــاب  للأدبــاء 
أصــدرت  امــس الثلاثاء، بيانًا بشــأن 
إغــلاق مقري اتحــاد الأدبــاء والكتاب 
الفلســطينيين، أدان فيه عدم تحرك أي 
مســرول فلســطيني لمحاولة منع غلقه 
بســبب عدم قدرة الاتحاد على تسديد 
قيمــة الإيجــار، مطالبًا رئيس الســلطة 
الوطنية الفلســطينية بإصدار تعليماته 
للجهــات التنفيذيــة المختصــة بإنهــاء 

المشكلة ليتمكن الاتحاد من ممارسة مهامه دون مضايقات.
وقــال الاتحاد فى بيانــه، إنه للمــرة الثانية خلال عامين 
يضطر الاتحــاد العام للأدبــاء والكتاب الفلســطينيين إلى 
إغــلاق مقريــه في رام اللــه وغزة، نظــرًا لعجزه عن ســداد 
إيجارهما المتراكم منذ عام 2005 وحتى الآن، دون أن يحرك 
أي مسؤول فلسطيني ســاكنًا، لتمتد مظاهر إهمال الثقافة 
والمثقفين على رقعة الوطــن العربي كله، وكأن الثقافة تمثل 

تهديدًا للعروش تجب مواجهته بكل السبل.

• بدعوة من فــرع الزرقاء لرابطة الكتــاب الأردنيين قرأ 
الشاعر عبد الله منصور أمس  نخبة من نصوصه الشعرية 
وقــدم الشــاعر محمد سـمحان قراءة في تجربــة منصور، 

وأدار الندوة الشاعر جميل أبو صبيح 
في مقر فرع الرابطة. 

• مركز الإبــداع الفني التابع لقطاع 
بمصــر  الثقافيــة  التنميــة  صنــدوق 
برئاســة المهنــدس محمـد أبو سـعدة 
يعــرض فــي السادســة مســاء اليوم 
الأربعــاء الفيلم الروائــي الطويل»باب 
شرقي» إخراج أحمد عاطف عن الثورة 
السورية ويجسّد الأحداث الدامية التي 

تجري في سورية منذ ما يزيد عن السنتين.

• عقَد في رابطة الكتــاب الأردنيين امس مؤتمر صحفي 
للإعلان عن تفاصيل «الأيام الثقافية العُمانية في الأردن». 

• اســتضافت دارة الفنــون بالعاصمــة الاردنيــة عمان 
امــس الناقــد والكاتــب والباحــث فــي موضــوع الفن في 
المجتمع التركــي/ الهولندي أوزكان غولبينـار، حيث ألقى 
قــدّم محاضرة بعنوان «مطاردة أشــباح في عصــر الكآبة» 
متجــوّلاً بين معارض وأعمال لفنانين عــرب، موضّحاً كيف 
يتأرجــح التاريخ بين الماديّة المحسوســة، وبين أمر ســريع 

الزوال يختفي كشبح.

العراق: 10أعوام
من الخراب
رشاد أبو شاور

10أعوام مــرّت على الاحتــلال الأمريكــي للعراق، بتمويــل (عربي) 
نفطــي، وبمشــاركة كثير مــن الــدول التابعــة، والدول الاســتعمارية 

القديمة: بريطانيا وفرنسا.
كل التهــم التي وجهــت للدولة العراقيــة ثبت بطلانهــا، وانتحالها، 
بهــدف تبرير العــدوان علــى العــراق، وتدميــره، وتحويله إلــى دولة 
فاشــلة، وهو ما تحقق، بل ويتفاقم رغم مــرور 10 أعوام على الاحتلال 

الديمقراطي!
والعراق يدخل فــي العام ال11 بعد الاحتلال الأمريكي الديمقراطي، 
مازال دولة فاشلة، وبلدا غير مستقر، وهو في التصنيف من أكثر دول 
العالم فســادا، وافتقادا للأمن، وانتشــارا للموت المجاني اليومي الذي 
يحصــد أرواح الأبرياء، وآخر المذابح ما وقع يوم الإثنين الماضي، حيث 

قُتل وجرح أكثر من مئتي عراقي بريء.
لم يبرهن المحتلون الأمريكان بعد تســيدهم علــى أرض العراق، على 
التهــم التــي كالوها للنظــام، فلا أســلحة كيماويــة، ولا جرثومية، ولا 
نوويــة، فالإدارة الأمريكيــة كذبت قصدا وبوقاحة، وكل من ســار في 
ركابها من دول الغرب و(العــرب) التابعين، لم يعتذر عن جريمة تدمير 
العــراق، وتحطيم حياة شــعبه، بل يســاهم حاليا في تدمير ســورية، 

وبنفس الشعارات! 
مــن دخلوا، أو عادوا، إلى العراق، فــي ظلال الدبابات، وتحت هدير 
ودوي الصورايخ والطائرات، تســبقهم وعــود الديمقراطية والحرية، 
تفــكك (تحالفهم) المصلحي، فالغنائم الرئيســة لأمريــكا، والفتات، أو 
ما تبقّــى، للتابعين الذين وعدوا العراقيين بجنة أيــن منها جنائن بابل 
المعلقــة، وحرية أين منهــا جمهورية أفلاطــون، وكأن العــراق الموعود 
ســيكون الســويد، وهؤلاء الكذبة انهمكوا في صراع ضار على تقاسم 
الغنائــم، وكل جاء بجماعتــه، أو طائفته، أو حزبه الــذي لا مبادئ له، 
وهكذا تحوّل العراق نفطا، وشعبا، ومدنا، وتاريخا، وتراثا، و..حاضرا، 
ومســتقبلاً..إلى مزق، وبأيدي من وعدوا بالرفاهية، والتمتع بعائدات 
النفط، وبسيادة القانون، وبالدولة المدنية التي يتمتع مواطنوها بكافة 

الحقوق بالتساوي، ودون تمييز عرقي، أو مذهبي، أو قومي.
10 أعــوام احتــلال، بدأت بالمقاومة الشــريفة الشــجاعة، التي ردت 
للعــراق اعتبــاره، ومرغت رايــة أمريــكا وأتباعها في الوحل، ببســالة 
عراقيــة تليــق بتاريخ العراق المجيــد، عراق الحضارات، الــذي بعد كل 
هزيمــة من القوى التي اســتهدفته، كان ينهض بجهــود أبنائه، ويطرد 

المحتلين ويعيد البناء من جديد.
فوجئ المُحتــل الأمريكي بالمقاومة العراقيــة، وهي تنقض عليه على 
طرقــات العــراق، وفي شــوارع مدنه، ولا ســيما بغداد، وفــي المنطقة 
الخضــراء التــي حولتهــا المقاومــة إلــى وكــر للخائفــين الأمريكيين، 
والتابعين لهم، وألهبتها بصورايخهــا، وقذائف مدافعها، وكان جيش 
العــراق ينتقم لما لحق بشــرفه، ووطنه، ويلقن المحتلين دروســا لم ترد 

على بالهم وهم يخططون ، ويدبرون مع أتباعهم وأدواتهم.
لم يكتــف المقاومون بمعاركهم على ألأرض، بــل تمكنوا ببراعة أبناء 
جيش العراق العظيم، الذي (حلــه) بريمر المجرم، كي يحرم العراق من 
قوته الضاربة التي تصون وحدته، وتتصدى للطامعين بوحدة شعبه..

من إســقاط طائــرات الهيلوكبتــر، وهو ما رفــع معنويــات العراقيين، 
ودفعهم للالتفاف حول مقاومتهم الباسلة التي لم تكن تخوض معارك 
البطولة والشــرف باســم (طائفة) أو (جهة)، بل باسم العراق الواحد 

بكل مكوناته.
10 أعــوام مضت على احتلال العراق، ازدادت فيها الأوضاع ســوءا 
على ســوء، وتكشــف الطامعــون عــن انحطاط فــي أســاليب النهب، 
والتبعيــة للأمريكــي الــذي دمر البلــد، وأغرقهــا في ديــون بالمليارات 
لتبرير نهب النفط لتســديدها، بينما يغرق الشــعب العراقي في الفقر، 
وتفتك بأهله الأمراض، وتنتشر البطالة، في حين يزداد الحكّام الأتباع 
شراســة في صراعاتهم، ومنهم مــن يوظف النعــرة الطائفية ليحتمي 
بها، ويغطي عمليات نهبه، وتســيده في المنصب، فالعراق مقســم بين 
رؤوس الطوائــف، أو مــن اغتصبوا وزوروا إرادتهــا، وأججوا التناحر 

بين العراقيين، ليشغلوهم عن مصلحتهم الحقيقية بعراق حر سيّد.
فــي 10 أعــوام تمكنت روســيا مــن النهــوض بعــد انهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، وكانت مرّت عليها ســنوات كانت فيهــا عاجزة عن دفع 

رواتب الموظفين!
انتشــرت المافيــات في روســيا، وارتاحــت أمريكا لانهيــار الاتحاد 
الســوفييتي، وتوريث روســيا العجز الذي كان الرهان أن يمتد لعقود، 
ولكن روســيا نهضت بعد التخلص من القيادات البائســة التافهة التي 
عجّلت بانهيار الاتحاد الســوفييتي، وجــاءت حقبة بوتين الذي قضى 
علــى المافيات، واســتثمر ارتفاع أســعار النفط لمصلحة بلــده، وأحاط 
نفســه بقيادات شــابة حرصت على نهوض وطنها روسيا، واستعادة 

الدور الذي فقدته مع انهيار الاتحاد السوفييتي.
القيــادات فــي العــراق غيــر معنيــة بنهوض العــراق، واســتعادته 
لأمجاده، ودوره، وحضوره، واســتثمار نفطــه لخير أبنائه، فباعتراف 
ولي الأمر الأمريكي يصنف العراق في مقدمة الدول الأكثر فســادا في 

العالم!
قبل الاحتلال كان العراق قد تخلص من الأمية، وبات من أكثر بلدان 

العالم تعلما، واحتفل بتعليم آخر أمي، وهو ما أقرته (اليونسكو).
كان العــراق من أفضل 8 بلــدان في العالم صحيا، وهــو الآن عليل، 
تفترســه الأمراض بفضل الأسلحة التي اســتخدمتها أمريكا، وأجرت 
بها التجارب على أجساد العراقيين، فأورثتهم السرطانات، والولادات 

المشوهة، وأحالت أرضهم إلى أراض موبوءة غير قابله للزراعة!.
في العراق منذ 10 تردد القيادات المُنصبّة أمريكيا عبارة : الاجتثاث!

والاجتثــاث انتشــر كسياســة بين المتصارعــين الذين اتحــدوا قبل 
ســنوات، أي قبل (عودتهم) إلى العراق فــي ظلال الدبابات الأمريكية، 
حــين كان همهم جميعا التخلص من الرئيس (صدّام حســين) والبعث 

الحاكم.
العداء بينهم حاليا أكثر شراسة من عدائهم للبعث، ولصدام حسين، 
لأن مــا وحدهم لم تكــن المبادئ، ولا الأهــداف النبيلــة، ولكن المصالح 

الخاصة الجشعة، غير الوطنية!
هــؤلاء برهنــوا علــى إنهــم غيــر ديمقراطيــين، وأنهــم اســتبدلوا 
(الديكتاتوريــة) بالطائفيــة الممزقــة للبلــد، والمدمرة لنســيج الشــعب 

العراقي المتعايش منذ مئات السنين.
كان من الممكن اســتبدال نظام حكم الرئيس صدام حســين والبعث، 
وبقــاء العراق بلدا واحــدا، ودولة واحدة، وجيشــا واحــدا، وثروات 
واحدة،بالنضــال السياســي، والذي يمكــن أن يكون صعبــا وطويلاً، 
ولكن المستعجلين المتلهفين على السلطة سخّروا كل جهودهم لاستقدام 
الاحتلال الأمريكي، وكانت هذه ســابقة، تبعها الاســتعانة بالناتو في 
ليبيا، وها هي ( معارضات) ســورية تتوســل للناتو بالتدخل عسكريا 
لنشــر الديمقراطية في ربوع ســورية كما نُشــرت من قبــل في العراق، 

وليبيا!
في التآمر على مشــروع المقاومة العراقية التقــى المخطط الأمريكي، 
والــذي تمثــل بالصحــوات، و( القاعــدة) بعملياتهــا التي اســتهدفت 
المواطنــين العراقيين (طائفيا)، فعمل الطرفان معا على ضرب المقاومة، 

وتأجيج ( الطائفية)، والصراع الداخلي الذي أضعف روح المقاومة!
مع بــدء العام ال 11لا بد من التســاؤل: العراق إلــى أين؟..المزيد من 
الخراب، والفســاد، والتمزيق الطائفي، وانبتات الولاء للوطن الواحد، 

وتفكك العراق، وتحوله (أوطانا) للطوائف؟!
بالقيادات الانتهازية التي تلعب بمصير العراق دون وازع من ضمير، 
وتتركه نهبا للموت اليومي، والفقر، وترتهنه للمحتل الأمريكي بنفوذه 
المهيمن، والموجه آمرا وناهيا..يبدو مستقبل العراق مظلما إلاّ إذا قيض 
للعــراق قيــادات مخلصة، تأخــذ بيد شــعبه، وتقوده بــروح مقاومة، 
تنفــض التبعية، وتكبر على الطائفية، وترســخ الــولاء للعراق الواحد، 

عراق جميع العراقيين...

  

الأستراليات يدفعن ثمن الحب الوهمي على الإنترنت 
روبـن  تلقتهـا  التـي  الهديـة  كانـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
فيتزباتريك هي السـبب فـي ضياع جميع مدخراتهـا حيث كان 
جهـاز الكمبيوتر المحمول لابتوب الـذي حصلت عليه كهدية هو 
الذي جعلها تجرؤ على التفاعل مع غراميات الإنترنت ، «عندها 
أردت أن أتصفـح مواقـع التعـارف الإلكترونـي بعد أن سـمعت 

الجميع يتحدث عنها من قبل». 
ثم أعجبت الأسـترالية /57 عاما/ بصـورة أحد الرجال وهو 
مـا كلفها نحو 60 ألف دولار أسـترالي (48 ألف يورو) على مدى 

عامين. 
ليسـت هذه القصـة جديدة مـن نوعها ولكن الجديـد هو أن 
صاحبتهـا لم تلتزم الصمـت كما فعلت الكثير من الأسـتراليات 
اللاتي وقعن ضحية لقصة غش مشـابهة وذلك لأن فيتزباتريك 
أرادت من خلال الحديث عن مأساتها تحذير أي ضحايا أخريات 

محتملات. 
وقعـت الموظفة الإدارية السـابقة  فيتزباتريك في غرام رجل 
زعم أنه أمريكي إيطالي الأصل واسـمه «لورينسـو» والذي ظل 
يطلـب منهـا المال رغم أنـه زعم أنـه يعمل في وظيفـة جيدة في 

جنوب أفريقيا. 
كانت  فيتزباتريـك كثيرة الاتصال به ولكنها لم تلتق به ولم 

تتحدث معه هاتفيا عبر الإنترنت أبدا بسبب إلغــــائه مواعيد 
هـذا اللقـاء أو الحديـث الهاتفي فـي كل مـــرة يتــــم الاتفاق 

عليه. 
ورغـم ذلك فـإن فيتزباتريـك كانت تحول له مـالا كثيرا كلما 

طلب منها ذلك آملة في أن يجمعها وإياه حب كبير. 
وتقول فيتزباتريك:»أنـا التي اتخذت هذا القرار،ليس هناك 

مذنب في ذلك غيري،أعترف بذلك بدون تردد». 
ومـع ذلك فإن فيتزباتريك سـعدت عندما علمـت أنها لم تكن 

الساذجة الوحيدة التي وقعت ضحية للخداع على الإنترنت. 
وتشـير بعـض الإحصائيات إلـى أن الأسـتراليين يحولون 
أكثر من ستة ملايين دولار إسترليني شهريا إلى مرتكبي جرائم 
الغش والخداع عبر الإنترنـت والذين يجلس معظمهم في غانا 
ونيجيريـا،وأن نحو 90 من هذا المبلغ يحول على خلفية قصص 
غراميـة وجدت تفاصيلها عبر الإنترنت وأن النسـاء فوق سـن 

45 عاما هن أكثر ضحايا هذه القصص. 
وكثيـر من هـؤلاء النسـاء يمتلكن المدخـرات التـي تؤهلهن 
لذلـك بالإضافـة إلـى أنهن مسـتجدات فـي عالم التعـارف عبر 

الإنترنت،وهذه الظاهرة معروفة في بلد مثل ألمانيا أيضا. 
وأغلـب هذه الضحايا يعانين من خسـائر مالية جراء الغش 

والخداع. 
ولكن أحيانا لا تدفع هذه الضحايا مالا فقط جراء الوقوع في 
هذا الغش حيث عثر في شـباط/فبراير الماضي على الأسترالية 
جيتـه ياكوبس مقتولة عن عمر 67 عاما فـي غرفة أحد الفنادق 
فـي جوهانسـبرج وتبـين أن نقودها سـرقت وكذلـك بطاقاتها 

الائتمانية ومجوهراتها وجهاز حاسوبها المحمول. 
وكانـت ياكوبس قد سـافرت إلـى جوهانسـبرج للزواج من 
شـاب نيجيـري /28 عاما/ والـذي تعرفت عليه عـام 2009 على 

أحد مواقع التعارف على الإنترنت. 
وأرادت الشـرطة الأسترالية تحذير هذه المرأة من أنها يمكن 
أن تصبـح إحـدى ضحايـا الغش علـى الإنترنت ولكـن خطاب 

التحذير وصلها بعد أن كانت قد غادرت البلاد. 
أمـا السـيدة فيتزباتريك فقد وجـدت دعما ونصحـا من قبل 
جوليا روبسون التي تعمل مخبرا خاصا وتخصصت في قضايا 
الغش الإلكتروني وكانت تعمل من قبل شرطية بمدينة ملبورن 

الأسترالية. 
وتقـارن روبسـون بعـض ضحايـا الغـش علـى الإنترنـت 
بمدمنـي لعـب القمـار «فرغم أن فرصـة حصولهن على مكسـب 
في لعبـة اليانصيب ضئيلة واحتمال أن يكون الشـخص الذي 

يخاطبهـن علـى الإنترنـت شـريفا وصادقـا ضئيـل إلا أنهـن لا 
يتوقفـن عـن تحويل المال إلى هـؤلاء مع أنهن يعلمـن في قرارة 

أنفسهن أن الأمر لن يعود عليهن بالنفع المرغوب به». 
ولـدى السـيد بريـان هـاي مـن شـرطة ولايـة كوينزلانـد 
الأسـترالية بعض التجربة مـع مثل هذه الحـالات حيث يرأس 
مجموعة من 120 ضحية من ضحايا الإنترنت بمدينة  بريسبان 

قررت أن تساعد نفسها بنفسها. 
ويقـول هـاي إن بعض هـؤلاء النسـاء لا يزلـن يحولن مالا 
إلى عشـاقهن المجرمين عبر الإنترنت رغم أنهن يدركن حقيقتهم 
«إنـه واقع محـزن أن يكـون هناك أنـاس يعــانون بشـدة من 

الوحدة». 
لم تقم جوليا روبسـون بتوعية فيتزباتريك بشـأن أساليب 
المخادعـين فقـط بل أوضحـت لها أيضـا نقاط ضعفها شـخصيا 
والتـي جعلتها أكثر عرضة للوقوع ضحية الحب عبر الإنترنت.  
وبـدأت فيتزباتريـك الآن فـي البحث مـن جديد عـن محب عبر 
الإنترنت «ولكني أصبحت أكثر حذرا» حسبما قالت فيتزباتريك 
، مضيفـة:»إذا كان قـدري هـو أن أعيـش بقيـة حياتـي وحيدة 
فسيكون ذلك ولكن لا أحد يعرف من ينتظرني بالخارج،لابد أن 

أكون أكثر حذرا فقط». 

حوالي مليون طفل يمني
 يعانون من سوء التغذية الحاد

مقتل 17 عامل منجم بغانا
 اثناء تنقيبهم عن الذهب بشكل غير قانوني 

■ صنعـاء ـ بـو بـي اي: أعلـن وزيـر الصحة اليمنـي احمد 
العنسـي أن نحو مليون طفـل يمني يعانون من سـوء التغذية 
الحاد ، وطالب المنظمات الدولية بتقديم الدعم لبلاده في مجال 

تحسين مستوى التغذية الصحية للأطفال .
ونقلـت وكالـة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ)ن العنسـي 
قولـه «إن مـا يقـارب 967 ألف طفـل يعانون من سـوء التغذية 
الحاد،منهـم 276 ألفـا معرضين لخطر الوفـاة وأكثر من مليوني 
طفـل يعانـون من سـوء التغذيـة المزمن،وهو الأمر الـذي ينذر 
بوضـع كارثـي إذا لـم يتـم تداركـه بتدخـلات صحيـة فوريـة 
وقصيرة وطويلة الأجل». وطالـب المنظمات والهيئات الدولية 
والمحليـة العاملـة فـي مجـال الصحـة دعـم اليمن فيمـا يتعلق 

بمواجهة ظاهرة سوء التغذية في بلاده .

وأشـار إلـى ان حجـم مشـكلة سـوء التغذية فـي اليمن وما 
تمثله من مشـكلة إنسـانية واجتماعية وصحية تمتد وتتشعب 
تأثيراتها السـلبية وتداعياتها لتشـمل مختلف نواحي الحياة 

وتعمل على إعاقة التنمية الإنسانية والاقتصادية.
ولفـت العنسـي إلـى أن هذه المشـكلة تجـاوزت وفقـا لآخر 
إحصائيات الوزارة عتبـه ومعايير الطوارئ الدولية والحدود 
الحرجـة لمنظمة الصحة العالمية بوجود 15 ٪من الأطفال دون 
سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ،وتصل في بعض 

المحافظات كالحديدة غرب اليمن إلى ٪35.
يذكـر ان تقريرا للأمم المتحدة أشـار إلى وجـود نحو مليون 
طفـل مصـاب بسـوء التغذيـة فـي اليمن ،وهو سـبب رئيسـي 

للتقزم والهزال والإعاقة الذهنية الدائمة والوفاة.

■ اكـرا ـ رويتـرز: قالت السـلطات المحلية وشـهود في غانا 
ان 17 شـخصا على الاقل قتلوا لـدى انهيار الارض عليهم اثناء 
تنقيبهم بشـكل غيـر قانوني عـن الذهب في منجـم مهجور في 

وسط غانا.
وقـال مسـؤول محلـي ان رجـال الانقـاذ اخرجـوا 16 جثـة 

باستخدام حفارات ومعدات اخرى .

ويعد التنقيب غير القانوني احد مصادر القلق الرئيسية في 
مناطق التعدين بغانا حيث تسـتخدم شركات معدات متطورة 

للتنقيب عن المعادن النفيسة.
ورحلـت غانا مـا لايقل عـن 16 صينيا من عمـال المناجم غير 
الشرعيين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد ان ثبت قيامهم 

بالتنقيب بشكل غير قانوني. 

تبـدأ النجمة المصرية يسـرا اللـوزي، رحلة البطولة المطلقة فـي الدراما التلفزيونية بمسلسـل»آدم وجميلة» فـي 60 حلقة،. من 
تأليف فداء الشـندويلي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشـارك في بطولته حسن الرداد، وكريم محمود عبدالعزيز، وبثينة رشوان، 

وحسين الإمام. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: تنظـم بريطانيـا اليـوم الاربعـاء 
«جنـازة رسـمية» مهيبـة لمارغريـت تاتشـر تحمـل كل 
مواصفـات الجنـازة الوطنيـة باسـتثناء اسـمها، فـي 
حضـور الملكـة اليزابيـث الثانيـة مـع كل التشـريفات 

العسكرية.
واوضح مقر رئاسة الحكومة «ان رغبة تاتشر هي ان 
تشـارك القوات المسلحة في مراسم الدفن. اذن سيكون 

لها دور اساسي». 
فسيشارك نحو 700 عسكري من كل اسلحة الجيش 
فـي هـذه الجنـازة التـي ستشـمل القـداس الجنائزي 
فـي كاتدرائيـة القديـس بولـس بحضـور الفـي مدعو 
فـي طليعتهم الملكـة اليزابيـث الثانية --التي يشـكل 
حضورهـا سـابقة منذ جنـازة ونسـتون تشرشـل في 
1965-- اضافـة الى عدد من الشـخصيات السياسـية 

الدولية. 
وسينقل القداس مباشرة على التلفزيون وسيتمكن 
الموكـب  مسـار  مشـاهدة  مـن  الشـارع  فـي  الجمهـور 
الجنائزي بين كنيسـة يعـود بناؤها الى القـرن الثالث 
عشـر في قصر ويستمنسـتر، مقر البرلمان حيث سـجي 
النعش الاحد، والمبنى الديني. وسـتغلق الشوارع امام 

حركة السير. 
وسـينقل النعش مغطـى بالعلم البريطانـي اولا في 
عربـة موتى الى كنيسـة القديس كليمنت دينز كنيسـة 

سلاح الجو البريطاني بوسط لندن. 
وفـي هـذه الكنيسـة سـيوضع التابوت علـى عربة 
مدفع تجرها سـتة جياد سوداء. وسيعزف موسيقيون 

من البحرية الملكية الحانا جنائزية لشوبان وبيتهوفن 
ومندلسون. 

ثـم سـينقل النعش فـي موكب مـن كنيسـة القديس 
كليمنـت دينـز الـى الكاتدرائية حيـث سـيتمكن اوائل 
المدعوين من اخذ مواقعهم اعتبارا من الساعة التاسعة 
صباحـا (الثامنة بتوقيـت غرينتـش) محاطين بصفين 
من العسكريين. وسـتطلق 19 طلقة مدفع من برج لندن 
لكـن لن يكـون هناك عـرض جـوي وفقا لرغبـة «المرأة 

الحديدية». 
حوالـى  الكاتدرائيـة  الـى  النعـش  وصـول  ولـدى 
السـاعة 11,00 (10,00 ت غ) بعـد طـواف ل19 دقيقـة 
سـيقرع الجـرس قرعـة واحـدة. وسـيفتتح المسـيرة 
عسـكريون شـاركوا في حرب فوكلاند ضـد الارجنتين 

حتى حرم الكاتدرائية. 
ولن يعـرض جثمان رئيسـة الوزراء السـابقة وفقا 

لرغبتها ايضا. 
وقـال ديفيـد كاميـرون الـذي سيشـارك مـع جميع 
رؤسـاء الـوزراء البريطانيين السـابقين فـي القداس، 

«سيكون تكريم يليق برئيس وزراء عظيم». 
وسـيقرأ رئيس الـوزراء المحافظ مقطعـا من انجيل 
القديـس يوحنا احتراما لاحدى اخـر رغبات مارغريت 
تاتشـر التـي لم ترد اي خطاب سياسـي بحسـب ديلي 

تلغراف. 
وقـد تركـت الراحلـة تعليمـات مفصلـة حول سـير 
جنازتهـا بحسـب الصحيفـة البريطانية التي اشـارت 
خصوصا الى اختيار اناشـيد وطنية ونصوص دينية. 

وستقرأ حفيدتها اماندا ايضا مقطعا من الاناجيل. 
وسـيجري بعد ذلك احراق الجثة في حضور يقتصر 

على المقربين. 
وسيوضع على موقع داونينغ ستريت على الانترنت 
سـجل للتعـازي. وطلبـت العائلة عدم وضـع ازهار بل 

تقديم هبات لاحد المستشفيات عوضا عنها. 

احووااللل االلنناااسسس

أنثى صقر تعطّل
ارسال الهاتف المحمول 

■ لنـدن ـ يو بي اي: عطّت أنثى صقر 
خدمة الهاتف المحمول لشـركة فودافون 
البريطانيـة،  سـاوثامبتون  بمدينـة 
بسـبب اقامتها عشاً فوق سـارية محطة 

الإرسال.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بـي سـي) إن شـركة فودافـون للهاتـف 
المحمـول أوقفت ارسـالها وتركت العديد 
بعـد  اشــــــارة،  بـدون  زبائنهـا  مـن 
اكتشـاف أنثى الصقر في سـارية محطة 

ارسالها.
واضافـت أن الشـركة اعلنـت أنهـا لا 
تسـتطيع الوصول قانونياً إلى السارية 
قبـل أن ينبـت ريش فـراخ أنثـى الصقر 
فـي حزيران/يونيو المقبل لكون الصقور 
محميـة بموجـب قانـون الحيـاة البرية 
والريفيـة، فيما انتقد زبائنهـا بطئها في 

الرد على المشكلة. 
ونسـبت (بي بي سـي) إلى إليزابيث 
كوربيت، التي تسـتخدم خدمـة الهاتف 
المحمـول لشـركة فودافون قولهـا «نحن 
نـدرك أن الطيـور تعشـش فـي مناطـق 
خارجـة عـن نطـاق السـيطرة، لكـن رد 
بطـيء  الخدمـة  انقطـاع  علـى  الشـركة 

للغاية».
كمـا نقلـت عن متحدث باسـم شـركة 
فودافـون قولـه «نحـن نتعامـل بمنتهى 
الحرص مع الأنـواع المحمية من الطيور، 
بديلـة  طـوارئ  خطـط  حاليـاً  ونضـع 
وسـنقوم بابلاغ زبائننا في أسـرع وقت 

ممكن».
واضاف المتحدث «هذا المسألة تسببت 
في ازعاج زبائننا، إلا أنها تُعد نبأً عظيماً 
بـأن الصقور صارت تعشـش فـي مدينة 

ساوثامبتون».

البريطانيون أكثر تعاطفاً مع الفقراء
 من الامريكيين والفرنسيين والألمان 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي أن البريطانيين أكثر 
تعاطفاً مع الفقراء من نظرائهم الامريكيين والفرنسيين والألمان، ويفضلون 

مصالح الدولة على المصالح الفردية.
ووجد الاسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسـة يوغاف بالتعـاون مع جامعة 
كيمبريدج ونشـرته صحيفة «غارديان» أن البريطانيين أقل ميلاً للنظر إلى 
العاطلـين عـن العمل نظـرة دونية، وأكثر اسـتعداداً من الألمـان لدفع المزيد 
من الضرائب لمساعدتهم، وأقل اسـترخاءً في التعامل مع أصحاب الرواتب 

المرتفعة من الأميركيين.
وقـال إن 53٪ من البريطانيين يعتبرون تقاضـي بعض الأفراد رواتب 

خيالية أمراً مقبولاً، بالمقارنة مع 44٪ من نظرائهم الامريكيين.
واضاف الاسـتطلاع أن 52٪ مـن البريطانيين يعتبـرون اعادة توزيع 
الدخل في المجتمع هي مسؤولية الحكومة بالمقارنة مع 32٪ من الامريكيين، 
في حين يرى 47٪ من الفرنسـيين أن حكومتهم لا تتعامل بالشدة المطلوبة 

حيال الأفراد الذين يحصلون على معونات منها. 
واشـار إلى أن 56٪ مـن الناخبـين البريطانيين قالـوا إن التخفيضات 
التـي ادخلتهـا حكومتهم تركت تأثيراً سـلبياً على حياتهم لكنـه غالبيتهم، 
وبمعـدل 78٪ مقابـل 14٪، اعتبـرت أن مسـؤولية الدولـة توفير فرص 
متساوية للأثرياء والفقراء على حد سواء، بالمقارنة مع 77٪ مقابل ٪17 

من الفرنسييين، و 87٪ مقابل 8٪ من الألمان.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن 52٪ من البريطانيين اعتبروا توزيع الثروة 
مـن الأفراد الأحسـن حالاً إلـى الفقراء هو مسـؤولية الدولـة، بالمقارنة مع 

54٪ من الألمان، و 62٪ من الفرنسيين.

وجبة سريعة مقابل.. جنس سريع
■ ألباكيركـي ـ يو بـي اي:وافقت امـرأة على ممارسـة الجنس مع رجل 

أمريكي مقابل حصولها على وجبة من سلسلة مطاعم «ماكدونالدز».
ونقلت قناة «كي أو بي-تي في» الأمريكية، عن شرطة ألباكيركي بولاية 
نيو مكسيكو، أن بعضاً من عناصرها شاهدوا دونالد جونز (58 عاماً) وهو 
يصطحب امرأة من شـارع معروف بالدعـارة، قبل أن يتوجه إلى مطعم من 

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» ويشتري وجبة.
وتوجه جونز بعدئذٍ إلى متنزه قريب، حيث بدأت المرأة تتعرى.

فاقترب عناصر الشـرطة من سـيارة جونـز، الذي أقر هو والمـرأة، بأنه 
اشترى لها وجبة طعام مقابل الجنس.

وتم العثـور علـى مواد مخـدرة في سـيارة جونـز، ووجهـت إليهم تهم 
عديدة، منها حيازة مواد مخدرة خطيرة.

حملة قومية لـ«إخصاء»
 الكلاب الضالة في مصر

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الزراعة المصرية انها ستبدأ اعتباراً 
مـن أيار/مايو المقبـل حملة قومية «لإخصـاء» الكلاب الضالـة لمنع تكاثرها 

للحد من أضرارها على المواطنين.
وأعلن رئيس هيئة الخدمـات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الدكتور 
أسامة سليم، في تصريحات للصحافيين ، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من أيار/

مايـو المقبل «حملة قومية للقضاء على الكلاب الضالة من خلال (إخصائها) 
لمنـع تكاثرهـا وزيادتهـا»، موضحـاً أن الحملـة تبـدأ بمحافظتـي القاهـرة 

والجيزة.
وأوضـح سـليم أن عملية «إخصاء وتعقيم» الكلاب سـتتم بـدلاً من قتل 
الـكلاب بسـم «الاسـتركينين» الملوث للبيئـة والمُحـرم دولياً، لافتـاً إلى أن 
الحملة سـتبدأ بمشـاركة 100 طبيب بيطري ومتطوعين من نشطاء المجتمع 

المدني.
وأشـار إلى أن منظمـة صحة الحيـوان العالميـة (O.I.E) أوصت خلال 
آخـر اجتماع عقدته بمشـاركة ممثلين عن الدول الأعضـاء ومن بينها مصر 
«بمنع اسـتخدام السُم للسيطرة على الكلاب الضالة، وبأن تلجأ الدول إلى 

الإخصاء والتطعيم».
وباتـت الـكلاب الضالـة تنتشـر في الأحيـاء والمناطـق العشـوائية في 
ل ظاهرة بفعل انتشار  القاهرة وتزحف إلى مناطق راقية بشـكل بات يشـكِّ
القمامـة بشـوارع القاهـرة الكبرى (تشـمل محافظات القاهـرة، والجيزة، 

والقليوبية) إلى جانب عدد كبير من المحافظات.

يسرا اللوزي.. بطلة مسلسل في 60 حلقة

بريطانيا: جنازة مهيبة لمارغريت تاتشر اليوم


